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تصدير عام 


كلما أتذكر الحملة الشعواء الحوجاء التي أثيرت حول كتاب « في الشعر 
الجاهلي » (سنة 57 ) وبديله « في الأدب الجاهلي » (سنة )١1571‏ للدكتور 
طه حسين - فإن عجبي لا ينقضي: 

١‏ - أولاً: لأن ما قاله عن انتحال الشعر الجاهلي: وفساد رواته 
ورواياته» وما أضيف إليه أو حذف منه - هو كلام سبق أن قاله وأشبع 
القول فيه علماء الأدب واللغة القدماء منذ القرن الثاني للهجرة وخصوصاً في 
القرنين الثالث والرابع . ويكفي المرء أن يفتح الصفحات الأولى من كتاب 
« طبقات الشعراء » محمد بن سلام الجمحي 58١ - ١4(‏ ه) ليقرا فيه ما 
بلي : 


أ - « وفي الشعر مصنوع مفتعل . وموضوع كثير لا خير فيه » (ج 
١‏ ص ؛ س ١ء‏ نشرة مود شاكرء القاهرة سنة )١9154‏ 

ب 014352 بن أنه التمر' وهطية وخزل كل خداء مقد عند بن 
غل ل بالشعن: أتينا. يه فأجله. ول يكن ولك له ,غذ را :'فكشت في السير 
أشعار الرجال الذين ل يقولوا شعراً قط . وأشعار النساء فضلاً عن الرجال» 


0 


ثم جاوز ذلك إلى عاد ومُودء فكتب لهم أشعاراً كثيرة... أفلا يرجع إلى 
نفسه فيقول: منْ حمل هذا الشعر؟ ومن أدّاه منذ آلاف من السنين » (ج ١‏ 
ص7 - 8). وقال بعد ذلك: « نحن لا نقيم في النسب ما فوق عدنانء ولا 
نجد لأولية العرب المعروفين شعراً . فكيف بعاد وممود؟ فهذا الكلام الواهن 
اليوم بلسانناء ولا عربيتهم بعربيتناء فكيف على عهد عاد وثتمود. مع 
تداعيه ووهيه؟ فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق ومثل ما روى 
المّحُْفيُون. ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على عم » (ص .)١١‏ 
أفجا نا أنه كان أ فرين لاس حسف تعر واضوق نيان كنا لذ مال أذا 
أخذنا عر اد ندا كيرا أن اله تبس ون فاخية ع (دج 8 ) 
وإن كانت العبارة الأخيرة غامضة.ء وربا محرفة. 


د -« فجاء الإسلام؛ فتشاغلت عنه (أي الشعر) العرب» وتشاغلوا 
بالجهاد وغزو فارس والروم» ولَهَتْ عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام. 
وجاءت الفتوح. واطمأنت العربُ بالأمصارء راجعوا رواية الشعرء فلم 
يَوْولوا إلى ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوب. وألفوا ذلك وقد هلك من 
العربَ من هلك بالموت والقتلء فحفظوا أقلَّ ذلك. وذهب عليهم منه 
كثير... قال أبو.عمروين الغلاء: ما انتهى إليك ما قالت'الغرب إلا أقله؛ 
ولو جاء؟ وافراً لجاءم عم وشعر كثير» (ص 50؟). 

ها - «اقال ابن لام : فلما: زاعنعت. الغزب زواية الشعر ودكرٌ 
تاديد د إغا انكل بكر امياد جل اق قرع ونا فيه ور كر 
وقائعهم. وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم, فأرادوا أن يلحقوا بن له 


الوقائع والأشعارء فقالوا على ألسنة شعرائهم. ثم كانت الرّواة بعدّء فزادوا 
في الأشعار التي قيلت » (ص 55). 
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وا- « أخيرني أ عبيدة أن ابن داوود بن عقر بن فويرة قدم 
البصرة.. فأتيته أنا وابن نوح العطارديء فسألناه عن شعر أبيه: مَتَمّمء 
وقمنا له بحاجثه وكفيناه صنيعته . فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار 
فيذكر المواضع التي ذكرها متمم. والوقائع التي شهدها. فلما توالى ذلك 
علمنا أنه يفتعله » (ص /لا5 -58). 

ز - «وكان أول من جَمَّع أشعار العرب وساق أحاديثها: حماد 
الراوية» وكان غير موثوق بهء وكان ينحل شِعْرَ الرّجِلِ غيرّه» وَيُنحله غير 
كعرةء يزيد فى الأشفار» (حن 288) «ويورد مثالا على ذلك قصيدة نسبها 
إلى الحطيئة قِ مداع أبي موسى الأشعري» وهي من صنع عاد 2 يقول: 
« وسمعت يونس بقولن: تحب غرزة بأكل عن هاه .وكا 3 يكذب ويلحن 
ويكسر » (ص ). 

حََ - « وروي عنه (أي عن؟ الشعى) فى يحمل عل البيد ...ولا 
اختلاف في أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث» ويستعان به على السَهّر 
عند الملوك» والملوك لا تستقصي » (ص .)5١‏ 

ط - « وعدي بن زيد كان يسكن الحيرة» ويراكن الريف» فلان 
لسانة وسيل منطقه. فحمل عليه شيء كثير . ونخليصه شديد . واضطرب 
فيه خلف (الأحمر). وخلط فيه المفضل فاأكثر » (ص .)١5١‏ 
له (الأسود بن يعفر) ثلاثون ومائة قصيدة. ونحن (أي ابن سلام) لا نعرف له 
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ذلك ولا قريباً منه. وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أكثر مما نروي» 
ويتجوّزون في ذلك بأكثر من تَجوّزنا » (ص .)١48‏ 

يا - «أشعرهم (شعراء المدينة) حسان بن ثابت. وهو كثير الشعر 
جيدهء وقد حمل عليه ما لم يُحْمّل على أحد . لما تعاضهت قريش (أي أتت 
بالشتائم والإفك) واستبّت. وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا تتقى » (ص 
6) - أي يصعب تييز الصحيح فيها من الزائف المنحول عليه. 

يب - « وكان أبو طالب شاعراً جيد الكلام. أبرع ما قال 
(قصيدته) التي مدح فيها البي صلى الله عليه... وقد زيد فيها وطولت . 
ورافت 4 كتابة يومق اخ طق هناهنا عند أكثر كفن ماج ينة «وقن 
عليت أن "قدا :زاف النافن: فنها + ولا أدري أبن منتهاها »> (ض :64 
هم؟؟). 


وواضح كل الوضوح من هذه النصوص التي نقلناها عن ابن سلام 
الحمحي أنه استطاع - هو وغيره من علماء. اللغة والأدب والنقد قٍ القرنين 
الثاني والثالث للهجرة - أن يضع قواعد النقد إلفيلولوجي السلم للشعر 
الجاهلي . وأنه استخدم في ذلك منهجاً علمياً ممتازا توصل بواسطته إلى 
النتائج التالمة: 


١‏ - 3 ما ينسب إلى عاد وتمود وما سبق قحطان وما أفاوقة ابن 
إسحق - كله منحول مزيف؛ 

؟ - أن ما ينسب إلى حمير وجنوب اليمن من أشعار باللغة العربية 
القريشية كله منحول مزيّف . لأن « لسان حمير واقاصي اليمن » ليس هو 
اللسان العربي المعروف ولا عربيتهم بالعربية التي ورد بها الشعر الجاهلي - 
كبا لاحل أب عمروكة العلا 


* - أن الفتوح الاسلامية قد أدت إلى التشاغل بالجهاد عن العناية 
بالشغر ون هلاك. من هلك بالموت والقتل “قذهب الكثير جد من الشتعر 
العربي الجاهلي» وم يبق منه إلا أقله. 


5 - وأن الكثير من الرواة - وعلى رأسهم حماد الراوية وخلف 
الأمر -» قد كانوا يصنعون الشعر وينسبونه إلى كبار الشعراء في الجاهلية 
وضدز الاسلام» أو كانوا ينحلون « سُعر الرجل غيره » أو ينحلون « الرجل 
غير شعره » ويزيدون فى الأشمان من عندهم . فحماد الراوية « كان غير 
موثوق به وكان يكذب ويلحن ويكسر ». 


ه - وأن شعراء الجاهلية حمل عليهم - أي نسب إليهم كذباً - 
« اضطرب فيه خلّف الأجر ». وحال فيه لفقل (الضي) فأكثر » من 
أشعارهم المنحولة؛ حتى أن المفضل ادعى أن للأسود بن يعفر ثلاثين ومائة 
قصيدةء بِيما لا يعرف له ذلك ابن سلام وأصحابه. ولا قريباً من هذاالعدد. 
وأهل الكوفة يتجوزون في ذلك أكثر مما يتجوز ابن سلام وأصحابه؛ 

1 - ويذكر ابن سلام أسباباً عديدة لانتحال الشعر والتكثر من 
الزائف منه: 

اند :ننها كذي الرواة للشكيت الروانة: 
قلقاً لذوي السلطان من المعاصرين طمعاً في نبلى عطائهم , كما حدث لحماد في 
تأليفه قصيدة في مدح أبي مومى الأشعري ونسبتها إلى الحطيئة؛ طمعاً في 
وال بلالست أ يرد 


ج - انتحال القصائد للتفاخر القبلي: « وكان قوم قَلّت وقائعهم 
وأشعارهم, فأرادوا أن يَلحقوا بمن له الوقائع والأشعارء فقالوا على ألسنة 
شعرائهم , ثم كانت الرواة بعدّء فزادوا في الأشعار التي قيلت ». 

يت تحال الفضاكد الأ ماب حاف ك4 حديه بالشية إل يان 
بن ثابت «لا تعاضهت قريش واستبّتء وضعوا عليه أشعاراً كثيرة لا 
تتتى 6: وبالسية إلى أي طالب في القصيدة المنسوبة إليه امتح البى فقذ 
« زيد فيها وطولت » ولا يعرف أعين أن متكواها: 


تلك هي النتائج التي انتهى إليها ابن سلام الجمحي . والأسباب التي 
نداقها لات عقن الاتتحال والتزييف والزيادة في الشعر الجاهلي . وهي هي 
عينها النتائج والأسباب التي أوردها الدكتور طه حسين في كتابه: دفي 
الشعر الجاهلي » و« في الأدين الجاهلي » أ كتابه الواحد المعدل هذا. 

فعلام إذن كل هذه الضجة الزائفة التي أثيرت حول هذا الكتاب؛ حتى 
نعتوا صاحبه با .شاءوا من النعوت؟ فاتهموه بالمروق والتهجم على التراث 
العربي العريق والرغبة في تحطم أبحاد العرب والانسياق وراء « مؤامرات » 
المستشرقين (وهذه الكلمة في ذهن كل 7 جل « المشتغلين بالأدب العربي » 
معان غريبة ممعنة في التضليل والإبهام والتهاويل!)؟ فهل كان ابن سلام 
الجمحى 58١- ١9(‏ ه)« مستشرقاً » هو الآخر و« متآمراً » على التراث 
العرق القوئى #اازانها ل فيد لأى واخد :من الكتاه اند ناما ةمق القراق 
الثالث المجري طعناً في الرجل بأيّ معنى من هذه المعاني. إنما كان عالاً 
وناقداً ممنازاً أوتٍ البصيرة النافذة في النقد التاريخي فاستطاع أن يصل إلى 
التقائج الق أتشا على ذكزهاء 

وكان ذلك في أواخر القرن الثاني المجري (الثامن الميلادي) وأوائل 
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الثالث الهجري (التاسع الميلادي) فكيف ينكر على رجل قِ القرن الرابع 
عشر الحجري (العشرين الميلادي) الوصول إلى نفس النتائج » وأن يزيد عليها 


هذه واحدة. 
3 3 3 


* - وثانياً: إن الدكتور طه حسين في كتابه ذاك م يكن أول باحث 
في العصر الحديث بحث في صحّة الشعر الجاهلي وأسباب الانتحال فيه - بل 
كان على العكس من ذلك تاماً: آخرهم . 

فكنا تين القارفقء"لكتاينا هذا كان أول الباعنين الحخدكن الذين 
تناولوا هذا الموضوع بالتفصيل هو شيخ المستشرقين الألمان؛ تيودور 
نيلدكه ؛ في سنة 185١‏ في البحث الذي نستهل بترجته كتابنا هذاء أي 
قبل الدكتور طه حسين بخمسة وستين عاماً. فاستعان بنتائج البحث في 
اللغات السامية وما كشفت عنه النقوش الحميرية والسبأية وف اليمن 
الجنوبية عموماً, وبالمقارنة بما حدث في الآداب الأخرى: الأدب اليوناني 
وخصوصاً بالنسبة إلى هوميروس. وني الأدب الألمافي ليسوق الأسباب 
الدقيقة التي تؤيد وتوسع من نطاق النتائج التي وصل إليها ابن سلام 
الجمحي بنظرة ثاقبة لكنها غير مؤيدة بالأسانيد التاريخية. وأضاف إلى 
دواعي الانتحال الاهتام بالداعي الديي . الذي م يمسسه ابن سلام الجمحي 
إلآ مما خفيفاً (راجع ما قلناه في « د » من رقم 5). وهو الداعي الذي 
سيعزو إليه مرجوليوث أهمية ربا كان مبالعاً فيها . 


ونيلدكه تلاه ألفرت في سنة ”لام١‏ أي بعده بإحدى عشرة سلة فأسبع 
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القول المفصّل في قصائد من هذا الشعر الجاهلي الذي نشر قبل ذلك بثلاثة 
أعوام (سنة )١879‏ خير مجموعة نشرت حتى الآن منه بعنوان: « العقد 
الثنين في دواوين الشعراء الجاهليين 6: وانتهئ إلى تحديد أدق للأبيات 
والقصائد التي عدّهاء أو رجّح أنهاء منحولة في هذه المجموعة. وكذلك 
استقضى أخبار وتقد الرواة» وخص « خلف الأحمر » ببحث مفرد . وهكذا 
تقدم كثيراً بالبحث في هذا الميدان. 


وتطرق إلى الموضوع - ولكن بمناسبة خاصة. هي نشر ديوان 
«الحطيئة » - المستشرق الشهير احنتس جولد تسيهر ؛ لكنه لم يزد على ما 
جاء بيد البلدكه والقوك قينا يذكر حوكان ؤللة اف جضن كم 


. كما تناوله - بصورة عابرة موجزة - سير تشارلز ليال في مقدمة الجزء 
الثاني من نشرته لكتاب « المفضليات » للمفضل الضبي (لندن)؛ لكن بحثه 
تعوزه الروح النقدية , لهذا 1 نترجهمه هنا. 


وأخيراً خطا البحث خطوة جبارة بمقال كتبه ديقد صمويل مرجوليوث 
في عدد يوليو سنة ١53720‏ من « مجلة المعة الاأسيوية الملكية 6»استفل فنه 
تنائج النقوش الحميرية والعربية الجنوبية» وركز خصوصاً على الدوافع 
الدينية في انتحال الشعر الجاهلي والتغيير في روايته زيادة أو نقصا أو 
تحريفاً. وقد رد عليه برونليش 9آ0110ناق:8 في السنة التالية (سنة 7؟15١)‏ 
بمقال ستجده مترجاً ها هنا بعد مقال مرجوليوث مباشرة. 

ومن هذا الاستعراض يتبيّن أن موضوع صِحة الشعر الجاهلي قد شغل 
الباحثيين الأوروبيين منذ سنة ١81١‏ على أقل تقديرء ووصلوا فيه إلى 
نتائج لا تزيد كثيراً عما وصل إليه ابن سلام الجمحي قبل ذلك بأكثر من 
عشرة قرون. إنما امتازت أبحائهمبالاستناد إلى الأسانيد التاريخية الموثقة, 
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ونتائج اكتشاف لغات جنوب شبه الجزيرة العربية بفضل ما جمع من 
نقوثهاء وما أدى إليه البحث المقارن في تاريخ أوليات الآداب في الأمم 
الختلفة؛ كما امتازت باستعمال النقد التاريخي والفيلولوجي الدقيق على 
النحو الذي سبقهم إليه في الأدب اليوناني علماء اليونانيات. 

والشيء المؤسف حقاً هو أن كل هذه الأبحاث قد بدأت في الستينات من 
القرن الماضي ونمت واتسعت» بينا ظل « المشتغلون » بالأدب العربي في العام 
العربي والإسلامي بمعزل تام عنها ء وفي جهل فاحش بها. وربما كان في هذا 
التفسير للدهثة الحمقاء التي قوبل بها كتاب الدكتور طه حسين. ولو كانوا 
على عم با كتبه القدماء من علماء العربية مثل الجمحي , وأقصد بالعم هنا: 
الفهم الدقيق والتبصرء لا جرد الاطلاع - ثم لو كانوا اطلعوا على أبحاث 
الحدئين من المستشرقين التي بدأت قبل ذلك بأكثر من خمسة وستين عاماً - 
ا روا في كتاب « في الأدب الجاهلي » ا ويا أو كا - لو 
خلصت نياتهم! ولرحبوا به بوصفه إسهاماً عربياً له قيمته في هذا الجال, 
ولواصلوا السير في هذا الطريق الواعد بالنتائج العظيمة. لكن ما حدث في 
مصر والعالم العربي كان على النقيض قاماً: فلم يقتصر الأمر على الردود 
الممعنة في الجهل والادعاء التي نشرت في سنوات سنة ١5717‏ وما تلاهاء بل 
كان الأدهى هو ما كتبه « أساتذة » الأدب العربي من كتب. وما خضرة 
تلاميذهم من « رسائل جامعية » لنيل الدكتوراة وكلها تكشف عن جهل 
هؤلاء وأولئك التام بكل ما نشر قبل ذلك مائة عام أو يزيد من أبحاث 
ودراسات نَضّرت وجه البحث في الشعر الجاهلي وقنت نبو ترات هائلة : 
هم عنها جميعا غافلون! ولا أريد أن أذكر أممك؛ لأني لا أستثني منهم أحداً . 


١ 


لهذا أردت بكتابي هذا الذي ترجمت وججمعت فيه أهم الأبحاث في 
موضوع صحة الشعر الجاهلي - أن أقوم - بِأخَرةٍ - بهمة كان ينبغي 
القيام بها تدريجياً وأولاً بأول منذ قرابة مائة وعشرين عاماً. ولو كان ذلك 
قد تم في إبانه فلربما كانت دراسة الشعر الجاهلي قد صارت إلى حال أفضل 
"نذا ا التموة التديوة الأن عام يقد عاد : 


روما سنة ١91/9‏ 


عبد الرحمن بدوي 


القسم الأول 
صحة الشعر الجاهلي 


تنبيه: كل الحواشي الموضوعة بين قوسين 


مربعتين هكذا[ ] هي من وضع 
رم 


من تاريخ ونقد الشعر العربي القديم* 
تأليف 
تيودور نيلدكه 


الإنتاجات الأولى للشعر العرئ القديم ؛ النقي حفظت لنا على شكل 
مول يق في جوهرها عن نفس الأشكال الخارجية والباطنية التي 
نتعرّفها في قصائد الشعراء المعاصرين ل (النبي) حمد. وإذا كان من 
الضروري أن نفترض أن كل الشعر العربي نثأ عن شعر الرجز الأبسط 
شكلاًء فإن تكوين الأشكال الأكمل ابتدات من الرجز قد تم قبل التاريخ 
المؤكد ؛ ويبدؤ من الطريقة التي يتحدث بها امرؤٌ القيس ويقول انه إنما يحاكي 
مَنْ سَبّقه (نشرة دي سلانء ص 5" البيت رقم 8) - أن الكيفية المميّزة | 
للشعر البدوي: من بدء القصائد بالبكاء على الأطلال - كانت في زمانه 
جد يدة نسبيًا . ومن حق الإ نسان ما دامت كيفية الا ستهلال مهمة جداً بالنسبة إلى 


* الفصل الأول من كتاب 2162 رعل عزوعو2 عل كذأمأاصمع] ربح ععقرائع8 
الكل -1[ .18615 ,مع ممصو .ععاعلأاة1] رملمعط]” 0 412061 وهو يتألف من 
عدة مقالات وترحمات منفصلة . 


بناء القصيدة كله - أن يستنتج أن شكل القصيدة في عصر امرىء القيس 
م يكن فده جداء أو .يبدو .عل الأقل أن امتخراج .هذه التتيجة أولى 
من الاعتاد على أقوال أهل اللغة والأدب فها يتعلق بنسبة هذه الطريقة في 
النظم إلى هذا الشاعر أو ذاك. بيد أنه يلوح من ناحية أخرى أن الأشكال 
المنقولة قد أدت أحياناً عند الشعراء القدماء إلى صنعة 2819165 تثير الشك 
والاتهام بأنها م تعد بعد حية وأنها نشأت قبل ذلك بزمان طويل؛ لكن, 
مهما يكن من شيءء فإنه لا يوجد لدينا بيت شعر وثيق النصُ يمكن أن 
يرجع إلى ما قبل سنة 0٠١‏ ميلادية. 


إن في وسعنا أن نحدّد نهاية الشعر العربي القديم, وهذا أولى من أن 
نستطيع أن نحدد بدايته . صحيح أن مثل هذا لتخي كا هو القاناق 
كل التقسات التاريخية الأدبية تقريباًء فيه شيء من التحك والهوى؛ لأن 
التغييرات» التي ننظر إليها على أنها بداية لعصر جديدء كانت قد تكوّنت في 
العصر السابق طبعاًء ومن ذاحية أخرى فإن الطريقة الأقدم بقيت أيضاً 
سارية لدى كثير من الشعراء في العصر اللاحق. لكن على وجه العموم تتجلى 
نقطة تحوّل في الشعر. كما في كل الحياة الروحية للعرب - في انتقال السلطة 
من الأمويين - الذين يُنظر إليهم على وجه العموم أنهم يمثلون الاتجاه 
الشعبي الوثني القديم - إلى العباسيين الذين بهم تبدأ سيادة الإسلام حقا. 
وكآخر ممثل جدير بالتنويه, للاتجاه الشعري القديم , نذكر ذا الرمّة (المتوفى 
سنة 1١٠‏ ه) ونحن في هذا نشايع رأي العلماء العرب. وم ينج شعراء 
المدونة الفدهة امن تير اللقة وتقود الأفكاروالأشكال الجديدة بدليل أن 
أحد الشعراء من النصف الثاني من القرن الأول يتفاخر بأن قصيدته 
منظومة بلغة صافية لا على نحو ما يفعل الحدثون غير الماهرين («ديوان 
ال هذليين », تحت .رقم 9 ., البيت رقم 61). 
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والفترة التي نستطيع أن نتأملها بوضوح تشتمل على أقلٌ قليلاً من 
قرنين» وتتنجلى حالة ما تبقى ووصل إلينا من أدب هذه الفترة بحيث تنقسم 
إلى نصفين: في الأول منهما (ويندرج في ذلك عصر [الننبي] حمد) ينذرج في 
الجملة أهم الآثار الباقية» وفي النصف الثاني أوفرها مقداراً . ويناظر الأسماء 
العظيمة: امرىء القيس ٠‏ النابغة : الأعثشى الخ... أبطالٌ النصف الثاني : 
جريرء الفرزدق, عمر بن أب ربيعة (الذي رما كان أهمهم جميعاً بيد أنه 
يكشف عن تأثير قوي للانتقال إن طريقة الشعر الحديثة: وفضلاً عن ذلك 
فإنه نموذج صحيح للارستقراطية القرشية المستمتعة بالحياة في العصر 
الأموي) وذو الرمة وغيرهم. 

والسبب في هذا الانحطاط لا يرجع إلى الدين الجديد بالقدر الذي يظن 
نه ذلك عاد ة وغل الأقل لسن ساشرة- لآن .هذا الدين الجديد. يكففه عن 
تأثير قليل على طريقة الشعر ء إذ بقيت طوال العصر الأموي منطبعة بطابع 
وثني . لكني أعزو أهمية أكبر إلى كون نقطة الثقل في الحياة الروحية للعرب 
نذا أن تول: الأموين السلطة ضارت موجودة فق قور 'الأنراء والولاة: 
بيها الشعر القديم. وقد نما في الصحراء الواسعة الطلقة: كان بحسب طابعه 
كله مطابقاً لحياة البادية؛ وإذا كان قد وصل إلى قصر أحد الأمراء الصغار 
على الحدود الثمالية للجزيرة العربية» فإن الصحراء يجب أن تعد وطنه 
الحقيقي.بيد أننا نجد أيضاً في النصف الثاني نتاجات ممتازة لفن الشعر 
ولشعراء لم يشتهروا كما اشتهر شعراء القصور. 

ومن الصعب جداً أن نتوجه في ميدان بداية الشعر العربي القديم . فكل 
شيء يتجلى فيه غريباً: سواء الأفكار المفردة. وترتيب القصائد ؛ ولا كانت 
نفس الأفكار - نظراً إلى كون كل حياة البدو رتيبة - تنكرر دائًاً عند 
رتلف الشمزا و وعادة فين الذا ساك فإن ين النتهل أن قود لديا 
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انطباع بأنه تعوز الشعراء الختلفين كل شخصية. لكن كما أن العارف الخبير 
يدرك القايز في ملامح مختلف أفراد شعب ما والفروق الدقيقة التي لا يبلغها 
الوصف الكتابي , بين لهجتي مكانين متجاورين» بيذا الشخص الغريب يبدو 
لها قاد قاد الرأي كل كي عتما : فإن الحتف الأعنق سقط أن نين 
الفارق في التصوّر بين مختلف الشعراء العرب. صحيح أننا لا نستطيع أن 
نوغل في الح الدقيق على القصائد إلى الحد الذي يستطيعه النقاد العرب, 
بل سيكون حالنا أقل مما يستطيعه فرنسي أو إنجليزي من الحم الصادق على 
الشعر الألماني مثلاً. ذلك لأن ذلك يحتاج إلى معرفة بدقائق اللغة (العربية) 
والأنتسال «السرى 0 يقلي اكتسا اراق احدى "نوها أبعةانا هن 
إدراك أدق الفروق في الاستعمال اللغوي العربي القديم! ألا نزال في غمّة من 
بحرد فهم معاني الألفاظ! إذ القصائد ذات الحجم الظاهر في الشعر العربي 
القديم والتي لا يفهمها أفضل العارفين: حتى لو استعانوا بالشروح القدهة - 
تللاسيذا لا نهم كا ثبي .ملا فضليعاة تهورانين أ وكا نلوين' إنناة :نزي 
الكثير في المستقبل بفضل نشر المعاجم العربية (خصوصاً كتاب « الصحاح » 
للجوهري) والشروح » ووضع معجم مزوّد بالشواهد . وبفضل العرض اللغوي 
التاريخي لطريقة الحياة العربية القديمة (كما قصد إلى ذلك المرحوم فرايتاج 
8 في بحث بعنوان: « مدخل إلى دراسة اللغة العربية » وهو م, ذلك 
عسير الاستعمال مع الأسف). ومعالجة المواد المختلفة لدى الشعراء والمتكررة 
كثيراً عندهم (كما جمعها جزئياً ألثرت -4117/8101- وهو من غير شك أول 
عارف اليوم بالشعر العربي - في بحثه عن خلف الأحمر)ء والأبحاث المفردة 

)١(‏ طبعاً ليس معنى هذا أن ننكر أنه من ناحية أخرى فإن الحم على الشعر 
الأجنبي أوفر حرية وانطلاقاً مما عسى أن يفعله أبناء اللغة بسبب سوء اتجاه الذوق 
وأسباب أخرى تؤدي إلى الضلال في الحم. 


"٠ 


عن مختلف الشعراء والاتجاهات الشعرية» وقبل كل شيءء النشرات المعتنى 
ها لكل ما بقي لنا من شعر ذلك العصر - من ثأنها أن تمكن الأجيال 
المقبلة من المستعربين من أن يفهموا فهماً صحيحاً ما بقي غامضاً علينا أو ما 
نفهمه نصف فهم. ومع ذلك فسيبقى أيضاً كثير من الغموض في هذا الشعر, 
الذي لكا ىتحياة يعيدة جدا 'عذا مانا وتكانا ».وقد اريت جو الملياء 
اللغة في القرنين الثاني والثالث للهجرة صعوبات في الفهم اللغوي عديدة 
وكثيراً ما أعوزهم فهمها"" . 

ومن الصعوبات البالغة في فهم القطع الشعرية أنها مُقدّمة لنا منتزعة من 
سياقها . وبناء القصائد العربية. وهي تتالف من سلسلة من الصور التي 
تصور للقارىء مختلف جوانب الحياة العربية» وفيها كل بيت مستقل بذاته 
تقريباً - نقول إن هذا البناء ساعد على ظهور عادة إيراد شذرات 
منفصلة» تؤلف لذاتها كلا معلوماً. خصوصاً إذا كان السامع (أو القارىء) 
يعرف السياق. أما بالنسبة إلينا فمن المفهوم أن مثل هذه الشذرات تكون 
غالباً في غاية الغموض . 

وكان فهم القصائد القديمة سيكون أوضح كثيراً لو وجدت عندنا كاملة 
وفي وحدة نصُها التام. ذلك أنه لا شك في أن شذرات الشعر العربي القديم 
كما هي عندنا الآن تختلف اختلافاً شديداً عن صورتا الأصلية. فأدب 
شعب من الشعوب لا يمكن أن يبقى في صورته الأصلية وقتاً طويلاً بدون 


الأغلاط الواردة قطعاً في النصوص المنشورة في هذا الكتاب وما فيه من ترحمات. 
وغلنه أن يتدكن أن الكتير مق هذه النخوص 'متقول عن عتطوطاق ردية» وان سود 


امو 


"لاعدة: التكاية ركنا | زناف انعتها و أماذ 5 الأونهه إن ما يق نزذاذ 
تفيراً ؟ ع تنه الكقاية “اش ٠‏ لك التقسيد بالكتاية إنها بدأ في الأدت 
العربي عند نهاية العصر الذي نتحدث عنه. بل إن الكثير من القصائد لم ' 
يكتب إلا بعد نهاية ذلك العصر بمدة طويلة, سجلها عالم من فم راو محترف 
أو أعرابي'" أي كان.وحتى في مدارس العارفين بالأدب بقيت عادة نقل 
القصائد بالرواية الشفوية غالباً؛ لكن اشتد الحرص على عدم تغيير 
النصوص تغييراً اعتباطياً. لكن هذا الحرص / يظهر في مدارس العلماء 
الحقيقية إلا ابتداء من العضر العبامي ؟ أما- الذي اهتموا تمسامرة الباذلين 
للمطام- فى الزماق: الأ سيق كن العضين العنايى: ققد نلكوا ملكا ,يندم 
بالاستهتار وعدم المسئولية. صحيح أنه لا ينبغي لنا أن نطالب رجلا مثل 
حمّاد الراوية (المتوفى بعد منتصف القرن الثاني) أن يدقق في آلاف القصائد 
التي كان يحفظها تدقيقاً علمياً فيلولوجياً وأن يروها للخلف كما هي في 
نصها الأصلي دون أدنى تغيير. وطالما بقيت القصائد حية في أفواه الشعب» 
فإنها كانت معرّضة لكل مصائر الأدب الشعبي . ذلك أنه مهما يكن من قوة 
الذاكرة عند العرب, كما هي الحال عند كل الشعوب الموهوبة التي تندر أو 
تنعدم فيها الكتابة» مما لا نستطيع أن نتصوره في عصرنا الحاضر الغارق في 
الكتابة» فإن أقوى الذاكرات لا تستطيع أن تحول دون حدوث تغييرات 
تدريجية قوية فها تحفظ . 


وفديبة الثروة اشائلة الى قلكيا اللعة الفرية فكثيرا نا حت أن 


)١(‏ كانت أمنية الشاعر هى أن تنشد قصائده في الصحراء وينتشر إنشادها 
(« ديوان المذليين » برقم 460 سطر .)١7‏ وحتى في القرن الثالث الحجري كان النحاة 
يجمعون الكثير من قصائد الشعر الجاهلي التي حفظها الأعراب في البادية. 


نحن 


انشدك كلياق أو عبازات بكليات أخرى أو عتازات أخرئ» اها عن قصد 
ابتغاء تيسير الفهم. وإما عن غير قصد. وذو الرّمة يشكو من أن الناس 
كثيراً ما أفسدوا رواية قصائده؛ بأن وضعوا عبارة من نفس المعنى والوزن 
مكان عبارة سهر الليالي في الظفر بهاء ولهذا أوصى باستعمال الكتابة 
لتأمين الحافظة على النص. ومن ناحية أخرى فإن تخلخل تركيب القصائد 
العربية ساعد على سقوط بعض الأبيات والمواضع أو التغيير في ترتيبها . فلو 
م يكن ترتيب الأجزاء اعتباطاً ولو لم يكن بناؤها مفككا. كما يعتقد 
الناس عادة»ء فإن الشكل الحالي للقصائد - حيث يعوز كل خيط للاهتداء 
به في الترتيب - كان سيكون أكثر إحكاماً ورسوخاً. أما أن الترتيب 
الأصلى قبل التقييد قد اختلط فيدل على هذا وجود نصين لقصيدة واحدة 
بحسب رواية مدرستين نحويتين مختلفتين؛ ويرجعان إلى روايتين مختلفتين» 
وداماً ريا تتنكونان من عدد من الأبيات نتفاوت وترتيب مختلف. 


والأجزاء المنفردة التي كان المرء يفضلها كان من السهل فصلها عن 
سنا هايملا الا جاه الأخرى التي كانت ضئيلة الحظ من الجودة؛ قبل 
المواضع الغزلية المتشابهة 0 في مطالع القصائد (النسيب) كانت تهمل. 
وذوق جمّاعي الختارات المتأخرين ساعد كثيراً على تقطيع القصائد القدية؛ 
لقد ظنوا أنهم حفظوا فيها زبدة الشعر القديم, أما الباقي فيمكن إهماله 
وتركه . وهذا هو الذي يفسّر وجود قدر هائل من الشذرات الصغيرة في هذا 
الجال. 


وم يكن من النادر أن تضم إلى بعضها البعض قطع منعزلة ذات مصادر 
ختلفةم إذ صف رد لك القافة والور قاع وكاق: المصموة ادا با لوقك 
دف ذلك فن تظر يق شتوو والقلة :مكل د نلا فى مقلقة الجرقد 


77 


الف 0 (أرقام 4 - ١ه‏ في نشرة أرنولد). يرى السّكري 
(راجع مخطوط ليدن رقم 50١‏ » وقارن الحواشي في نشرة أرنولد 8010 


أن الأ عرف برا كتنب لظ التوكثيرا نا ميف أن تسن اليف 
من الشعر يتكرر - أحياناً مع تغيير ضئيل غير محسوس - في قصيدتين 
مختلفتين لشاعر واحد أو شاعرين مختلفين؛ وعلينا في هذه الحالة أن نفترض 
أنه في غير محله في أحد هذين الوففة او ان الراوي خلط بين الموضعين 
حتى صارا أكثر تشاباً ما كانا عليه في البداية. وليست لدينا دائاً علامات 
خارجية أو باطنة تصلح أن تكون وسيلة لفك ما كان في الأصل مفصولاً . 
لكننا نجد الدليل (أو العلامة) أحياناً في اتفاق حرف العروض مع حرف 
الروئ. إذ لو حدث هذا في وسط القصيدة لوجدنا في ذلك - بحسب 





(١)[هى‏ هذه : 
رةه أقوام جعت عصامها 
على كاههل يني ذلول مرَخَل 
وواد كجوف العمير قفر لشبحة 
به الذئب يعوي كالخليع المعيل 
فقلت لهلما عوى: إن تأننا 
قليل الى إن كنت لَا تَموّل 
كلانا إذا ما نال شيئاً أفاته 
ومَنْ يحترث حرثي وحرلك بزل 
قال الزوزفي في شرحه: «/ يرو جمهور الأئّمة هذه الأبيات الأربعة في هذه 


القصيدة؛ وزعموا أنها لتأبط شرا اع : « وقرية أقوام . »٠‏ إلى قوله: « وقد 
أغتذي . .2 ورواها بعضهم في هذه القصيدة هنا » اي 
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لمعن . بت حير دلبل هل أن الشطر الأول المقفى هو مطلع لقصيدة جد يدة . 
والصرفي :بالا ثارة إل النيك رف :13 ىضاف ابرق القير !مز إل 
مواضع عديدة في ديوانه (مثلاً ص 75 البيت رقم 4١؛‏ ص 44 البيت رقم 
ه في نشرة دي ثلاق) واليف قد 4 فى وملقة غتروين كلقوم "+ وهكدا 
نجد أن كثيراً من القصائد يتألف من شذرات مختلفة» لكن يستحيل علينا 
الآن أن نفصل بعضها عن بعض. 

بيد أن الشعر العربي» وهو الملّك المشترك لشعب واسع الانتشارء كان 
أيضاً معرّضاً لأخطار من نوع خاص تاماً. ذلك أن لغة القصائد أصابها 
التغبير فى أفواة الخلفهوالقنائل الأخنبية شيثاً فقيقاً :وال حانت :ذلك 
حدثت - إلى حد محدود دا - تغييرات لغوية مقصودة. فإنه حتى لو لم 
يكن الفارق بين لهجات شمال ولهجات وسط الجزيرة العربية» في زمان الي 
كبيراً كما هو مُنتظر بسبب اتساع البلاد وانعزال مضارب القبائل بعضها 
عن بعضء. فإن هذا الفارق كان مع ذلك من الأهمية بحيث بدا 
للمتأخرين - الذين تبدّت هم اللغة العربية أنها لغة كتابة واحدة خاضعة 
لقواعد ثابتة - أن كثيراً مما ورد في القصائد مخالفُ لقواعد"" اللغة 
115 وإذا لم يسمح الشكل المستقم للشعر بتغييرات قوية. وإذا 


7 [وهو:‎ )١( 
أفاطم مهلاً بمض هذا التدثّل‎ 
وإن كنت قد أزْمَمْت صَرْماً فأجيلي]‎ 
(؟) [وهو:‎ 
قني قبل التفرق ييا ظعينا‎ 
نخبّرك اليبتقتين وتخبرزنا]‎ 
(؟) مثال ذلك قول امرىء القيس « أشربْ » (بسكون الباء) في البيتين:-‎ 
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كان كثير نما ينتسب إلى اللهجات + خصوصاً في الألفاظ . قد ظل باقياً. فإن 
الفارق الدقيق في النطق عن طريق الكتابة المنتظمة؛ أعني الحركات الثلاث 
(الفتحة؛ الضمة؛ الكسرة) قد ضاع إلى الأبد. 


أما التغيير لاعتبارات دينية فكان مقصوداً عن وعي أوضح. صحيح 
أن العرب القدماء . وعلى الأقل أهل البادية من الأعراب» م يكونوا ذوي 
تديّن قوي. ومع ذلك فإن من المنتظر أن نجدهم في قصائدهم يذكرون 
آلهتهم مراراً أكثر مما نجده الآن فيا لدينا من هذه القصائد . وإذا كنا لا نعدم 
أبناناً يذكن فيها الغرب الوفتيون المدي (''اقإنهل» الآبيات اليلةا جدا: 
وني العادة تجنب المسلمون الصدمة التي تحدثها مثل هذه الأقوال الوثنية, 
إما بأن يحذفوا أبياتاً ومقاطع بأكملهاء أو يولجوا بدلاً منها أسماء الله 
الإسلامية. تبقل نجد « الرحمن » في قصيدة لشاعرٍ وثني قديم («ديوان 
ال هذليين » مخطوط ليدنء ورقة ”8 أب). ولا بد أن أحد المسليين قد أولة 
في هذا الموضع . وربما حدث نفس الشيء في كثير من القصائد الجاهلية التي 
نجد فيها الآن لفظ « والله ». وكان في الأصل : « واللة » (واللاته. واللات). 





- فاليوم أشربُ غسير قب 
إنما من الله ولا واغغغت تل 

)١(‏ مثلا نجد في شرح «الحماسة» ( ص 4817 س )١8١‏ العبارة: على مذ بح 
« العرّى » ؛ وفي ديوان المذليين » ( مخطوط ليدنء ورقة 460١ب)‏ نجد أحد 0 
يقسم قائلاً: وشمس (بدون أداة التعريف وبدون تنوين). ولا شك أنه اسم عم 
كمون مالقا يوق :لا سات © يرد مراراً بيت يذكر فيه تقديم الأضاحي إلى 
الإلاهتين: العْرّى والنسر (بأداة التعريف). راجع خلاف ذلك في السورة رقم “١‏ 
الآية 1" ؛ وعمرو بن معديكرب يقسم قائلاً: « والعرّى » الخ . 


احن 


كله وها ركنت كار سلاف وائيظة فتيرات ةفق تفناكة العصر 
الجاهلي . 

وهذه الأحوال التي نتحدث عنها تقودنا إلى التزييفات الفعلية. فشعراء 
متأخرون وضعوا قصائدهم على لسان شعراء جاهليين» لينالوا القبول 
والحظوة وا نتخلت قصائد كاهلة أو نات مفردةإمامن أجل الوغظ أوالمحاضرةاو 
الفخر بقبيلة أوذمها .ثم أضا فوها إلى قصائد صحيحة .ول تكن المنفعة الشخصية هي 
الدافع الوحيد هذا الصنيع؛ بل أراد بعض الرواة من ذلك يحرد إنعاش 
أخباره التاريخية بقطع شعرية وتزيبنها بهاء فوضعها على لسان الأشخاص 
المذكورين في أخباره'' , كما أن بعض رواة الشعر لم يقاوموا إغراء إقحام 
بعض أشعارهم التي نظموها في قصائد صحيحة. واعتقدوا أن أبياتهم هذه 
جندوزة بآن مل انم تقاعر اقدع "1١‏ ودلا ين تكثير الأمئلة أجترعه عثل 
واحد. ففي قصيدة النابغة الذبياني المعتبرة من المعلقات, والتي نشرها دي 
ساسي في « منتخباته » يوجد بيتان من الشعر ( برقم مسالا بد أنهما 
لشاعر متاخو :ذلك أننا حو للها بأث النابغة الباق عرف نكا عن 
الملك سلمان بوصفه مؤّسس مدينة تدمرء فإنه مما يخالف عادة الشعراء 
لفرت كايا أن قطنو ملكا عيذ القوانة 


ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 
ولا أحاثي من الأقوام من كسد 


)١(‏ راجع عن هذا وعن التزييفات المقصودة لأغراض خاصة مقالتي عن « ديوان 
ابي طالب » في يجلة 21014603 الجلد رقم .١8‏ 

(؟) امن المفروف أن.خلف الأحر التخل الكثير من الفضاقد :والستها إن شعراء 
قدماء؛ ولا اعترف بفعلته هذه فها بعد. لم يكف الناس مع ذلك عن الاستمرار في 
نسبتها إلى من نسبها إليهم . 


فض 


إلا سلبان. إذ قال الإله له 
قم في البرية فاحدّوها عن الفند 
وخيِّس الجنء إني قد أذنت لم 
يبنون تدمر بالصفاح والعمد. 
فل هذا الانشتاء+ لامكل ا نعرهئ عثه امير مسا + فغلا عن أميز 
جاهلي. ولو حذفنا البيتين لعاد الارتباط في سياق الكلام سليا!" . كذلك 
غك عزائكة كتيزة المتوراك« | سلامتة وقمما إدلامية تسل .يا النضاكد 
القدهة إلى درجة أن في كل موضع يبدو فيه اسم أسطوري معروف في 
الغرا تا افا مضطرون إلى الشك في صِحّته : وإن كان من المؤكد أن أسمة 
مثل « عاد » الخ توجد فق أشفان قدية: صحيحة حما. 


وكل.. هذة الأقداز أضابت على وجه العموم - كما هو طبيعي - 
الشعراء الأقدم أكثر مما أصابت الشعراء الأحدث الذين م تنقل قصائدهم 
بالرواة التهر نه زكانا تويلا :وش كص أضيدا ,"ميك الندا يذ عل علطا آنا 
كيف شرت "صوراة القشناكن القدفة عل مدق التصور 'فيذا مكن أت 
على خير نحو من الروايات الحتلفة التي وصلنا بها ديوان أشهر الشعراء 
الجاهليين؛ امرىء القيس . إن الفحص عن رواية واحدة من رواياته تكفي 
لبيان إلى أي مدى ابتعدت عن الصورة الأصلية؛ إذ نجدها هنا في كل 
موضع أبياتاً انقلب ترتيبهاء ومواضع متساوية في قصائد متعددة» وقطعاً 


)١(‏ وموضع آخر يذكر فيه سلهان ولا شك في أنه مزيف . وجدته عند الأعثى 
(في « حماسة البحتري. مخطوط ليدن برقم 449 ص .)١1١6‏ وفيه ينعت سلهان بأنه 
« رب الصوافن » (قارن السورة 8". الاية .)١‏ والباقي أيظا : رشالقية تمن القاط 
قرآنية قصد بها وعظ المؤمنين. 


لا 


من قصائد مختلفة ضم بعضها إلى بعضء وعلى الأقل في رواية السكري» وقد 
وصلتنا في مخطوط جيد موجود في ليدن. نجد أيضاً كثيراً من الأشعار 
المتعولة: 

فإذا: أمعنا “الظر فى الأحوال"الى أثنة عل .ذكرها وَحاوككا أن نحت 
بناة 3 القسافد الماهلية وخصوها فى طررقق التعور عه قلف التعراء 
والقبائل» فإننا سنصل في كثير من الحالات إلى نتائج أكيدة أو محتملة 
تتعلق بالصورة الأصلية للقصائد التي وصلت إلينا. وقسم كبير من هذه 
النتائج يمكن َْ يكون طلبيا : بمعنى ها سارف ان هنا لا يمكن أن 
يكون صشحا > هذا لا مكن أن يكوة: الشاغر قن فالد قبلا 4 وعلن وه 


-< 


العموم فإن هذه النتائج ستكون محدودة نسبياً. ورا استطعنا بالنسبة 
إل عضن القضائد «'خصوضا حين» تكون: أمام رواراك اعدايد ف أن “هيه 
الترتيب الأصلي للأبيات, وأن نفرز المنحولات» وأن نستردٌ الصورة القدية 
بوجه عام وإجمالي: أما في التفاصيل فلن نستطيع أبداً أن نتجاوز الرواية 
المتقولة نحن تاليك القصاكد وتقبيد. تعها كتارةق امن العلماء» علق 
النحو الوارد في مخطوطاتنا. نقول إن بينهما فترة طويلةء كما أننا لسنا في 
وضع يسمح لنا بأن نحدد - استناداً إلى الشذرات القليلة الباقية لنا من 
العصر القديم - الاستعمال اللغوي عند الشعراء الختلفين على نحو مَرْضٍ » 
حتى نستطيع بعد ذلك أن نسترد النص الأصلى في جزئياته وتفاصيله . 
وهذذ الأعياق8 لقتو لدف ناهد 'تصوسن القعراء الندماض 1لا 3 
يستعين, مستنداً إلى الرواية المكتوبة» تلك الصورة التي ثبتها أحد العلماء 
القدماء » مثل الأصمعي . أو السكريء أو غيرهما. ويمكن في كثير من القطع . 
أن كجاوز :الزواية وآن عق ندرا أن عله القزاءة ا كلل الست عليه 
وأن كثيراً من القطع منحولة أو ذات ترتيب زائف ء الخ ؛ كل هذه الأبحاث 


بت3> 


يمكن أن يقدمها إلى قارئه. لكن في نص قصائده ليس له أن يأخذ 
خا مها . فهذا في رأبي غير مسموح به إلا إذا كان في وضع يمكنه | أ 
يقترت من النض الأصل :غاما أو «بدرجة كبيرة .جدا»- وإما أن 

زواية أقدم كانت معتيرة قل 'تثبيت النض فق الصوزة الوارؤة إليتا لكن 
هذا الأمر لق .يكواق مكنا ثاما بالنسبة إلى نص كبير. فإن هذا المسلك 
« النقدي » لن يقدم إلينا غير نص ممزوجء م يكن مُقَرَّا به في أي وقتء بين 
نجد لدينا روايات حققها النحويون القدماء بعناية وعن معرفة دقيقة باللغة 
فكانت لحا 'قيمة عالية دا ,'وماذا .عبئ أن يحدث لو آراد المره أن يسترد 
النصّ الأصلي الحقيقي استخراجاً من الروايات الختلفة - لشعر نفس 
الشاعر!! سيقع المرء في هوى بالغ؛ ولن يأتي بشيء مقبول لدى الفيلولوجي 
وق الحعين امهنا روم الشين :أن فرق روانة وا دوف رودا 0 
وحتى لو وصل المرء إلى هذا أو إلى قريب منهء فإنه ينبغي عليه ألا يتوهم 
أنه أصبح أمام النص الأضل للقضيدة كما نشدت مثلاً ف :سوق مكاظ أو 
اك ور 


0 





)١(‏ إن الخط العربي يقدم وحده نوعاً من التحكم والهوى. ذلك أن الضبط 
بالشكل فى" اخطوطات: العريية ثادوا ما مكن": الوثوق ديه » كل الوتوق «يكتاية 
الحروف؛ وكثير من الكلمات يمكن قراءتها على أنحاء متباينة مناسبة للسياق. وفي مثل 
هذه الأحوال من النادر أن يعرف المرء. بواسطة شاهد صريح . أن هذا اللغوي أو 
ذاك قد ضبط الكلمة على هذا النحو أو ذاك . والأمر كذلك فها يتعلق بالنقط فوق 
أو تحت الحروف المنقوطة. 

(') يمكن أن يتضح ما قلناه أكثر بذكر مثل من الأدب الكلاسيكي (اليونافي). 
فمن المؤكد أن النص السكندري طوميروس يختلف اختلافا كبيرا جدا عن الصورة 
الأصلية» وفي وسع المرء أن يحدد بدقة صورة القصائد الأصلية بصورة عامة- 


,؟* 


بيد أننا نكون أحياناً» مع الأسفف. غير قادرين على استعادة مثل هذه 
الرواية» بسبب الروايات الختلفة التي اختلطت في اللخطوطات. فكثيراً ما 
وجد الشناخ أمامهم عدة سوضء أو نضا مكرق غل: اغدلافات قزاءة» 
فراجوا يتسخون النص :شب أذواقهم؛ أو أنهم حفظوا القصيدة بشكل آخر 
يختلف عن النص الذي عليهم أن ينسخوهء فخلطوا بين الموجود أمامهم 
وبين ما في محفوظهم, أو خلطوا بين محفوظين مختلفين. كذلك قد يحدث 
أن تكون الشروح التي زودت بها الأبيات تتعلق بقراءات أخرى غير تلك 
الواردة في النص. يضاف إلى هذا كله ما لا يحصى من الأغلاط التي وقع 
فيها النساخ عن إهمال وعدم عناية. وف مثل هذه الأحوال ليس أمام 
الناشر إلآ أن يسلك مسلك الانتقاء والاختيار. ويستطيع المرء أن يجد مثالا 
على هذا في البحث الوارد فها بعد عن «لامية العرب »'"ا 


ونقلما حلاة: لتمن القماقة كذ لكا تحدة كرا را للووايالك التفلقة قا 
وظروف نظمها التاريخية والوقائ تع الي دعت إليها أو تامف ا واكاوف 


- وإجمالية ؛ وفي وسعه أن يستردٌ النطق القديم لعدد من الأشكال اللغوية: لكن سيكون 

من الحمق أن تقبل نتائج النقد وعلم اللغة هذه في ق النفن: إذ كثيرا نا لا.يصل إلى 
نتائج أكيدةة و إن نضا نصفه سكندري». ونصفه أصلى (حقاً | وكاشتراض )كن 
أمراً لا يُرضي أي فيلولوجي . وأعتقد أن عارلة بحر 064157 ومع اتدل ل يدايع 
ذلك باستمرار) إدخال الديجمًا 18 بي نص هوميروس محاولة مخفقة . إن 
الديجّها تنسب إلى النص الأيوني القديم . الذي لا نستطيع استرداده بعد لا إلى النص 
السكندري الذي إليه تنتسب مخطوطاتنا. 

)١(‏ من المفهوم طبعاً أن ناشر المجموعات, مثل الحماسة الخ. ليس عليه أن يعمل 
اع ل ل اه + حتى لو كان في وسعه أن يذكر روايات 

بعض القصائد بصورة أقوم وأحسن 
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إلنهاة فى أيضا قن أضايا التجريف. فده كيز حدا من القضاكد. تدس 
إلى هذا الشاعر مرةء وإلى ذلك الشاعر الآخر مرة أخرى؛ وثم قصائد لا 
يمكن - كما هو واضح - أن تكون من نظم من تنسب إليه. إلا إذا كان 
ثم إيهام مقصود . والأعراب يمكن ألا يكونوا قد عرفوا أصحاب الكثير من 
القصائد ؛ ومن السهل جداً أن يحدث للجمّاع أن يخلط بين مؤلفي الكثير من 
القصائد التي حفظوها عن ظهر قلب. كما يخلط بين نصوصها. ورا حدث 
ياد انعسي نهد بطل ف لكيه »تي : جهولة: الول إلى الشاغر 
بعرو كا وغل ها الحو رو أن جساعة من تعلياء الكونة وودفاية عوان 
الراوية أخذوا يتشاورون في أمر من عسى أن تَنْسّبٍ إليه قصيدة سمعوها 
من أعرابي منذ قليل!". ومن الواضح أنهم م يركنوا إلى بجرد الهوى 
والتحكم» لكن السؤال يقوم حول ما إذا كانت الأسباب التي استندوا إليها 
في نسبة القصيدة إلى طرفة بن العبد أسباباً مُقنعة حقاً!". وعلى وجه العموم 
كان يكتقى بأن يكون الاحتال في صالح أقل الشاعرين شهرة إذا نسبت 
القصيدة إلى شاعرين مختلفين. خصوصا إذا كانا يحملان نفس الاسمء إذ 
الخلط يكون في هذه الحالة مفهوما. 


زكتيز ين الأشبان الق تزوى افرع فصيدة من القضاند» إقا “نات 

ان م د 1 
بسسب) سوء تصور لبعض المواضع قي القصيدة, خصوصا إذا أاخد المعنى 
الأغاق © وغيرة غاء يروف «أخبار! الداع القدماءت ]غ1 يدي . وحوده 


.7١ راجع ألفرت في بحثه عن « خلّف الأجمر» ص‎ )١( 

(؟) كذلك كانت تذكر أسباب مثل ذكر جبل عال في « قصيدة » وورد ذكره 
أيضاً في قصيدة تنسب إلى السموأل صاحب قصر الأبلق. راجع بعد في ص 14 [ من 
كتاب نيلدكه الذي نترجمه هنا المقالة الأولى منه - المترجم]. 


رين 


لأمثال هذه الأحوال من سوء الفهم. وهو أمر نجده مراراً في مختلف الآداب 
(يراجع المرء مثلاً الأخبار الخرافية الناشئة عن سوء فهم ما ورد في الآينين 
رقمى ١‏ و 556 من سورة القمرء وكذلك كثيرا من قصص «اطحادا » 
الناشئة عن فهم زائف لكلمات وردت في « العهد القديم » من الكتاب 
المقدس). وهكذا نجد ني مخطوط ليدن لديوان امرىء القيس توضيحاً 
لل امرىء القيس التي مطلعها : 

لا شلسي. يا ربيع؛ لهذه 

وكنت أرافي قبلها بك واثقا 


وهذا التوضيح عبارة عن قصة - على غرار قصة جنقياف - مستمدة 
كلها من القصيدة نفسها بالاستعانة بتعبيرات واردة فيهاء ويذكر فيها كيف 
أن والد الشاعر أراة قتله بواسطة « ربيع » هذاء وأن "رسع + قدّم إلى 
الوالد عيون ظبي كشاهد على الفعلء الخ . كذلك قصة كيفية موته إما نشأت 
عن غنارات أسى 3 فيس فى جه لمن الدق: قالله :فيال «وإفاته "' :د وان 
معرفة مغلوطة بكيفية موت هرقل. وعلى وجه العموم فإن تاريخ حياة هذا 
الشاعر الأمين تالف معظمها مق" قمنضن: ذ اق مطة و قاية مداه :وق مقا 
رائع على إمكان تحويل عبارات شعرية: مفهومة بمعنى عادي» إلى أخبار 
مقلوبة؛ نجده في القصيدة الجميلة المذكورة في « الحماسة » والمنسوبة إلى أبي 


)1( م ترد في نشرة دي سلان لديوان امرىء القيس . 
)١(‏ كتاب « الأغاني » فها نقله عنه دي سلان في نشرته ص ١‏ . وكان روكرت 
نقد أدرك بطلان هذه القصة مقتدياً في ذلك بأبي الفدا. 


0 


كبير الهذلي (ص 1" وما يليها). فإن فهماً حرفي تفصيلياً (ليقارن مثلآً ص 
٠‏ السطر ؛ من أسفل بالبيت السابع من القصيدة) ورغم ذلك باطلاً تماماً . 
للبيت رقم 0 وما يليه قد ولّد قصة طويلة لا تستحق أبداً أي تصديق, ثم 
إل" العرظي الوازه فى الأماه سني إل 1 والطابيع الممشمنانةا التسية 
العربية قد حلّه الشرّاح إلى نثر محض ووضعوه على لسان والدة البطل 
الموج :ف التصيرة!''.:ومكق أن تنوه الكتيريفق الأمئلة ل هذا : 
ونختم هذا البحث بالكلام عن خطأ م ينشأ عن النصء وإما نشأ عن 
تسمية متأخرة لقصائد عظيمة - وأعني بذلك خرافة « المعلقات » السبع 
القصائد المعلقة على الكعبة مكتوبة بالذهب على شيء ثمين؛ وعلى الرغم من 
قلي :ه11 الدزافة مين زمانطويلنم فنا "شعنت ”من كتانب إلى كناب 
ولقد تكلم عنها يوكوك في كتابه 506012268 باحتياط وارتياب. ووجد 
ريسكه ع1واع15 في التقديم إلى معلقة طرفة صعوبات جمة. وهنجستنبرج 
78 - وهو رجل لا يستطيع اخلت) أت يتهمه بالمبالغة في 
النقد - قد أثبت. في مقدمته لمعلقة امرئ القيس عدم صحة هذا الادعاء 
الخاص بالمعلقات وعرض الاسباب التي استند إليها في رأيه وهي أسباب 
حاسمة بوجه عام (اللهم إلا أنه يولي أهمية كبرى لكون الكتابة في الفترة 
السابقة على ظهور (النبي) مد كانت نادرة جداًء لأنه لا نزاع في أنه 
'وجدت آانذاق بحلاف ككوية اناه الع بل ولتفياقن)!'. لكه كاق 


)١(‏ كذلك من المشكوك فيه جداً أن تكون قصيدة المديح هذه ( لأنها في الواقع 
كذلك) قد قالها حقاً أبو الكبير في ابن زوجته [- تأبط شْرًا]. 

(6) راجع المقطوعة التي نشرتها في مجلة « الشرق والغرب » ج ١‏ ص .7١8‏ وهي 
من نظم لقيط بن زراة؛ وهذه المقطوعة تتبدى أنها رسالة على لوح أو على الورق. 


كن 


الأسر قبول خبر جميل كهذا من الأسلاف. خصوصاً وأن من بينهم 
شخصيات مثل هربلو؛ وريسكه , ووليم جونزء ودي سامي ؛ وبقي هذا الخبر 
0 8 الجا ركه اعرو امه صرية ره 


أما: فم "وتلق خرزافة "تعلق القصنا دلاخل 0 الشؤاهد عليها 
رديئة للغاية . وعندي أن هذا الخبر مشكوك فيه جدا لأنه م يذكره واحد 
من الكتاب الأقدمين الذين كتبوا تاريخ مكة وعنوا عناية بالغة بذكر كل 
التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بالكعبة. فلا الازرقي» ولا ابن هشام يذكر 
هذا الخبرء ولدينا كل سبب كي نذكر أن المصادر الرئيسية عن تاريخ 
العرب وأساطيرهم: الكليوابنه؛ لا يعلمون شيئاً عن ذلك الخبر. كما أنذا لا 
نجد أي أثر لهذه المسابقة ومكاناً في هذه القصائد - في القرآن٠ولا‏ في 
النقول الدينية؛ ولو كان هذا الخبر صحيحاً لكان (النبي) جمد قد أبدى رأيه 
في هذا الأمر أعني أن تكون مثل هذه القصائد الدنيوية قد علقت على أكبر 
حرم مقدس عند العرب . كذلك لا يذكره كتاب « الأغاني » أو أي كتتاب 
آخر في تاريخ الأدب العربي القديم أو يستند إلى مصدر قديم. وأول كاتب 
معروف لنا ذكر هذه الأسطورة- ودون أن يذكر المصدر العربي الذي 
عقن علقة2 ول ]اندز فطنها عل رالا اتن لا مطلما هو القن برها لتحاين 


"م قدي تيو افو ضيه تفن الكتاتن 


(المتوفى سنة 98" أو سنة الام 

)١(‏ ذكر ذلك الخفاجى في شرحه على « دَرّة الغرّاص » للحريري (يمخطوط المعهد 
ا مولندي , برقم 7١‏ , عند نهاية الكتاب). وهذا الموضع نقل في تعليقة مجهولة المؤلف 
وردت في مخطوط بمكتبة جوتا (راجع نشرة كوزجارتن لعلّقة امرىء القيس ص 
7 والخفاجي يقوم هو الآخر بنقد في هذا الميدان. إذ يقول في موضع آخر 
إن معظم القصائد المنسوبة إلى علي بن أبي طالب منحولة. 


50 


المداخوين مثل ابن خلدون فى «المقدمة » (ج ع ا إن اللرة 
كاترمير] وقد حوّر فيها وفقاً لنظرته التاريخية الفلسفية: ثم عند السّيوطي 
في ملاحظة أوردها كوزجارتن, وكذلك نجدها في بعض الأخبار القصيرة 
الجهولة الأصحاب غير المستندة إلى 5 مثلما في « منتخبات » دي 
ساسي (ج ؟ ص )أو في عنوان الخطوط رقم 18 بليدن: « من مدائح 
على باب الكعبة ». وحتى في بعض هذه المواضع يورد الخبر بصيغة: 
« وقيل » أو ما يشبه ذلك مما مدل فلن سانسن قن مكرك فيه . 
فكيف يحق للمرء أن يعتمد على مثل هذه الشواهد الضعيفة لتقرير 
واقعة تختلف تاماً عن السلوك العربي القديم . ويناقضها أخبار محددة تستند 
إلى أسانيد أقوى؟ إن آخرين قد أشاروا إلى الصعوبة في اختيار هذه 
القصائد السبع (أو التسع) من بين القصائد العديدة. لقد كان عليهم أن 
يفترضوا أنه كانت توجد هيئة للتحكم في الجوائز أو محكم في الجوائز في 
سوق عكاظ - لأنه فيها وضعوا مسرح هذا التنافس على الجوائر - 
0 0 1 
تنولى اختيار افضل القصائد المنشدة. لكن هل يتصور أن يتقبل العرب 
بسهولة مثل هذا الحكم. وهم الغيورون على الجد والحريصون كل الحرص 
على المفاخرة, فكأنها في منطقة مكة يمكن أن تكون غير متحيزة إلى حد أن 
نح جوائز الفوز لشعراء من قبائل مضاربها بعيدة جداً عن مكة ولا تحفل 
بأماكن مكة المقدسة؟'' . إن معنى هذا سوء تقدير فخر العرب بقبائلهم! 
ولا كنا لا نجد أي ذكر للكتابة بالذهب على أداة ثميئة في أي رواية» فإننا 
لسنا في حاجة إلى المنازعة: إن هذا تجرد خيالات لعلماء أوروبيين. وعلى 


)١(‏ والتصور المعتاد يبدأ من افتراض باطل هو أن جميع العرب الوثنيين كانوا 
ينظرون إلى الكعبة على انها المكان المقدس القومي الأسمى . 


امن 


وجه العموم لا يعرف شُيء عن وجود عادة تعليق كتابة شيء على (أو في) 
الكعبة . 


0 إن 0 دان يذكر صراغة. أن ناذا الراوية قد جمع المعلقات 
الات لبس العرت القدماة: بل تاه الراوية ته الذي اتاد 
القصائد الي ار 0 وده" | فضلها ونوا ند 
حكمه هذا حَكَمان مختصان هم المفضل الضبّ وأبو عبيدة معمر بن المثنى . 
فعن « جمهرة أشعار العرب » (مخطوط برلين» برقم ١١١‏ أشيرنجر) نقرأ ما 
بلي : « وقال المفضل : القول عندنا ما قاله أبو عبيدة في ترتيب طبقاتهم 
وهو أن أول طبقاتهم: أصحاب السبع معلّقات. وهم: امرؤٌ القيس» وزهير, 
والنابغة: والأعشى2 ولبيدء وعمرو بن كلثومء وطرفة بن العبد. قال 
المفضل: هلام أصحات السيع الطوالالق تسميها الفرببالسعوظ ,ومن 
زعم غير ذلك فقد خالف ججمهور العلماء »!") 


ويزق هذا الرأي أيضا ملك كتان«المهزة4- أ أبوا رين عن 





.؟٠١4 الخفاجي في الموضع المذكور؛ وابن خلكان تحت رقم‎ )١( 

)0( يبدو من الكلمات الأخيرة أنه وجدت جماعة في زمان المفضل الضبي تدرج 
قصيدة اعلتزة أو قصيدة الحارث بن حلرّة أو كلتنهها ين ينل المعلقاتك والترقيت 
الوارد في نص « المفضليات » هو قطعاً الترتيب الأقدم. بيها يمكن أن يستفاد من 
الوضع الذي أورده ريسكه (ص 1/111 ) نقلا عن التبريزي أن ابن 00 هو أول 

من أضاف قصيدتي النابغة والأعنى إلى المعلّقات . وابن خلدون يذكر (فى في الموضع 
المذ كور ) أن المعلقات تسع. إذ يدخل فيها قصيدة علقمة ٠»‏ بينا لا يذكر قصيدة 
الحارث بن حلرّة . وهذا الاختلاف في القصائد الداخلة في هذه الجموعة (المعلّقات) قد 
كا ع كرك سماد لكا تين ل مل كته مدق انمد لاون لاقن وو دا 
وضعوا بعض القصائد مكان البعض الأخرى التي لم يروها بنفس الجودة؛ وفها بعد, 
ولأجل التوفيق بين وجهتي النظرء ارتفع عدد أحسن القصائد إلى تسع. 


ين 


القرشي - الذي جعل الطبقة الأولى في مختاراته المؤلفة من ٠ “ ٠‏ قصيدة 
هي المعلقات السبع» ثم إنه أتبعها بالطبقات الست الأخرى وأطلق عليها 
امنا يفايدا" رايم« امول «ى و« المعلقات » يرجعان إلى حماد الراوية. 
والاسم الأول من السهل فهمه. ذلك أن تشبيه القصائد بعقود اللآلىء 
مناسب جدا لطبيعة القصيدة العربية , وهو تشبيه محبوب لدرجة انه انتقل 
إلى الاستعمال اللغوي في النثرء إذ يوصف الكلام المترابط بأنه « نظم » أي 
(«للالىء) منشدة 4 أمنا اسم « المعلّقات » فمن الصعب أن نجد مدلوله . وقد 
فكرت في أن هذه التسمية إِنما هي مرادفة ل «السموط » أو « عقود 
اللآلىء ». لكننا لا نجد شاهدا على فآ الاستعمال اللغوي وهذا نفضل أن 
سيك بالنسير الذي 'قالها يعض العرك :وهو أن :2 معلقة © تمق أن لنفاستها 
رفعت إلى مكان الشرف. 

وعن: هله 'التسمة:.تشات: الأسنطورة كلها فسمّيت"القصاقد في“المقام 
الأول د العلماكة ع أول مين مهيا بأي اسم آخر.فأين يمكن إذن أن 
و تعلق » في مكان أفضل من افق نقطة في جزيرة العرب» وأعني با 
الكعبة؟ لقد كان معروفاً أنه في العصر الإسلامي ‏ وتبعاً للأسطورة (ورها / 


5 فالطليق:: القاتع بين تبج :9 الصواف) (1ق«الشييراف) والرابئعة تسق 
« الْدَهّبات » (المرقومة بالذهب). والامم الأخير قد أطلقه العلاء الاوروبيون على 
المعلقات أيضاً ولم يكونوا في هذا على صواب فيا أعتقد . [ من المفيد أن نورد هنا نصاً 
لابن عبد ربه في « العقد الفريد » (ج *“ ص "99) يقول فيه: « وقد بلغ من كلف 
العرب به (أي: بالشعر) وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد ميّزتها من الشعر 
القديم؛ فكتبتها بماء الذهب في القباطى المدرجة. وعلقتها في أستار الكعبة؛ فمنه 
يقال « مذهبة امرىء القيس » و« مذهبة زهير»» والمذهبات سبع وقد يقال لا 
« المعلّقات » - المترجم ] . 
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تكن خالية من كل أسا بن) قبل ذلك أيفا كافك الرقاق تى التي ينظر إليها 
بتقديس خاص : تعلق هنا ٠‏ فلماذا لا يفترض المرء أن نفس الشيء حدث مع 
نفل" القما: خصوض وأنه -كما هو معروف- قد جرت مباريات 
شعرية في عكاظ القريبة من الكعبة؟ لكن هذه القصائد ل تعد بعد في 
الكعبة» ووجدوا لهذا تفسيراً أيضاً بأن قالوا إن (النبي) حمداً قد طهّر 
سي د 0 5000 أن القصائد اف الأخرى 

وقد توقفنا 0 
تكونت الأسطورة؛ وإما لأن القصائد التي تنعلق بها مهمة, ولأن الخطأً 
شائع واسع الانتشار. 


ومهما يكن من شدة التغييرات والتحريفات التي أصابت نصوص 
القصائد القديمة (الجاهلية)؛ ومهما تعرضت له روايتها من اضطراب؛ فإنه 
تفوح من هذه الشذرات روح منعشة تدل على أن قوة الشعر العربي البدوي 
وجماله م يضيعا. وكما أن أناشيد هوميروس. بالرغم من كل ما أصابها من 
تغييرات. وبرغم كل غموض في معانيها. «لا يزال يرف منها ربيع 
الأنجافنة:«الوماء:. وننات. علس الزاهو ةوقا أن قن ند وولف 
86011011 والنيبيلنجن 21156110112861 الغامضة الحرفة تمكننا من النفوذ 
ببصرنا العميق إلى روح الوثنية الألمانية القدهة. - فإننا نتلقى من 





.18٠0 دي سامي : « منخبات » ج " ص‎ )١( 
والاسم الثالث:« الطوال » لا يحتاج إلى أي تفسيرء إذ لا توجد فعلاً قصائد‎ )( 
قدغة يردا الطول‎ 


0 


القصائد العربية القديمة صورة حية للعرب القدماء بفضائلهم وعيوهم» 
بعظمتهم ومحدوديتهم. إنها ليست شعراً يسعى لتقديم صورة فوق حسية 
ويؤدق إلمنا أساطير متقوقة أودائرة غنية من الافكار المعثر 'عثها بالشعر»؟ 
وإِنما هي شعر جعل مهمته الرئيسية هي وصف الحياة والطبيعة كما هما في 
الواقع . مع قليل من التخيلات» بيد أنه في نطاق حدوده عظم وجميل, 
وتسري فيه روح الرجولة والقوةء روح تهزنا هزاً مزدوجاً إذا ما قارناه 
بروح العبودية والاستخذاء التي نجدها في اداب كثير من الشعوب الاسيوية 
الاخرى: 
سأغسل عني العار بالسيف جالباً 
ختر عضساك إل وكا 0 


بهذه الكلمات يمضي العرب الحر إلى ساحة القتال ولقاء الموت. هذه 
الروح الرجولية» التي تنجلى في قصائد الأعراب القدماء ساكني الصحراء؛ 
مكن: أيضا أن تكون قدوة تجندي نحن با . والآن ييز أمام الشعي الألماى 
السؤال عما إذا كان قد عقد العزم على أن يغسل بدمه العار القديم! 


(١)«الحماسة»‏ ص .”٠0‏ [أول بيت في قصيدة السعد بن ناشب. وهو شاعر 
إسلامى, وسسب القصيدة أنه كان أضات دماء فهدم بلال بن ابي بردة 2 أو 
الحجاج - داره بالبصرة وأحرقها - المترجم]. 
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بلأتعظا تعن فخ :القصضاتن الفزسة القدية» 


قبل أن أدخل في البحث عن صحّة القصائد والشذرات الموجودة في 
مجموع الشعراء الستة الجاهليين الذي قمت بنشرهء أريد أن أبحث في مسألة : 
هل يحق لنا وإلى أي مدى يح لنا أن نشك في صحّة القصائد القديمة بوجه 
عام ؟ 


وهذه المسألة لا توضع عا الأول انرق ولا قفا ليد لأزل نعروةا" بولا 
يمكن الفصل فيها نبائياًوالجواب عنها سيختلف وفقاً لما لدينا من معلومات 
في هذا المجال: ووفقاً للنظرات العامة التي اكتسبها الباحث من دراساته في 


+ الفصل الأول من كتاب اتعطاطععم ععل ععطنا مععم نع امع ص8 نالع ساطى .11 
بعاءتقطهم05),عداءء/ا وتاطزظ عاعبعلبهةل<) 1872 عاطعتلع0 معطعوتطوعة معالة رعل 
1-4 .مم ,(1972 
)1( را جع بمعطوممخ معأالج ععل عزوعنه ععل ككتصماصمععا عبج عمفقعالءظ :عماعلاة81 
.4+ [ وهي المقالة السابقة في كتابنا هذا - المترجم] 
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هذا الميدان» ووفقاً لدرجة ذكائه ولقدرته على التركيب. كذلك لن يستطيع 
المرء أن يصل إلى نتائج بمنأى عن كل شكء. ولا أن يطالب الآخرين 
بالاعتقاد المطلق فها يقول. لكن يمكن. ابتداح من أسباب عامة ووقائع 
خاصة»ا ستخراج نظرة عالية الاحتالوعلينا الاكتفاء بهذا في الأمور المتعلقة 
بالأوائلء ممن تعوزنا عنهم الوثائق. 

ومن يفتح مجموعات القصائد القديمة مثل « الحماسة » لأبي تمام ‏ أو على 
العموم تلك الكتب التي تتعلق بأقدم الآثار الأدبية» مثل « كتاب الأغافي » 
أو؟و القن الفموظى سحن فنها يا .مقوارا كتير هن ههه التضائد 
لدي الو تين حبداً إل هذا الشاعرء وحيئاً آخر إلى شاعر آخر. ولا 
نقاحة أن الشلك الكل يسود فق نهدا اا نوهد .من المنهوم اما إ4انها 
كنا أن اتتهال الكذابة: تعمد النضاكه الكتيرة تلك ل رملة وق 
المؤكد أنه لم يكن موجوداً ‏ وأن البعد بين زمان الشعراء وبين الزمان الذي 
جمعت فيه قصائدهم وقيدت كتابة: يستغرق ١5٠‏ عاماً وأكثرء وأن روايتها 
التقلة “م.م له غ1 تعرطها لأغلاط: “غير مقصودة "أو لتيفات 
مقصودة. وسنتضاءل دهشتنا من هذه الحقيقة حين نجد أنه حتى في الزمن 
الذي فت فيه الكتابة نموًا كاملا وكثر النسخ » بقي الشك يحيط بنسبة كثير 
من القصائد. فقد وجد مقدار من القصائد نسبها البعض إلى أبي نواس», 
والبعض الآخر نسبها إلى غيره - فضلاعما حدشبالنسبةإلى المتأخرينعنه . 

وعدم اليقين هذا لا يتناول فقط الشعراء أنفسهم. بل يتناول أيضاً 
قصائدهم نفسها. إذ نجد ها هنا قصيدة صغيرة الحجم, ونجدها هي نفسها في 
موضع آخر كبيرة الحجم بكثيرء وهنا يبدو أن المطلع غير موجود , وهناك 
فق :التسيية نيا مطاف نهدا دل وأكان هن وا ديه هنا اقعتيةة لين 
خاتقة. وهناك نجد نفس القصيدة ذات خاتمة؛ هنا ترتيب الأبيات 
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على هذا النحوء وهناك على نحو آخر مختلف تماماً؛ هنا نجد بيتاً (أو شطراً) 
وف موضع آخر يرد لنفس الشاعر أو لشاعر آخر نفس البيت [ أو الشطر] أو 
بيت (أو شطر) مشابه له تماماً . 


وكلتا الظاتمرين مكن “تسيرها ]ذا أجسنا عن الال على أي أساس 
جمعت القصائد القديمة وكيف تم جمعها؟ 


من المعلوم أن كل الدراسات اللغوية انطلقت من القران ومن حديث 
(انبي) عمد ؛ الأول يحتوي على قواعد الإيمان, والثاني يتعلق بالحياة المدنية 
يخبر عنها ويشرع لها: ويجب على المؤمن اتباع كليهماء وعليه أن يعرف 
مضموهما بدقة وهو لم يكن في وسعه ذلك لأن فيهما الكثير من الأمور 
القائضة عليه عير المقوومة لدايسب ومن الوكد أن مدا ل ركفت بأ حييلة 
أقناعة ارال جديدةع بل ١‏ وحد أيضا الناظا جديدة» اعي | نهد اعطق تمع 
جديداً م يكن معروفاً لعبارات وألفاظ معروفة. ومقدار أمثال هذه الألفاظ 
الإسلامية ليس بالقليل. لكن م تقتصر صعوبة الفهم على هذاء بل الأمر 
الرئيسي هو أن القرآن والحديث كانا بلهجة قريش» وهي هجة لم يكن 
يفهمها غير القرشيين إل نصف فهم. وفي وطن النبي لم يكن ثم حاجة إلى 
تفسير؛ أما خارج وطنه - وهناك كان القسم الأكبر من المؤمنين - شعر 
الناس جاطذاعة ال هه التسسين: 

وبتأثير مختلف الظروف جتمعة 
المؤسستين حديثاً: البصرة والكوفة: وسرعان ما ازدهرت ازدهاراً عظيا. 


3 بدأت هذه الدراسات في المدينتين 


)١(‏ جوستاف فلوجل: « المدارس النحوية عند العرب » ط ١‏ ص ” وما يتلوها 


بععطوعم ععل معاباطءد معطعذتا-صسصوعع عتدا ناعونااظ .0 
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وقد ظلت المدينتان وقتاً طويلاً ميدانين متنافسين في علوم اللغة» وازدادت 
العناية .هذه العلوم بقدر ما كان هذان الموقعان المتقدمان للدولة الإسلامية 
على اتصال بالعناصر الأجنبية. ولسنا في حاجة إلى أن نعرض هنا كيف 
تطووة هذه الزواجاك لقو باذكلا ماهم و لكي ذا يبيد هنااهو 
أن نقطة الارتكاز »التي بدونها ما كانا ليقوماء والمادة الأساسية التي عنيا 
بها واشتغلا فيها كانت هي أشعار العرب في العصر الجاهلي. والواقع أنه 
خين كان يزيد الفلا أن بفرنوا "طكل. أو ترتيب: أو .معني أ و"استعوال 
لفظ من الألفاظ . م تكن لديهم وسيلة للاستشهاد والتدليل - بسبب عدم 
وحود أفن عت نت دقر يوا القولن التمرلة كنا سحل ف الامتال 
وخصوصاً في الشعر الجاهلي ‏ الذي كان قادراً بفضل وزنه الأكيد على تحد يد 
أشكال الألفاظ في .هداها. أما أنيم اضرو + :قوز الملتطاع» على اقلم 
عصرء فليس السبب في ذلك أن لسان الشعراء قد خرس مع بحيء العصر 
الجديةه يل .عل العكين :فى :وبعنا بالأحزى أن«نبين. آن«القرن الأول 
(الإسلام) غني بالقغراء الذاى فقوا ]كان الشابقن وأنتجو أحولا- أكبر 
حجماً وعدداً وذات أهمبة رفيعة. إنما السبب يقوم باللأحرى في كون الثروة 
اللغوية, كما حفظت في الأمثال وفي شعر العصر القديم . سليمة وصافية, م 
تزيفها تأثيرات أجنبية؛ ول تل بها الكلمات والأفكار التي أتى بها العصر 
الجديد . وهذه النظرة من المؤكد أنها لم تكن صحيحة كل الصحة. إذ نحن 
نجد في أقدم القصائد ألفاظاً أجنبية؛ وإن كانت قد اتخذت شكلاً عربياً: 
وكاقت" فلل الشادت. .ذلك آنه اما كان للقة الغوبية أ كتى :وفنا بطويلا ببأى 
عن التأثيرات الأجنبية: فبين العرب كان يقم - منتشرين في البلاد - 
عق قر نبل نين الأخامي اللان كا نواحيع ذلك فق امل قر مق وده 
اليهود مثلاً غير قليل. بل إن الأجانب سيطروا زمانا طويلا على تلك 
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البلاد . بيد أن هذا التأثير. وإن لم يذهب دون أن يترك أثراً . اقتصر على 
مكان صغير نسبياً وعلى فترة من الزمن محدودة بوجه عام: لقد حدث 
خصوصاً في مناطق الحدود وبعض البقاع النائية. أما القبائل المبعثرة في 
داخل البلاد فم تتأثر أو لم تتأثر إلا قليلا. لقد حق هم أن يعدوا أنفسهم 
خلصاً غير مدخولين في استقلاهم ؛ وطهارة أعراقهم ومحوض لغتهم . 

وكان هذا هو الأمر المهم في نظرهمء وقد تمسكوا بوجهة النظر هذه 
بضمير ساهر: لا ينبغي أن يكون في اللغة المكتوبة» المبنية على القرآن 
وأقوال [التن) محمد أى كىء لنسن. عريا خالضا ومكن: إقيات أنه كذلك: 
ا ا د أدى إلى طفغيان في التشريع اللغوي, استبعد 
من لغة الكتابة كل الانحرافات الموجودة في اللهجات ؛ لكنه من حيث أصله 
كان له ما ييرره وفي البداية لم يكن يُشْمَر به إلا قليلاً؛ والعصر م يكن 
كثير الإنتاج في ميدان الأدب؛ وفيا بعد تحدد مسار لغة الكتابة على نحو 
صارم بحيث كان على المرء الالتزام به بكل دقة. 


وربما خطر ببال المرء أن الفروق بين اللهجات في العربية كانت ضئيلة 
جداً. والكتاب العرب لا يتحدثون عن ذلك إلا قليلاً. وتذكر بعض 
الكلمات المنعزلة والتعبيرات المفردة؛ ومجموع هذاء فيا أعتقد. يمكن ألا 
يزيد على أوراق قليلة. ولغة الكتاب, أيّا كانت القبائل التي ينتسبون 
إليهاء تبدو كما لو كانت في جملتها نفس اللغة؛ ولو قرأنا قصيدة من 
«الحماسة » أو « المفضليات » 3 الجموع الذي تيوه الآ فإن الطابع 
اللغفوي يبدو واحداً هو هو نفسه. ولا نعثر على فارق بارز واحدء في 
استعمال الألفاظ أو في التركيب النحوي. في إنتاج من ينتسبون إلى قبائل 
بعيدة بعضهأ عن بعض . 
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لكن هذا ليس دليلاً على أنه م يوجد بعض الفروق أو كانت قليلة 
العدد . إن الأشكال النحوية كانت» فها يبدوء في المتوسط هي هي عينها ؛ 
ولو كان الأمر بخلاف ذلك. لكان علينا أن نفترض أن النحويين قاموا 
بتعديل أشعار الشعراء غير القرشيين من أجل أن يصبّوها في قالب الوزن 
وهذا أمر غير ممكن. بيد أن النطق كانت فيه فروق, خصوصاً فيا يتعلق 
بالحروف الصائتة, / كن م لمكن ارجيها" ف الكتابة اق نود أن 
الفارق الأسامى إنما يقوم في اختلاف الألفاظ . وفي استعمال كثير من 
الكلمات 7 درسي وق كيذ المتداف عضيل علاء اللفة عل أعنى 
حصادهم . فجمعوا كل الألفاظ الممكن الوصول إليهاء وحزموها في حزمة 
لغوية واحدة ضمت كل الحزم التي النقطت من تربة البلاد سواء من الأعالي 
أو من الأودية. 

وهكذا أمكن تعويض الخسارة التي فقدتها اللهجات من حيث أهميتها: 
فإنها قد أسهمت بنصيبها في تكوين الثروة اللغوية العامة. وإذا كنا نقف 
حيارى أمام عدد كبير جداً من الكلمات ذوات المعاني العديدة المتضاربة, 
وكأنها سليلة من غزْلء فإن السبب في ذلك يرجع بقدر كبير إلى ما قلناه. 

بيد أن كل هذه المكتسبات التي ظفرت بها لغة الكتابة كانت ها 
عوودهاء لمن سيف مشي الألناظ مايل من عية تاها :فالا شكال 
بقيت ثابتة. وقد أخذت عن الظواهر اللغوية في لهجة قريشء وما تجاوزها 
عد وبقي تعبيراً رحني اسيك ليا لكا وق ا حي ال شين 
المنقول عن حمّاد الراوية!' : ومفاده أن العرب كانوا يحتكمون في قصائدهم 
إلى القرشيين: وبحسب ما يقررون كانت القصائد تقبل أو تنبذ. ومثل هذه 


)١(‏ مخطوط جوتا برقم 07 ورقة 514 د وف مواضع أخرى 
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الرقابة المزعومة لا يمكن أن تتعلق. بكون القصيدة ذات جمال شعري» 
خصوصاً في العصر القديم. إذ م يكن من بين القرشيين شاعر مشهورء فم 
يكن في وسعهم إذن أن يدّعوا دعوى السيادة في ميدان الشعرء وما كان 
يرضى أحد بالتسلم لهم بهذا. بل لم يكن لهم فها بعد قيمة تذكر في أمور 
الشعر؛ وعمر بن أبي ربيعة هو أول من جعل لهم بعض المكانة في هذا 
الميدان!". وكذلك العَرْجى. وإما المقصود بذلك الخبر هو أن لهجة قريش 
كانت المعيار للجميع من حيث اللغة. أما بالنسبة إلى الشواذ اللغوية - 
ويوجد في الواقع لغة عربية غريبة قاماً ربما تناولتها بالحديث في مناسبة 
أخرى - فإن علماء اللغة العرب» وكانوا متحيزين بالرغم من تعمقهم 
الشديد - / يفهموها حق الفهم. وم يولوا أية أهمية للغة العامية. وم 
يفحصوا عنهاء. واكتفوا بأن سموها« لغة العامة ». 

ثم كانت هناك ثانياً حاجة لغوية دعت إلى استخدام أشعار الشعراء 
القدماء والأمثال كشواهد نحوية أو لغوية. لكن أين يمكن أن يحصل على 
هذه المادة العلم الذين كانوا يقيمون في أرض غير عربية , يحيط بهم أعاجم 
أو قوم ليسوا من العرب الخلّص؟ ذلك أن العرب الخلّص م يوجد منهم إلا 
عدد قليل جداً - بغض النظر عن صحابة (البي) مد والتابعين - في 
المدينتين الرئيستين للدراسات النحوية؛ بل إن هؤلاء اللغويين أنفسهم كانوا 
كلهم تقريباً مولودين في خارج الجزيرة العربية ونشأوا هناك؛ وكان عليهم 
أن يكتسبوا بالتعلّم اللغة العربية الفصيحة الحضة. ول يكن ثم غير طريقين 
للوصول إلى هذه الوسائل التي لا يستغنون عنها: فإما أن يجعلوا العرب 
الخلص يقيمون بينهم مدداً تطول أو تقصرء وإما أن يذهبوا هم أنفسهم إلى 


(55()1 ,! ,معامووءوه؟! .0©) كتاب « الأغاني » ج ١‏ ورقة 00 
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وا جتمع إلى الحاجة اللغوية التي اققصرت في البداية على القليل 
0 - النزعة إلى حفظ الشواهد , قدر الإمكان. في سياقهاء ابتغاء 
إلقاء الضوء الساطع على المعنىى ؛ وهكذا نشأت مجاميع الأشعار المفردة - 
والمجموعة الخاصة بكلمات مفردة لتكون شواهد عليها حسما يقع الاتفاق 
والصيغة . وهذا هو محتوى كتنب مثل :« كتاب المعالي » أو« كتاب النوادر » 
وقد صنف من نوعها الكثير. 

وم يكن حب الشعرء ولا الاهتام بالجمال هما الدافع الأول إلى تصنيف 
مجاميع الأشعار القديمة. بل كانت قيمة الشاعر .وظلت وقنا طويلا . تقوم في 
صحّة اختياره لعباراته وفي استخدام الأفكار الجيدة؛ والشعر الذي من هذا 
اللون كان يكفي لوصف صاحبه ا أكبر الشعراء 5 الحم على القصيدة 
بوصفها كلا من حيث هي وَوفقاً لمبادىء عامةء فلم يكن له وجود و 
للروح العربية في ذلك العصر الذي بدأ شكون :فيه الأدت: كت أن تفل غير 
ذلك وهي المشغولة في كل الميادين بالجزئيات والتفاصيل؟!. 


ل ا ا ل 00 
لوقه الطيدا فهذه المسألة لم 5 تَثرْ إل عند نهاية القرن الأول الهجري على 
الوجه الصحيح» لما نت الدراسات اللغوية على أساس أوسع ولا أقام العلماء 
ين اعرناصه البادي نود ا ولق اليقدلين مخ اقنيلة: | ل وتبلة توس كين ا 
قبل را ديه . هناك تدفقت ينابيع التحصيل بأقصى قوةء وفي أوطان 
الشعراء ري حفظت فها يظن أشعارهم على نحو أوثق. ومقدار أكبر؛ 
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وكانت أحوال حياتهم هناك أرسخ في الذاكرة والمناسبات التي نظمت فيها 
القضائن 1 تسن وكات ائرة هده مودت" فضا كن | لول بوعيا ولغ دمن 
يرهم » لكنها جميعاً ممزّقة» مفككة. كما صنعت بها الرواية الشفوية طوال 
أزمان » فلونتها وش بتها ء وصغرتها أو كبّرتها . 

وماكان في السابق أمرا ثانوياً ماما . صار الآن هو الشيء الرئيسي: لقد 
استيقظ الاهتام بتاريخ الأدب» يقظة لن ينام بعدها وسادت النظرة القائلة 
بأن ما في الشعر القديم من كنز لغوي قد صاحبه أيضاً جمال شعري رفيع 
تعدا + :وتاكت أن الأواق قد ان لقان وسق لا يانى لفاس بعد .ذلك عل 
تتوانه فكان مق كان بهذا أن دراك من عنا مه المتاعين للا شماه 

وكات الأواة “قد أن كملا 1 “فقن انهفى اريفة الك أجيال مل أن 
سكت لسان شعراء الجاهلية» وورثت عشيرتهم الأقربون تراثهم الشعري. 
وبين قوم الشاعر عاش الكثير من قصائده؛ وانتقلت أبياته من فم إلى فم 
ومن جماعة إلى جماعة؛ على الرغم من أن مناسباتهاء وأحياناً اسم الشاعر 
فيه قد ىو امكل »وتقوي اتخصوما] الققافد القضيرة ال عاق 
مجك قلا معاد أو خصوم أفوانة "لفك قنع هنم الأ ها و طبن اذل 
الديار بدون أجنحة» وكان الحادي يحدو بها إبله المنهوكة لتسرع في المسيرء 
وتدعو خباعة الفرسان لتستتمع في منزل الراحة من السفر”” . لكن جلة 
الأشعار الرئيسيين كانوا هم الرواة الذين كانوا يروون القضائد والمناسبات 


)١(‏ زهير 8:لا. [وهو هذا البيت: 


ححان الخون لبس" السمعة اذ 
ذا ورة: المناف يخة: اتسنا ) 
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التي قيلت فيها ٠‏ كما يروي القصص الا حبار الساريحيه» وتنتقل رواياتهم إلى 
تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم. 


وم يكن في استطاعة أي إنسان كان أن يكون راوية» إذ لا بد لذلك 
من ذاكرة غير عادية وإحساس بأسلوب الشعر؛ وكان البعض منهم شعراء 
مبدعين. وم يكن كل القادرين على ذلك مستعدين للقيام به؛ ومع ذلك فمن 
المذكن أن :هده الذين مارسوا الرؤاةالينن +القليل وعد الأنشعار المبتديدة 
إلى ذاكرتهم ليس أيضاً بالقليل. ولولا روايتهم الشفوية لضاع شعر العصر 
القديم تماماً حيث م تكن الكتابة (واسعة) الاستعمال» باستثناء البقايا 
القليلة التي بقيت على لسان الشعب . ورا استوى الأمر لدى بعض الشعراء: 
لكن ذلك صعبء خصوصاً بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا على وغي, 
برسالتهم الشعرية وأرادوا أن يكون هم تأثير بوصفهم شعراءء وكانت تلك 
حال أكابرهم . فإن كان لا بد لشعرهم ألا يضيع » ولا للحظة. بل أن ينتقل 
إلى الأجيال القادمة؛ فقد احتاجوا إلى الرواة» ومن رأبي أنهم كانوا 
حريصين على أن يكون لكل منهم راو يتبعه أينا حل وحيما سار. وأنا أرى 
في ذكر الصاحبين أو الصاحب الواحد في القصائد القدية (ولا أتكم هنا عن 
العادة التي جرى عليها المتأخرون من الشعراء غن محاكاة وتقليد) مثل هذه 
العلاقة التي أرى أنها ضرورية. ورور الزمان تحولت هذه العلاقة إلى شيء 
آخر: فلم يَعْدْ الرواة بعد رواة لقصائد شاعر واحدء بل مارسوا حافظتهم 
كلما استطاعواء وقاموا في ذلك بأعمال باهرة خارقة وإن لم تكن تلك 
الأمور اللامعقولة التي تروى عن بعض أفرادهم في مبالغة أسطورية. 

وقي الوقت الذي نشط فيه علماء اللغة لجمع القصائد بحماسة بالغة. كان 
عليهم أن 'يلجاوا الى -هؤّلاء الرواة الذين. عدت المدة بيهم وبين نثأة هذه 
القصائد . وم يَعْْ عددهم كبيراً كما كان في الأيام الأول ؛ والعصر الجديد قد 
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فتح أمامهم اهتامات جديدة. د جديدة . كذلك قتل في معارك الجهاد 
الدينى 5 صدر الإسلام وفي حرو الغزو التالية عدد كبير من العارفين 
بالشمر والرواة اللحترفين «ويشعون:اللدناة الركة وسادس. النقاط الديدة 
وواجنات:المياة اللديذة تقلت التفوس: ويعد ذلك حين: جاء.وقت أهدا : 
يناسب الجمع والتأمل؛ وانصرفت النظرة عن المكسوب الجديد الى المملوك 
القديم. عن الحاضر الى الماضي. كانت المعرفة بالعصر القديم (الجاهلي) 
وذكراه قد ضاعتا الى غير عودة؛ وضاع شطرٌ كبير من شعر الأجدادء وم 
ينقذ منه في العصر إلا بقايا قليلة نسبياً. م يجمع شيء وم يقيد كتابةً!" ؛ 
ومانة اكير أذ شب ول حفظ فى الذاكزة إلا القليل وما وضل” 1" 
حتى منتصف القرن الثاني للهجرة: هو أقل القليل :.وإلا لكان عزفا كفيرا . 
وفي موضع آخر يشكو عام( من نفس العصر: ضاعت القصائد يضياع 
الرواة» وم يبق بين أيدي الناس إلا القليل مما له قيمة. 

ومن الأمون ايند ان الدزاتاف اللقوة للقؤا هه امأحودة نع (خعر) 
الجاهلية م تستطع أن تمنع فها بعدء ولو جزئياً على الأقل» من أن يكون 
لحب الشعر والإهتام بالماضي دورهما في إنقاذ البقية الباقية من آثار الماضي . 
وم تكن هذه المهمة بالأمر الهين: فبغضّ النظر عن الظروف التي أشرنا إليها 
فها سبق. فقد قامت في هذا السبيل عقبات عديدة. فقد تكرّن: ا 
الدين (الإسلام) وأحاديث (النبي) مد حم سابق ضد العصر الجاهلي, 
والكراهية التي ابداها النبي ضد الشعراء والأسشعار بوضوح ظاهرء شاركه 


)١(‏ السيوطي: «المزهر » ج١‏ ص .١5١‏ ج؟: ص 557 . طبع بولاق. 
(؟) الموضع نفسه . 
فيه السيوطي : « المزهر » ج”" ص 15؟. 
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فيها المؤمنون الى حد بعيدء وقامت الجهود العلمية في ذلك العصر على 
أساس لاهوتي» وفضل العلماء أن يعملوا في خدمة كلام الله. صحيح أن 
بعضهم. مثل الأصمعي, ابتعد عن هذا الاتجاه. ولهذا ندين لجهوداتهم 
بالكثير فما يتعلق بالشعر ا دا 1 
الثاني الهمجري» حماسة سامية لإنقاذ هذه البقايا الثمينة من العصر الجاهلي 
وجمعها ماح ا سا ا تقدير 
وترحيب؛ وزاد الطلب على الشعر القديم» ومعه زاد العرّض؛ وبدا كما لو 
كانت عصا سحرية قد فتحث الكنوز الخفية. 

ولو«نظرةا ينين غانية اله "التقاط” الحجبوم ف :ذلك العضر :وال هده 
الحميّة للحصول على الأشعارء والدأب المتواصل للظفر بقدر وفير منها - 
فلن نستطيع أن ننازع في إمكان وقوع أخطاء وأوهام. وإذا كان علماء 
اللغة الجمّاعين من ناحيتهم عارفين بالشعر والعبارة الشعرية» فكذلك كان 
أيضاً الرواة الذين توجهوا إليهم خصوصاً وأقبلوا عليهم من جانبهم في 
مستوى لا يقل عن اولئك. ولا بد للراوي ان يكون عاديا حقاً إذا 3 
يروي أمام العارفين قصائد مصنوعة على أنها حقيقية صحيحة. بيها يتجلى 
من لغتها ومحتواها الفكري أنها مزيّفة. لكن الراوي الحاذق الذي عاش في 
روح الأشعار القدهة ولغتهاء يقدر - خصوصاً إن كانت لديه مهارة 
شعرية - أن يخدع حتى العارفين. خصوصاً كلما كان الشعور اللغوي 
المرهف للأسلوب الشعري غير متطور (وقد اشتكي من هذا مراراً)ء وكان 
الرء ة تليق التعتر لشي بركالاة "ووه الوسيلة الا رحن امور ندا عر 

وهل نظن بأنه من غير الممكن أن يلذ لبعض الرواة أن يوهموا عشاق 
الشعر القديم المتطلعين اليه وأن يخدعوهم في الظلام؟ هذا ليس فقط ممكناًء 
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بل هو مؤكد. كذلك لعب الغرور دوره: فقد وجد كثير من الناس الذين 
ظنوا أنهم يعرفون كل شيء ء ولا يعجزون عن الجواب عن أية مسألة » وحين 
تعوز معرفتهم كانوا يخترعون من عند أنفسهم - وجدوا من يصد قونهم . 
ألا يحق لنا أن نفترض أنهم من كنز ذاكرتهم جمعوا - تحت اسم شاعر قديم 
مشهور - قصائدَ تنتسب أجزاوٌها إلى من لسنا ندري من الشعراء؟ وأنهم 
في إنشادهم لقصيدة قديمة صحيحة قد غيروا فيها حسب رايهم فأضافوا هناء 
وأسقطوا هناك وغيروا في موضع ثالث؟ وفضلاً عن هذا فإنهم حتى لو 
قصدوا أن يكونوا صادقين» فهل كانت قواهم تكفي للوفاء بذلك؟ هل 
كانت ذاكرتهم من الدقة بحيث استطاعت ان تحفظ كل عبارة» وأن تحافظ 
إنأامن تزتنيا الأناهيووالا ضى انان أفحات القضاعة الندف امنود 
والمقطوعات الشعرية أو ألا تخلط بينهم؟ ألم يقع لهم . حتى عن غير قصدء في 
إنشادهم هنا وهناك ان يولجوا الكثير مما يتناسب مع المضمون والشكل » 
وأن يوردوا الكثير مما ينتسب إلى موضع آخر؟ إفي مقتنع ببذاء وأخفف من 
توجيه اللوم إليهم ,هذه الواقعة وهي أن أقوى ذاكرة لا مفر لها من أن 
فقا با اططات من الفسة. 

ولتفرفةالنظن يها عويوواة العضي المتاخر :ات هال الرواةى التضر 
القديم . أعني القرن السابق على ظهور (النبي) جمد ء م يكن أحسن . خصوصاً 
أولئك الذين كانوا في الوقت نفسه شعراء ذائعي الصيت. ماذا؟ هل 
حافظوا على الثروة الأجنبية التي عهد بها اليهم وثروتهم هم الشعرية متايزة 
ذامًا وباستمزار» ول يسعيروا: لأتقسهم ما! يستعملوثة لصالح اشعرهم: وم 
يخصّوا أنفسهم با ليس لهم من أشعار الآخرين؟ إني لا أعتقد في هذه الأمانة؛ 
فى أن ل" <تفيت: لين الرواة با" الزيندا به" الفغراء :لمهم سار" أي أبن 


)١(‏ كتاب « الأغاني » ج١‏ ورقة 59٠‏ بء مخطوط برلين. 
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يتقاسم فها بينهم أشعار غيرهم » وينسب كل واحد منهم لنفسه جزءاً منه 
ويضمه إلى كن تفده لق كان مواد" شاغرا غير مغمورء وإن كان قد 
غطّى عليه شعراء أعظم منه؛ وَيْعَد("2» الى جانب طفيل (الغتوي) والنابغة 
الجعدي أحسن من وصفوا الخيل. وكان امرؤٌ القيس راويته. وشعره يجود 
خصوصاً في المواضع التي يكون فيها راكباً فرسه, أعني أن شعره في وصف 
المبل تقار أذلا مق ليا أن عي اله اموق القنين كران الاباك 
الجيدة السليمةء خصوصاً إذا ما اندسٌ في أوصافه أحياناً خطأ لا يقع فيه 
العارفون بأمور الخيل؟ هذا على الأقل ممكن» وتبريراً له على وجه العموم 
أقول إن ما تحفظه الذاكرة حفظاً قويّاً. خصوصا إن كان مؤلفا من حقائق 
عامة وأوصاف. مما لا مدخل فيه لما هو شخصي ء فإن من السهل على النفس 
أن تنصور أنه نتاج نظرتها في الحياة وملاحظتهاء وليست النية السيئة هي 
دائًاً السبب في هذا الأخذ. 

في هذه الطريقة لرواية القصائد وتعلمها: تتنازع الحقيقة والكذب, 
الصحيح والزائف من أجل الانتصار, فك بالأحرى لا بد أن كرون الخال 
إذا كانت القصائد قد انتقلت في أفواه العامة تلك الأفواه التي لا تدقق في 
التفاصيل ولا تحرص على الدقة» وكان انتقاها خلال عدة أجيال؟ سيكوز 
أمراً عجباً ألا تعانى هذه القصائد خسائر خارجية وداخلية. 


» [أبو دواد الرؤاسي - ذكره ابن سلام في الطبقة العاشرة, راجع « طبقاته‎ )١( 
.]1١915 ص 59ل . 5ل - ١ولاء نشرة حمود شاكرء ط ؟.» القاهرة سنة‎ 

(0) كتاب « الأغافي » ج31 ص09" بء 586 ب؛ السيوطي: « شرح شواهد 
المغني » ورقة لالاب. مخطوط برلين. 
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بالكثير وخصوصاً بالثمين للرواية الشعبية . وعندي أن ما نقلته هذه الرواية 
الشعبية هو الأشعار القصيرة المتعلقة بالوقائع التاريخية» ومعظمها أشعار 
مرتجلة؛ وهذه مع الزمن تعرضت لخطر التحريف بواسطة أفواه الناس» 
والتزييف , والخلط في الترتيب . ولهذا فإنني في هذا المجال لا أوليها ثقة منذ 
أولك اله 


ومع ذلك فإني أصرف النظر عن هذا؛ وأكرر القول بأن الرواة 
الحقيقيين كانوا هم الينبوع الرئيسي الذي استقى منه جمّاعو الأشعار. 
عنهما بشيء من التفصيل؛ لأن نشاط كليهما يقع في الفترة التي نشأت فيها 
مجموعتنا من القصائد القديمة ويبين بوضوح الظروف التي نتتحدث عنها . 
كان تحاواين ركه ااأنية يان( القواى ننه 3516 ) ماهر العمرو ين 
العلاء الذي« متفاضت تتهرتة ييل اللنة ومغرنة القيراك!؟". وإذ اكات هذا 
الأخير يتفوق-على حماد في عمق المعرفة وتنوّعها . فقد كان حماد مع ذلك يعد 
عالماً غير عاديّء بيد أنه وقع له أن اعترف بعدم علمه بالجزئيات 
اللغوية!"» ثم إنه تفوق على عمرو بن العلاء ؤعلى كل معاصريه تقريباً بقوته 
قعل الأحمال يووا سقط امن أخبان هل و الازيه اند كان تار 
) السيوطي ٠‏ مخطوط باريس . الملحق برقم * 14 ٠‏ (طبقات النحاة). 
0 السيوطي في « طبقات النحاة » اسمه الكامل ونسبه مولن عق ؟ اسما؛ 
آذ ص”١5.,‏ 
زع( الأصفهاني : « الأغاني » ج” ورقة 15" ببا. 
(:) مخطوط جوتا برقم 0141 ورقة ١١‏ ب؛«المزهر » ج؟ ص .5١0‏ 
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لامرىء القيس, باستثناء القليل جدا؛ وينسب إليه أنه هو الذي جمع 
القصائد الطوال:الشبع (الي تدعى بالمعلّقات)!' وبالجملة إنة هو الذي جمع 
التعناف” التدية ووه ا اا 

ويبدو لي أن هذا القول الذي قاله أبو عبد الله حمد بن سلام بن عبيد 
الله قول جدير بالتصديق» وابن سلام رجل متضلع جدا في ميدان تاريخ 
الأدب. ويتصف بنزاهة نادرة ووضوح في الحك . ومن رأبي أن حمّادا الراوية 
كان أول جمّاع (أو أول من غطى مجهوده في الجمع على مجهودات ممائلة لها) 
من حيث أنه لم يقم بالجمع - كما كان يحدث قبل ذلك - للأشعار 
والقصائد كي تكون شواهد على معاني الكلمات والتراكيب؛ بل من أجل 
الجمع نفسه؛ وهكذا اعتبر أمراً رئيسياً ما كان يعد حتى ذلك الحين أمراً 
ثانوياً. ولربما كان من المبالغ فيه جداً أن يقال عنه إنه حفظ حوالى ثلاثة 
آلاف قصيدة من العصر الجاهلي (بغض النظر عن شذرات تنسب إلى العصر 
الجاهلي وعن قصائد ترجع إلى العصر الإسلامي). وأنه كان يستطيع أن 
ينشد سبعمائة قصيدة ا د « بانت سعاد ...»("الكن هذا يدل على ما 


.5١4 ب. ابن خلكان نحت رقم‎ 5١ ورقة‎ ,»051:1١ مخطوط فتسنشتين‎ )١( 


(؟) السيوطي: « المزهر » ج ١‏ ص /407. 


(؟) هذا القول الأخير يروي عن بندار بن عبد الحميد . الملقب ب « ابن لوة » 
حوالى سنة 55١‏ ه . والنحوي (عبد الله بن أحمد) ابن الخشاب (المتوفى سنة 07107 م) 
بحث بنفسه في هذه المسألة لكنه لم يستطع أن يجد أكثر من ستين قصيدة تبدأ بهذا 
المطلع : « بانت سعاد..». 

راجع السيوطي : « طبقات النحاة » تحت اسم :بندارء وراجع ورقة ٠١8‏ أ, من 
مخطوط اشْبرنجر برقم 507 ورقة ١59‏ أ. 
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اشتهر به عند الناس وأنه جع من أشعار القدماء ما لم يجمعه أحد قبله. 


لكن من ناحية أخرئ كان غير موثوق بهء وكان لا يتردد في الجواب 
عن أي سؤال يوجه إليه يتعلق بقائل بيت من الشعر أو قصيدة أو ما أشبه 
ذلك. وكان يتصرف في كنز علمه بدون إخلاص ولا إيمان» وبالجملة كان 
مزكنا قفد التوهقنة .وعني عل 'اللرم أن قو مقة ذا قاد ارهد كا ماعل 
الأقل زاف :غلياء اللعة اليتوين" '' +اواعاء المفضتل لفن كاد الرا ويقكيا نه 
لعلمه الدقيق بلغة العرب القدماء وبطريقتهم في نظم الشعر فإنه مزج 
أشعاره هو بقصائدهم وقدم عمله على أنه عملهم . ولا يستطيع أن يميز ما هو 
صحبع متها عا هو مرتف إلا التقاد الحذاق) وأبن :19 

والأحكام التي من هذا النوع والتي تنفق في أنه كان يضع إضافات 
وكان يزيف الاسُعار 2 احكام وفيرة ؛ وبدلا من ان اسوق المزيد من 
الأهناة ايد أن افصو فل ذكر خاصية ميزة ملك الف يتعلق 
بالقصيدة الرابعة من قصائد زهير؛ فإن خلفاً الأمر م يعرفها إلا بكونما 
تبدأ من البيت الرابع في النص الوارد هناء وراح يكسر رأسه (- يعُيل 
ذهنه بشدة) ليفهم كيف يمكن أن تيدأ قصيدة بقول: 

دع ذا وَعَدَ القول في هَرِم 

وسأل في ذلك المفضل الضى» فأجابه بأمانة قائلاً: « ما سمغت يا أمير 
المؤمنين في هذا شيئاً . إلا أفي توهمته كان يفكر في قول يقوله؛ أو يروي في 

.27 «المفضليات » ج " ص 60١؟؛ ط ص‎ )١( 

(') الأصفهاني: « الأغافي » ج 8١‏ بء وي مواضع أخرى . 

(©) الكتاب نفسه ورقة 54" ][- ج ١‏ ص ١؟‏ طبع دار الكتاب المصرية- ج ه 
ص ١78‏ طبع بولاق]. 
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ان يقول شسُعراء فعدل عنه إلى مدح هرم ودالل: « دع دا »»ء او كان مفكرا 
ف شيء من شأنه فتركه وقال: « دع ذا » - أي دع ما أنت فيه من 
الفكرء وعَدٌ القول في هرم. - فأمسك (- الخليفة المهدي) عنهء ثم دعا 
بحماد » فسأله عن مثل ما سأل عنه المفضل» فقال: ليس هكذا قال زهير يا 
فين للقكعة وان #كيق فال عدا قدو ال السيار قنة الخحر :| تلئة 
أبيات] فأطرق المهدي ساعة؛ ثم أقبل على حماد فقال له: أصدقني عن قائل 
هذه الأبيات . ومن أضافها إلى زهير: فأقرٌ (أي حماد) له حينئذ : أنا قائلها! 
فأمر فيه وفي المفضل با أمر به من شهرة أمّرهما وكشفه » وني هذا الخبر ما 
لقف هن ىابزاة "الزم لفق انق التعن مين يدق خدا؟ الرحيلن 
كل ميك وني بنك دسي العم القدع لقد دما رحا التسرفات الاهواءه 
ما جعل كل شيء موضع الشك والتساؤل: يزاد فيه أو ينقص منهء ويغيّر في 
رتش وتعب إل من نرؤفون! ق تس النهم دوا ختوصنالدالقيا ته الى 
قليف افيها التمناقة ميمولة!'؟ عيف نولة "قلف أنه ما تلقاها عن معلمه هذا 
(أي: حماد) الغني بالاختراع . 

وم يكن حماد وحده هو الذي أساء التصرّف في الشعر الجاهلي؛ بل 
هناك من هو أخطر منه بكثيرء وأعني به معاصره الأصغر سناً منه بقليل: 
خلف الأحمر (المتوفى حوالى سنة ١8٠١‏ ه). لقد كان هو الآخر من علماء 
اللغة الأفذاذء وكان واسع الاطلاع على شعر القدماء؛ وما ميّزه عن حماد 
وعن معظم العلماء هو أنه كان ذا موهبة شعرية عظيمة'"'. وهكذا م يكن 
فقل' قادارا مدل عاد .هل التسركه ف أ كار اكلا علس بل كاك فادرا خلن 
نظم قصائد كاملة بروح القدماء ولغتهم . وأن يولج في أشعارهم ما يشاء من 

)١(‏ السيوطي: « شرح شواهد المغني » ورقة ١١‏ ب, مخطوط برلين. 


)م ابن قنيبة : « الشعر والشعراء » "١‏ ب. وله ديوان مجموع. راجع حاجى 
. خليفة ج5 تحت رقم ١ .011١1‏ 


أبيات من نظمه, وأن يقدم هذا كله على أنه صحيح أصيل . فهو الذي نظم 
القصيدة المشهورة ووضعها على لسان الشنفرى وأوهم الناس بأنها للأخير!", 
كذلك فعل مع تبط شرًا''؛ كذلك نسب إلى امرىءالقيس الكثير من 
القصائد التي نظمها هو'", كذلك فعل مع النابغة الذبياني! . وعن خلف 
الأحر أيضا صدرت قصيدة الرجز الطويلة في « الأصمعيات اه المنسوبة 
إلى صحير بن عمير؛ ومثل هذا حدث في كثير من الأحوال التي لا نستطيع 
الراة فكي 


ومن المؤكد أنه استطاع أن يستغل موهبته العظيمة الى حد جعل علماء 
الكوقة وغلياة التضزة عل “التوام تتعدعون 1218" + والونعد أى فصلا 
الأنترانة ال.هذا اللتطأ الذى-بذا لج كانه المقيقة أولى من أن يتقوانيه؛ 
بأنه كان مستعداً للإقرار بتزييفاته. وكان في اسلوبه وف قوافيه سحر 
خاصء وكما يقول ابن سلآم: وهو رجل فاهم, كان الناس حين يسمعونه 
ققد اقل زولوت :والتسيدق رن :لزلته لطت لد الفع كار 


وفي مواجهة هوّلاء الناس الذين لم يتورعوا عن الخداع والاوبهام 


١ج‎ ١5168 السيوطي :« المزهر » ج١ ص82 . مخطوط باريس . الملحق برقم‎ )١( 
ص ؟ 74 . [المقصود : لامية العرب].‎ 

(؟) «الحماسة ». 

ل السيوطي: « المزهر » ج١‏ ص/37. 

(:) السيوطي: « المزهر » ج١‏ ص18 . 

(0) مخطوط قينا 127 .541 (المفضليّات) ورقة 1410 . 

(1) الفرت: « خلف الأحمر» ص١٠‏ كيف 

(0) مخطوط باريس. الملحق برقم ١190‏ ج١‏ ص65 ب [ -« الطبقات »ج ١‏ 
ص"7., نشرة مود شاكر] 
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والتضليل . وفي مواجهة الذين كانوا مخدوعين - عن حسن نية - في صحة 
الكنوز الشعرية التي يروونها - كان موقف الجمّاعين صعباً: لقد كانت مهمة 
شبه مستحيلة أن مِيّزوا بين الصحيح والمشكوك بهء وأن يحددوا من هم 
المؤلفون الحقيقيون لهذه الأشعار. وحتى أعم هؤلاء وأكثرهم تورعاً. مثل أبي 
عمرو بن العلاء؛ والمفضل الضبي . والأصمعي , كانوا حيال هذهالتزييفات 
متحيرين عاجزين؛ وم يستطيعوا في غالب الأحوال غير التحفظ في الحم. 


لكن في الإشتغال في هذه الأمور التي يشعر المرء فيها بأن خطاه تترنح 
على أرضها - سحر خاص حتى بالنسبة الى الباحث المرهف الضميرء كيا 
بارس شاطه كن ويشكل 'انظيا غاقه طيها نوا لاتروق ١‏ إن الأصسى 
(وائق يي تبدت عبد ممصي نوق كل ريك !)أو ا بالضرر لالجل 
في نظر البعض - قد استباح لنفسه ان يقحم بيتاً من نظمه في قصيدة 
للأعثى ء فهذا على الأقل دليل آخر على ما كان ممكناً في هذا المجال. 


تمفرافةاقاق أل أنه لين الرواة وحل هو ئها القن يذلاف اماف 
القديمة: وإن كان يمكن في أحوال نادرة جداً تحديد من. قام بهذه 
التحريفات. إذ من الممكن تماماً أن يكون اللغويون أنفسهم قد قاموا بإجراء 
عدة تعديلات لغوية وفي المضمون نفسه - مهما ادعوا انها تصحيحات -, 
وربما كان الدافع الى بعضها دوافع دينية. فمن الأمور المثيرة للدهثة أنه لا 
يوجد . في الخمسة عشر الف بيت تقريبا التي وصلت من العصر الجاهلي » غير 
عدد قليل جداً من المواضع التي تنضمن إشارة ضعيفة الى عبادة الأوثان. 


)١(‏ كتاب « الأغاني » ج” ورقة وما مخطوط برلين. 
(؟) السيوطي: « المزهر » ج” ص 7١١‏ .ء طبعة بولاق. 
(ع) السيوطي: « المزهر » ج؟ ص 5١١‏ 2, طبعة بولاق. 
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فمهما يكن عدم اكتراث الشعراء الجاهليين لآلمتهم كبيراً - فقد وجدت 
لديهم مناسبات كافية لذكرهم , ولو للحلف بهم . لكن كل هذا وما أشبهه قد 
خلت منهم أشعار الجاهلية: لا يحق أن تبقى أية اشارة واضحة وذكر لعبادة 
الأوثان" القدية. وسعظل ا كان من :هذا القييل: استعه ‏ وحدفا » وغيره 
ررقن بعض التحوير كما حدث في قصيدة النابغة رقم 8 الأبيات "2 
/ظ١١1 5١‏ . 


ومن ناحية أخرى وقع بعض الحشو ابتغاء إيضاح كلمات ومواضع 
فامضةمورقا" ع ذلك ىوقك. .تسكن جما وأذزح من هنين هذا التوع 
الأبيات 4 - ١8‏ في القصيدة رقم ١5‏ للنابغة الذبياني إذ أرى أنها اتتحلت 
وأقحمت من أصل تفسير البيت السابع . وشاهد آخر على هذا ربا يوجد في 
البيتين رقمي؟؟ /8؟ .من القصيدة رقم ه للنابغة. والأبيات 5١‏ - 7" 
من القصيدة الخامسة كان يعتقد في صحتها في وقت مبكر؛ أما البيت رقم 
7 فم يستطع ابن الأعرابي أن يعرف ماذا يفعل به وكذلك الشأن مع 
غالبية الشرّاح القدماء"2. والمازني (ابو عثان بكر بن عمد بن بقية المازني, 
المتوفى سنة 559», أو 558؟», أو .7 ه) يضع البيت رقم 77 بعد البيت 
ون يه "لا والففتل الضو"'" رضم الع رف ايشا البيك رقو #ذابيها 
الأصمعي والأثرم (علي بن المغيرة الأثرم, أبو الحسن, المتوفى سنة ؟8؟ ه) 
لا يعرفان هذا البيت''2. كذلك البيت رقم ١؟‏ يرتبط ارتباطاً واهياً 


الموضع . 
(؟) مخطوط باريس الملحق برقم ١554‏ مع شرح الاعم الشنتمري. 
(؟) النابغة» القصيدة الخامسة. مخطوط برلين 135 60 4 2162 . 
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بالبيت رقم ٠٠‏ ؛ والبيتان 56/7١‏ لا يتوافقان مع البيت رقم ."١‏ وفها 
شبلق اها كلوه مسدوانة عبن متيومين ولا تا سين ]داكن فلو" 
يريد حذفهماء فأنا أوافقه على هذا ؛ لكن السياق لا ينصلح بهذا إذا لم يغير 
ترتيب الأبيات. ولهذا يبدو أنه إذا لم نحذفها فإن الترتيب الصحيح 
سيكون كما يل : 58١‏ 51,93 لا ل لال لا9” الء 
1 - 55 48ء. 15. وفما يتعلق بسبب الحشو فإني اختلف مع نيلدكه. 
ذلك إني اعتعد أن فلك الأنيات ل تولم ف القضددة يبت أن رازيا أو 
لغوياً قد أراد أن يبرب في القصيدتين بيتين من الشعرء وإنما السبب هو أنه 
تفبنعينا نسي الكلمة الناد رةه اخمين فى البيه رف« وتصادقه اننا 
من نفس الوزن والقافية. ولهذا حسبا في وقت مبكر ضمن القصيدة» ولا 
كان من غير الممكن وضعهما بعد البيت رقم 59.» لم يوجد في القصيدة كلها 
كان اخ > حق لو كا قي مانيف > غين أن يوضع يعد البيك رقم 
١؟.‏ 

وهناك ظرف آخر ينبغي أن يوضع موضع الاعتبار» يفسّر كيف أمكن 
الواحد أن يَحْدَعء والآخرين أن ينخدعوا وهم العذر: ذلك هو شكل 
القصائد العربية الطويلة. 

إن شكل الرجز لا بد أنه نما قبل الزمان الذي عرفه تاريخ الأدب 
العربيء ووزن الرجز مناسب للغة بوجه عام كذلك اللغة قريبة جدا من 
القافية بفضل ما فيها من مخارج صوتية ساكنة متساوية؛ والمسافة بين الرجز 
واللغة العادية كانت قصيرة؛ وقطعت هذه المسافة حين حدث تباعد في 
المشاعر الشخصية, وحين اندفع المرء وهو في اهتزاز اللحظة إلى التعبير غير 


)١(‏ 17 .م رععةناء8 بععاعل1ةل] 
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العادي عن انطباعاته وأحاسيسه. وكان الرجز واستمر هو الوزن المناسب 
للشعر المرتجل؛ خصوصاً حين يتعلق الأمر ببجاء الخصم أو التفاخر' بالمناقب 
الخاصة بالشاعرء وعلى العموم حين تنجع الكلمة الحادة الموجزة» بيد أنه 
وجد فيا بعد استخداماً أوسعء خصوصاً في الأوصاف الموجزة للطبيعة, 
وصار عند نهاية القرن السابق على (النبي) محمد قريب الصلة بالقصائد 
الأطول البسيطة المضمون. وينسب هذا الاستخدام للرجز الطويل الحجم 
الل الأغلتةبن: سند ابن تعد بن حل : 

فقد ورد في « طبقات الشعراء » لابن قتيبة, ورقة ١71‏ ب أنه « هو أول 
من أطال الرجزء وكان الرجل قبله يقول البيت والبيتين إذا فاخر أو 
شاتم ». 

وفي كتاب « الأغاني » ج” ص 5ه ب: «.يقال إنه ادل من رجز 
الأراجيذ الطؤال من العزرت- قال ابن حبيت: كانت العرب تقول الرجر في 
الخرت والحمداء والمفاخزة :وما حرى :هذا احرف فاق شه يابيات سهرة: 
فكان الأغلب أول من قصّد الرجز. ثم سلك الئاس بعده طريقته. » 

وفي رأي ألي عبيدة'" أن هذا التقدم إِنما يرجع إلى العجاج . قال: « إما 
كان الشاعر يقول من الرجز البيتين والثلاثة ونحو ذلك إذا حارب أو شاتم 
أو فاخر - حتى كان العجّاج أول من أطاله وقصّده وشُبّب فيهء وذكر 
الديار واستوقف الركاب عليهاء واستوصف ما فيهاء وبكى على الشباب » 
وَوَضَقَ “الراخلةء كنا فعلث الشتعراء بالقصيد : 


)1( السيوطي: « المزهر » ج ” ص71 . 
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لكن الرأي الآخر مذكور أيضاً في نفس الموضع . بيد أن استعمال معظم 
الأوزان الأخرى وترسيخ عادات معينة (في النظم) قد حدثا أيضاً قبل 
الزمان الذي يبدأ به تاريخنا؛ إنها تبدو لنا ناضجة» وإنه لرأي حصيف 
صحيح حين يقول الأصمعي إن بين ظهور القصائد الطويلة المؤلفة من 
حوالى ثلاثين بيت وبين ظهور الإسلام أربعماثة سنة. أي وقتاً طويلاً 
جدا""". ولو أردنا أن نتبين ما من الأوزان يناسب هذا الشعور أو الموضوع 
أ و ذالم لكان أمرا غير مك #لكق كل الأخعار فى فواجهة الرجن أطول 
بمقدار الضعف , وبينا الرجز يستخدم للتعبير عن الانفعال الشخصي.» فإن 
سائر الأوزان تستخدم لوصف الأحوال الموضوعية؛ التي لا تنسب إلى 
اللحظة العابرة» لكنها مع ذلك ليست منقطعة الصلة بالك عر مع أن 
محال الشاعر فسيح جدا: لكن لن يصف إلا ما يعرف وما يهمّه. وتلك هي 
حخدوده؛ وعليه أيضا أن يحسب حساب السامعين الذين ينشدهم شعره؛ء فلا 
يتعبهم بنفس الأشياء ولا يضجرهم بالغزل الطويل لنفس الفكرة الواحدة؛ 
كذلك هو يخضع لنير الوزن والقافية الواحدة مما يضطره إلى الإيجاز. ولهذا 
كان عليه أن يوجز في معالجة الموضوعات التي يتعشقهاء وأن يتناولها في 
أقباء, مقلومة: مقلقة :فى دانيا+ وأنا واثق غاما أنه كلنا كان الشعر أقدم 
وأكثر أصالة, كان أوجز وأقصر. وأعتقد تماما في صحة الرواية الى تقول إن 
القضائد "القدية كاتس متحصرة 1 إلى 5 أبنا: أما القضاعة الطؤيلة 
التي تنسب إلى العصر الذي فيه قال امرؤ القيس والنابغة شعرهماء فلا يمكن 
أن تكون في ذلك الزمان المبكر جداً من نتاج اللحظة» كذلك لا يمكن أن 
نرى فيها تتاجاً للصنعة . 


)1( السيوطي: « المزهر » ج ١‏ ص 2589 طبع بولاق. 
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لقد كانت القصائد المرتجلة الطويلة ممكنة في عصر متأخر جداً (وكان 
لللاغل ميئل الاسكتناء النادن عدا ويه درق ارها كانك قد أعدت من 
قبل!)؛ لقد كان ذلك في عصر تحددت فيه اللغة في استخدامها الشعري» 
ورسخت فيه صناعة الشعرء. وكانت الكلمة والصورة جاهزتين من قبل 
وكان التذكر والتمرين الشخصي قد مكنا من المهارة. أما في الزمان القديم 
فإن استخدام الوزن؛ حتى لو كان سهلاً بالنسبة إلى الأذن المدرّبة» فإنه 
فرض على القول نوعاً من القسرء وكذلك فعلت القافية؛ وهي يجب أن تظل 
واحدة لا تتغير. بل إن شعراء عباقرة ينتسبون إلى عصر متأخرء وكان 
لديهم فاذج عديدة للشعرء واشتهر عنهم أنهم يمتلكون ناصية اللغة. كان 
عليهم مع ذلك في أحيان غير نادرة أن يقضوا الأيام والليالي بل والشهور 
بحثا عن قافية لبيت واحد في قصيدة. 

ومن الطبيعي أن تكون هذه الحال أكثر حدوثاً في الزمان القديم . وقد 
روى صراحة عن زهير"ا أنه كان يقضي زماناً طويلاً في نظم قصيدة. 
وقصائده تسمى « الحوليات » ومعنى هذا أنها ليست مرتجلة؛ بل تم نظمها 
ببطء وتحكيك (« محكك »)؛ كما يذكر من ناحية أخرى أنه كان يقضي 
وآ أطول: .كنبا :<> فى نظمها ما كان:.يقمل: الكثير «من: معاصريه : 
كذلك يقال نفس الشيء عن أَوْس بن حجر وعن طفيل الغنوي اللذين كان 
زهير راوياً لهما. ثم إن الأفكار التي يراد التعبير عنها في القصيدة بمناسبة 
معيّنة - لأن هذه وحدها هي التي كانت تنتج القصيدة - لم تكن 
تتدفق على الشاعر في العصر الجاهلي على نحو وافر يسمح له بأن يرسل 


)١(‏ ابن قتمبة: « الك الشعراء ». ورقة 8 أ. * ط فينا؛ أسامة بن شد: 
0 و ور 5 هر 
« كتاب البديع 5 البديع » 2 ١‏ ص .6١‏ مخطوط برلين. 
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مقداراً من الشعر كبيراً في خلق متواصل يم في اللحظة. 


غير أن الشعر ازداد حجمً تدريجياًء وزاد عدد المواد التي يعالجها. 
وتنوّعت معالجتها: لكن هذا عينه أدى إلى نوع من الصنعة» وإلى وضع 
قواعد معيّنة: لقد توقف الشعر عن أن يكون نتاجاً للطبيعة لقد أصبح 
صتاعة (4)]9:وهذا التطوو المتقتم يتحلى لناافى أقدام ما وضلنا من فضا ند 

صحيح أن الشعر المرتجلء في صورته الموجزة القصيرة؛ غير المقصور على 
وزن الرجزء بقي موجوداً : لكن إلى جانب ذلك سار الشعر الوصفي» بمقدار 
كبير جداً ؛ على الطرق المقررة من قبل . غير أن هذا لم يسلبهم حرية الحركة: 
فبغضّ النظر عن بعض الأعراف المنقولة. كان يحق للشاعر أن يتصرف في 
الأجزاء المفردة عادة حسب ما يهوى» أي أن يستخدمها على الترتيب الذي 
يحلو له. صحيح أنه لا ينبغي له أن يوردها دون رابطة.ء وإِمما هو مطالب 
بأن يراعي حسن الانتقال من موضوع إلى موضوع؛ بهذا يطالبه الناقد 
الفني ؛ وقد تحقق هذا المطلب في العصر المتأخر عند الشعراء المجيدين على 
نحو كاف دامًاً؛ لكن في ذلك العصر المتقدم؟ كلا! وعلى المرء ألا ينخدع في 
هذا: إن أقدم ما وصلنا من الشعرء وإن كان قد خطا الخطوة الأولى في 
الشعر ذي الصنعة؛ فإنه لم يكن بارعاً - بدرجة كافية - في القيام بهذا 
الاننقال على نحو سلم مستحب في كل مرة: إنه يقدم موضوعاً جديداً . دون 
هيد سابق . وفجاءة. ولا يحتاج المرء دائًاً إلى استعمال المقياس النقدي لعدم 
الترابط بين الأجزاء. ولن يخطىء المرء إذا قال إن القصيدة إذا لم يكن 
فوا اقباط وباط بويط: الأ جز مضه رسفن :ونا اتسكك إل أعقاد 
تالفة :هذا نقص لاق بأضلة + وقن: قلافته الضيعة الشفرية التظورة 
فها بعد؛ وهنا يكمن الخطر في توهم أن القصيدة كل كبير متاسك. 
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إن من الممكن أن يحدث؛ وم تكن هذه الحالة بالنادرة» في قصائد 
مختلفة؛ أن يصف الشاعر شخصاً أو شيئاًء ليس فقط بنفس الوزن» بل 
وأيضا سن 'القاقية: ومثل هذه القطعة من القتضيدة ‏ مك علد الشاد 
قصيدة أخرى من نفس الوزن والقافية, أن تجد سبيلها بسهولة إلى هذه 
الأخيرة. دون أن تنتسب إليها في الواقع؛ لكن التشابه الخارجي وفي 
المضمون يخدع الذاكرة؛ أو قد يحدث أن يضم الراوي القطعة القصيرة - 
إما عن سيب أو يغير سنب: > إن القضيدة الأخرق::وليسن هن السهل قاما 
فرز أمثال هذه المواضع ؛ لكن يمكن في كثير من الأحيان ألا يكون ذلك 
عسيرا . وينتسب إلى هذا النوع وصف عدة نساء مختلفات في نفس القصيدة 
الواحدة أو توجيه الخطاب إليهن» الخ:.:. إن هذا أمر غير ممكن أبداء 
والتفسير الذي قاله أحد الشرّاح وهو أن المحبوبة لها عدة أمماء, هو تفسير لا 
يقنع أحدا. فمثلاً ما ورد في البيت رقم ».٠١‏ والبيت رقم ١1‏ من قصيدة 
امرىء القيس رقم 68 - هو أمر غير ممكن, وكذلك ما ورد في البيت رقم 
؟ ورقم 8 في القصيدة رقم 607. - كذلك حين تذكر مواضع لا يمكن الجمع 
بينهاء في نفس القصيدةء فإن من الممكن فرز المواضع الختلفة بيقين. إذا 
كنا على عم دقيق بمواطن هذه الأماكن من الناحية الجغرافية. 


والشعر القديم ليس من النوع الغنائي : بل الوصفي؛ أما كيف تتسلسل 
الأوصاف - فهذا أمرٌ لا يعلمه أحدّ مقدماً؛ وينبغي ألا تنكرر بنفس 
الطريقة؛ ولا أن تتناقض بين بعضها وبعض؛ لكن لا ينبغي السير في دائرة 
غدداة قاما. وطول القضيدة غير غيره+ كُذلِك :طول الأجراع'الحخثلنة قبها؛ 
لكن بحسب التجربة فإن الشاعر يتناول فها بين 70 إلى ٠٠١‏ بيت كل 
الجالات التي تهمّه . ومن الطبيعي مع هذا أن يقوم بوثبات فيصف في موضع 
متأخر ما كنا نتوقع أن يصفه في موضع متقدم؛ ولا يعد مع ذلك مخطئا في 
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الترتيت+:فالصبعة كادث لا تزال فى أوائلها :وهكذا مكن الأجزاء المفررة 
للقصيدة أن تنوالى في ترتيب غير صحيح فيا يبدوء بينا هي في موضع 
صحيحء بينا في أحوال أخرى يكون الترتيب معكوساً في الواقع. ومن 
الصعب جداً الوصول إلى قرار فى هذه الأحوال؛ والنقد الذي يجري على 
الأعمال الحديثة أو المسماة كلاسيكية سيضل طريقه . ولا بد من اطلاع واسع 
وإرهاف حس واستعمال مدقق جداً لممارسات كبيرة أو صغيرة للقصيدة من 
أجل الوصول إلى تحديد دقيق, وفي الغالب لن نصل إلا إلى ننيجة سلبية. 
فهل كان في استطاعة حتى علماء اللغة والعارفين بالشعر من الطراز الأول» 
وقد وجدوا في القرن الثاني للهجرة, أن يعتقدوا في صحّة قصائد ارتباطها 
الباطن غير موجودء وقد رتبها الراوي على حسب هواه؟! أما عن صِحَة 
لغتها فكانوا يملكون الحكم. لكنه حك غالباً ما أخطأ. لكن م يقدروا على 
الحم على ارتباط بين الأجزاء الختلفة في القصيدة الواحدة ولا حتى على 
ارتباط الأبيات المفردة في كل واحد من هذه الأجزاء. 

ولتخالت: القمريوة عا قت هق أجراء منتصية» إن كلمأ ااقتضاة 
العرف هو أن تكون القافية في الضرب والرويّ واحدة في مطلع القصيدة» 
أما في باقي الأبيات فتأقي القافية في أواخرها فقط ؛ وأن يتناول الشاعر في 
كل قصيدة تعبر عن أحوال شخصية علاقته مع محبوبته . وهذا العف صار 
صنعة شعرية , وإن تغيرت شيئاً مع مرور الزمان. وطيف الخيال (أي زيارة 
الحبيبة له في الحُلم) صار في وقت متأخر نحيلاً مألوفاً مؤثراً . أما في زمان 
كعرا كنا (الكذاهليين) فكان ذلك ثادرا جد ::وسواء كانت للشاعن حبوية في 
الواقع أو لم يكن فالأمر سواء: إذ يجب عليه أن تكون له محبوبة يشكو 
من فراقها أو عدم أمانتها وإخلاصها الخ» كما لو كان فعلا مهموماً بذلك, 
أو يجب عليه أن يبكي على شبابه الضائع مشيراً إلى حبّه الضائع: وما 
شابه ذلك . 
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وم يشذ عن هذا العرف إلا في أحوال نادرة جداًء يمكن تفسيرها (مثلاً 
في قصيدة الشنفرى الطويلة - لامية العرب - إذ لا يليق بها أن تبدأ 
بشكوى الغرام)؛ وكذلك استعمال مطلع جديد مزدوج القافية لابتداء 
موضوع جديد في داخل القصيدة الوأحق وتو الاخر آمو نادو د و 
بين القصائد المائة وثمان وعشرين المذكورة في « المفضليات » (مخطوط فيِنا) 
لا نجد غير حمس من بين اثنتين وستين قصيدة مطالعها مزدوجة القوافي. 
خالفت هذا القانون لأسباب خاصة؛ أما القصائد الطوال الباقيات التي 
ليست لها مطالع مزدوجة القوافي فيبدو أنها - كما هي في صورتها الحالية 
لديناء قد فقدت مطالعها. وأنا أولى هذا الأمر أهمية؛: وسأعود إليه عند 
الكلام عن مجموعتنا هذه. 


لقد رأينا حقيقة الحال فها يتعلق بالارتباط بين أجزاء القصيدة 
الواعيدة ان هذا الأرساط سكف فق مومه إذا :ل ترد أ ناجول ند 
اعتباطي . وأن محتوى هذه القصائد القديمة من النوع الوصفي . غير أنه من 
الممكن جدا أن الشاعن فد من هناك ثانا معصباء من أجل أن.شتاول 
بعد ذلك علاقته بالآخرين. فيصف نفسه ويصفهم. والمواضع التي تبدأ في 
القصيدة بقوله: ألا أبلغا... عني رسالة» أبلغ فلان أو فلاناء الخ - عديدة 
بشكل غير عاديٌ؛ بل إنه توجد قصائد كثيرة تبدأ بهذه البداية. لكن 
بغفض النظر عن هذه القصائد - وهي في نظري غالباً ما تكون قطعا 
مأخوذة من قصائد أطول - فإن مثل هذه الأجزاء ينبغي أن تعد الجزء 
الرئيسي في القصيدة التي تخصّها: بيد أن حدوثها ليس كثير الشيوع لو 
قورنت بالقصائد التي ليس فيها ذلك؛, والتي لا تحتوي إلآ على وصف 
لأحوال أو وقائع ٠‏ وتحمل من جميع النواحي ي طابع القصيدة : كلها . فإن كان 
ينبغي علينا أن نسمي القطعة الطويلة من الأشعان باسم « القصيدة » بل 
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وأث :تطلق. "هذا اللفظ:أيضا عل القطعة"التضيزة :ولكنها متكافلة فى 
ذاتها - فهل هذا الاسم ناشثىء عن كونها « تقصد » ا 

إن للتصيدة قصدا ىنا ينها نكاما شان كل شىء في العا » لكن لين 
قصدها الذي ينسب إليهاء هو أن تمدح شخصاً, أو أن يفخر الشاعر بنفسه 
أو بقومه ‏ الخ. وإذا كانت القصائد في العصر المتأخر كثيراً ما اتخذت هذا 
القضه «فيذ] اناه فإن حفن الشمز كان قن ؟تطون قبل ذللن؛ آما'ق 7 العضن 
المسكرء الذي نتحدث عنهء فإن هذا القصد كان اويا عدا قال 
امرىء القيس»ء مثل أرقام +4 . 05 . 45 لا تقصد هذا القصد؛ كذلك لا 
تفعل ذلك القصيدة الأولى ولا الثالثة عشرة من قصائد علقمة: ومع ذلك 
فهي تسمى « قصائد ». إن القصد من القصيدة الطويلة هو أن تتناول دائرة 
مسنةانن الأوضاف» سواء أوضات: أشاء أو أوضافة: ابشخاضس. الكن إن 
كانت تسمى لهذا السبب باسم « قصيدة », فيجب أن تسمى كل قطعة من 
الأبيات باسم القصيدة, لأنه لا تخلو أية قطعة من قصد . غير أن الأمر ليس 
كذلنك . والأول بالضواب: أن-يقال - إنها سَمّى «بذلك مبيرا لها عن 
« الأرجوزة » أي الشعر انطوم في وزن الرجز. لكن اسم «الأرتجورة » لم 
"نكا عن كر عه النطنة نزلة و اجر كله "ضيه ينميلا 
بعض» بل لأنها مؤلفة من أبيات كل واحد منها ينقسم إلى نصفين ذَوَيْ 
قافة واحدة .ورد | كانت الأرجوزة كانا و«مكيؤزة © إلى تضفين :اذا 
وزةا ف اللضن المذكون عتايقاً: (ضن 91057 اطال الرجة»» وق لفن المعتي: 
« قصّد الرجز » فمن الواضح أنه لا يمكن أن يكون المقصود بهذا إلا كونه 
قد استعمل بحر الرجز أيضاً في قصائد ذات حجم مشابه لحجم القصائد 
على الرغم من أن وزن الرجز لم يكسر إلى نصفين بل بقي البيت تاماً غير 
مقسوم كما كان من قبل. كذلك يطلق لفظ « القصائد » على ما يسمى 


٠.‏ /ا 


باسم «المعلّقات ». ورما لم يخطر ببال أحد - في تفسيره لهذا الاسم: 
«امعلقاك غات أنها سكيف ذا لاضع لأن فيها كل قطعة قد « علقت » 
بالأخرى. لكن هذه هي حال القصائد الطويلة» وبالرغم من ذلك فم تسم 
هذا الانم إلا السع أو الشبع القضائن» 

كذلك لا وجه للقول بصحة التفسير الذي قدمه فون كريمر 7011 
25 الذي فسر هذه الكلمة - في مقدمة كتابه في القصائد العربية 
القدقة'(صن.؟9): :- معت أنبا التضاد:ذاالق علقت .- آى كتيت: > عن 
إنشاد الرواة». وإذا كانت كلمة: ع أيضاً فى 'الفصر المتأخر قد 
استعملت مراراً بمعنى: ينسخ أو يكتب عن إملاء بدون انقطاعء فإننا لا 
نعثر على هذا المعنى في العصر القديم إلا نادرا وبصعوبةء ثم إن « نسخ » 
هذه القصائد آمر مشكولكة فيه جد .وقد جعت كل المضاذ را القدعة عن أن 
مادا الزاوية كان أول' من جنعها وأذاعها كذلك سي القصائد أيضا باس 
« الطوال» ثم نا « السموط ». وكذلك تسمى كلها «المذهبات » 
(السيوطي : « المزهر » ج ؟ ص ٠.4؟.‏ طبعة بولاق)ء. وقضوها قصيدة 
عنترة « المذهبة ». ومن الصعب أن تدل «المعلقة » على شيء اخر غير 
« المذهبة »: فإذا كانت هناك بمعنى المرقومة بالذهب ٠‏ فهي هنا معنى: 
المزودة بحلية تمينة من الذهب. وف كلتا الحالتين فإنها قصيدة متفوقة ذات 
ونا خافية!" ‏ أماايكا به تكليقهاق: الكنيةة وان كانت تدكر فق عصز 
متأخر مراراً غير نادرة» أو حفظها في كنز ملكي - فكلا هذين اختراع 
محض من أجل تفسير الامم؛ كذلك لا حقيقة لما يقال عن قيام مباريات 
شعرية في الأسواق. مثل سوق عكاظ ء إذا كان المقصود من ذلك أن الشعب 


] 1آل - 1[آلاعا عازعك ,ععذمااء8 :ععاءعل1ة8 [ راجع المقالة السابقة‎ )١( 
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كان هو جمهور السامعين. وأنه وجدمُحَكّمونلنيل جوائز؛ بل الأحرى أنه 
وجد في هذه الجامع القديمة لقاء بين بعض الشعراء الذين تباروا فيا بينهم في 
إظهار براعتهم في الشعر وتبادلوا الأحكام بعضهم على بعض. كما فعلوا 
ذلك فق عمناسبات أخرق: 

ويد هذة الاعتبارات المانة لا تفلك الا أن ثقر يأن الأمن مشكوك فنه 
جداً فها يتعلق بصحة القصائد القديّة (الجاهلية) بوجه عام. وأسباب ذلك 
قد وجدناها إما في الكيفية التي تم بها نقلها الى العصر المتأخرء وإما في 
الأعراض التي ارتبطت بإعطائها وقبولهاء وإما في أحوال تركيبها هي 
نفسها . وحتى من يق في حَجَيّة علماء اللغة القدماء ثقة تامة ولا يتهم عملهم 
ولاإرهاف حسهم -لا يستطيع أن ينازع في إمكان أن تكون القصائد التي 
رووها يدور الشك حول مؤلفيها. وحجمهاء وترتيبها الداخلي » وبعض 
ابياتها المفردة. 

وم يكن من السهل على حذاق العلماء أنفسهم مثل الأصمعي أو ابن 
الأعرابي الخ - أن ييزوا بين القصائد القديمة والقصائد الجديدة. وتوجد 
أخزار عقمة كتين كنقه لوا واخطازاء رفاك واجدا !مها ألشد 
| إسحقٌ بن ابره للأصمعي هذين البيتين (من الخفيف): 


هل إلى نظرة إليك سبيل 

فيروّى الصدى ويشفى الغليل؟ 
إِنَّ ما قل منك يكثر عندي 

وكثير دمن يحب +" القلبل 


)١(‏ مخطوطات قتسشتين »41:١‏ ورقة 08 أ [ضمن مخطوطات برلين]. 


؟* ا 


فسأله الأصمعي: لمن هذان البيتان؟ - فأجاب إسحق: لشاعر عربي 
قدبم. - فصاح الأصمعي: وأيم الله إنهما أشبه بالبساط السلطافي! - 
فاعترف إسحق قائلاً: كلاء لقد نظمتهما أنا في الليلة الماضية. - فقال 
الأصمعي متضايقاً: نعم » إن المرء ليلاحظ فيهما التصنع والإجهاد . 


إن موقفنا من الشعر القديم (الجاهلي) مثل موقفنا من التاريخ القديم: 
فنحن لا نستطيع أن نقرٌ بأن الأخبار التاريخية صحيحة - سواء أوردها 
ابن إسحق» أو الطبري» أو ابن الأثير أو غيرهم - دون أن نمتحن في كل 
حالة إمكان صدقها الباطن واتفاقها مع أخبار أخرى. والأخبار المتعلقة 
بالأنشاتٍ لا تصاب لها قيمة: لكق من:-ذ! الذق لا يعرف ما فيها :من خلن: 
واضطراب واتعدام النقد في روايتها؟ والأمر نسه ينطبق على الشعر. إن 
الأبيات المفردة التي جاءنا بها القرن الثاني أحياناً خلال قنوات غير سليمة, 
هي قدية نسبياً وربا كانت قدة جداً؛ لكن لا يحق لنا أن نقبلها على أنها 
صحيحة قبل الفحص عن صحتها ء حتى لو كانت نقلت إلينا على أوثق نحو, 
ونا يجب علينا أن نمتحنها في كل حالة سواء هي في نفسها أو السياق الذي 
ترة فيه أو اننم الشاغر الذي تتشت اليه 

وعلى نقدنا أن يفصل في المسألة التالية: هل لدينا الوسائل الكافية 
للقيام ببذا العمل؟ هل نحن في حال تمكننا من الفصل في مثل هذه الأمور 
خيراً من الوضع الذي كان فيه اللغويون العرب؟ 

إن وسائلنا هي غالباً غير كافية تفصيلاًء إنها قاصرة كثيراً. إذ ليس 
ينقصنا فقط الملاحظات العميقة الدقيقة يمن الاستعمال اللغوي لدى كل 
شاعرٍ شاعرٍ وفي كل عصرٍ عصرء بل وقبل كل شيء تنقصنا الوسائل التي 
تنعلق بالفروق بين اللهجات ؛ خصوصاً فيا يتعلق بالألفاظ . وسيكون عملا 


وف 


مفيداً أن نبحث - مثلاً - في البقايا العديدة لشاعر قرشي صحيح هو 
عمر بن ابي ربيعة؛ أو في ديوان حسّان بن ثابت (ومجموع هذا أكثر من 
بيت) يوضفه ثلا ركستيا لشعر الحضن افق :مقا بل شِعلَ الناذية وأن 
خاو البحيف كن الحو سيد 


ومن المؤكد أن علماء اللغة الأقدمين يتفوقون علينا في المعرفة التي من 
هذا الع . لكنهم مع ذلك لم يولوا هذا الموضوع الأقدلا جد من اهتامهم ؛ 
ف عن ذلك فقد كانت غالبيتهم من الأعاجم وهذا الوصف كان 
يعوزهم الإحساس اللغوي الدقيق: ويبدو لي من المشكوك فيه أنهم أدركوا 
الفروق الدقيقة بين لغة العصر الجاهلي ولغة العصر الإسلامي . ويتضح من 
إنقازات: 'عذيناة أن القليلين..هه الذين: كانوا قادارين عق ذلك" 
الإحساس اللغوي يعوزنا حقاً؛ ولا اعتقد أننا نستطيع مثلاً أن يّز بين لغة 
جرير ولغة الفرزدق. كذلك يعوزنا الكثير من المعارف الخاصة التي كانت 
ميسورة لهم بسهولة. فهل وصف ناقة قد قام به أعرابي بدوي أو يكشف 
الوصف عن رجل حضري غير خبير - هذا الأمر لا نستطيع أن نقرره 
مباشرة. وهل المواضع حشد بعضها داخل بعض دون ارتباط. أو هل 
تتوافق فها بينها ... هذا أمر من الصعب؛ وأحياناً من غير الممكن ‏ الفصل 
لل هل تومن التشوهاه حتيضة: رفسل ذا( حضارة لاجقة. حهدا 
أمر من الصعب بيانه الخ.. 


لكن فبا يتعلق بالحكم على الارتباط بين اجزاء القصيدة وابياتها فإننا 
أقدر كثيراً من اللغويين العرب. صحيح أنهم لم يتركوا هذه المسألة دون تأمل 
فيهاء كذلك مواضع الأبيات قد بدا لهم غريباً (أحياناً), مثلاً في القصيدة 
)١(‏ راجع كتاب « الأغاني » ج ١‏ ص 556 . مخطوط برلين. 


72“ 


رقم 6 من قصائد النامغة 7 


. لكن يبدو بوجه عام أنهم لم يتوغلوا في هذا 
الجال. وإذا كان ترتيب الأبيات في قصيدة مختلفا عند الرواة الحتلفين” 
نانثا “اول هل كان هذا الترصت اوداك نائها :عن تأمل ونقد» أو كان 
بالأحرى. .نافماً عن الراوق الذى«زوى القضيدة ‏ وعتدق أن الأمر الثاني 
كان هو الجاري دائًاً. ونحن أقدر على الحم على ترابط القصيدة في مجموعها 
.والعلاقات بين مختلف اجزائها - من اولثئك اللغوبين. إذ لدينا شعور 
باشاحة إل الارقاط الماطرية آنا أولتك «القضوواة عل 'انتكان التعبير 
المفرد . إنّا نحم على الشاعر أساساً بحسب معالجته الكلية للمادة» أما أولئك 
اللشرورن افتتتون فق اتلياقة الفكلية: انسل أحين "احننا رما بساك 
اواتتداء انع كما تاق دمض هده النقطة 

ففي مقدمة ابن قبة لكتايه ا طتقات التعزاء وق كتتب أخرى نحن 
آراء صائبة ؛ لكنهم مع ذلك إنما يبتمون بجزئيات وتفاصيل فحسب . ونحن, 
واف شيك نااغل؟ المنالحة النقدة للنوادة “ضرا مثالين للك والاعهاء سند 
ابول فود فنا غات وها زلات نو ندزا هه وإضافات عبر مفيولة 
لاط وهال أولقك القلياء التد جه ومن هذا النوع سلا مدت كتيرا من 
تكزار أناء ساء في أبيات: يثلو يعطتها يعضا .هذا أمر يمكن تبريره باطنيا 
بظروف خاصة. مثل الاهتياج الشديد ؛ لكن هذا من الصعب تبريره عند 
العرض المادىء , ولهذا فإنني أرى أن الأبيات 4 - ”7 في القصيدة رقم 07 
لامرىء القيس'"'. وبالأحرى الأبيات 5١ - ١‏ في ملحق قصائد 





)١(‏ [وهي الدالية التي مطلعها: يا دار ميّة بالعلياء فالسند...]. 
(؟) [هذه هي الأبيات: 


قيار لنت كافباق: حيذئه الخال 
“الس عليها كل أنحم مَطْال - 


6ى”7” 


النائنة'"" القصيية ري 5 مدعل أن تشدعن الشك: 
ال سم اج الوم 
هذا الاختلاف في الاسم اللا 1 كنت 5 نفس القع 0 





توفي تنيت وان توتحا 

' بوادي الخُرَامَى أو على رس أو عال 
١‏ 0 لكك 

من ارحس أو ضحا منتاء مخدل 
لعنال شين إذ. تريحيك متقنييا 

وَجيسداً كجيد الريم ليس بعطال] . 


1[ كديفي ي الأ بيات : 

بجا 0 من نؤى وأخجار 
اقوى ‏ واقفر ‏ من نعم وغيره 

هوج الريي اح بار الترية ا 
دان الحم امحطلن الجحجوم قد درست 
وَقفت فيها سراة البو أنأها 
فاستعحمت 01 عم الا تكلسنا 

واالدار لو كلمتتنسا ذات أخبار 
أ وخصيون جبحا شيك الود فيه 
وقد أراني ونعما لانثين.ميعتا 

والدهر والعيش لم بهمم بامرار- 


1 


وأكثر من هذا إدهاشاً هذه الظاهرة التي نجدها سواء في القصائد القدعة 
وفي القصائد المتأخرةوهي أن نجد فيها عددً غير قليل من الأبيات المتطابقة 
(حت في القافية) أو لا تختلف عن بعضها البعض إلا في ؛ بعض الكلمات, أو 
نصفها متطابق. وهناك أبيات أخرى, عددها كبير. خصوصاً في العصر 
المداخرو ؛ تحتوي على نفس الأفكار مع اختلاف في الألفاظ مع نالك اناغ 
01 كاتب أخر: وأقف النظر عن هذا النوع, ٠‏ فيمكن أن يكون هذا 
التطابق أسباب مختلفة » ولو وجدت استعارة من الغيرء فليس من الممكن 
دامًاً افتراض حدوثها. والحاولة التي قام بها بعض المؤلفين العرب ليثبتوا 
مئلاً أن المتنيي استعار من أرسطو العديد من أفكاره هي في نظرنا شائقة 

خنا :'ولكتها بطل اما : 


أما فها يتعلق بالنقطة الأولى فإن الاتفاق بين بيتين كاملين في اللفظ لا 
يمكن أن يكون بالصدفةء كذلك الحل فها يتصل بالاتفاق التام في اللفظ 
بين شطرين. فإما أن يكون أحد الشاعرين قد استعار من الآخرء أو أن 
البيت ليس لواحد منهماء بل هو لشاعر ثالث . والاحتال الأخير هو أنذرها . 


مام «سساومن كسان اما ا 
روعي جحل لم علقت بها 

لأقصر التشتنب عنها أي إقصار 
فإن أفاق لقد طالت عمايته 

وال ا ونور تمنحييف أطوا ذ 
8خ 

نقبجا وزرفيسا التداك التافستك الزارئ 
رأيضيك نا وأصحعابي على عَجَل 

والفيسن: ينين الته انذهة أكواز] 


ا 


لكن الآخر ممكن . لكنه غير محتمل على الأقل بالنسبة الى العصور القديمة. 
ورأي المتنبي (السيوطي: « شرح شواهد المغني » مخطوط برلين» ورقة ١5‏ 
أ) هو أن من الممكن حدوث مثل هذا الاتفاق. فكما يحدث في حلبة 
السباقء كما للم اجات ل رن اكد 
بش .ذا كر أنهي مسره كان شا اند جداً أن يستعير 
00 ا 


لكن بقدر ما كانت حضارة ذلك العصر القديم (الجاهلي) غير متقدمة 
مثل هذه السرقات. وهذا يقول حسّان بن ثابت عن نفسه ( مخطوط باريس» 
ورقة ١4‏ أ): 
ل أسوق الشعراء فسمنا تطقوا 
بل لا يوافق شعرهم شعري 
إفي أبى لي ذلك حسي 
ومقالة كمقاالع الصخر 


من المفهوم ان توجد تذكرات من أشعار شاعر سابق» لكن بحيث 
تتخدذ 0 لوليا يا عاضا . ومثل هذه الاتفاقات , إن لم تكن عبارات 
ذهبت مذهب الأمثال أو تعبيرات تقليدية قاماً. هي' في نظري ينبغي أن 
تلقى مسئوليتها على عاتق الراوي أو الجمّاع . ومثل هذه الأبيات هي فقط 
نسبت إلى هذا أو إلى ذاك. والأمر يختلف بعض الشيء إذا وجدت نفس 
الأبيات أو الأشطار عند نفس الشاعر: قمثئلاً عله اقرف القبين 26944 


2,728 


8 :وو" ؛ 4 3 - م4 0" إلخ ... لكني في هذه الحالة واثق تماماً أن 


الأبيات أو الاشطار ليست في موضعها الصحيح في أحد الموضعين. والأمر 
بخلاف ذلك أيضا في مواضع - مثل البيتين رقمي 45/1486 من القصيدة 
رقم 114 - حيث تنكرر نفس الفكرة ولكن بعبارات مختلفة في بيتين 
متواليين؛ومن رألي أنه إذا كان من الممكن حذف أحد البيتين» فإن هذا 
العمل شكولةة فيه فمن المكن أوبيكوة: اناهن قن آراد يذلك “توفت 
طول التتل وإعلالة-وق: كنات 'نقم اللمن القدهة نل خطوط: فتسنتين 


(١4[)1:و‏ 
ا إذا 2 سد افرجه 

تحاف ريق الأ رس لين :افيح 
8غ : 06: 
ضليع إذا استدبرته سس فَرجه 

كتاف ريشق الأرض الس اعرك] 
(0) [وهما 307:5 : 
كأن دماء المحاديات بنحره 
ى»,, 
00 دماء المحاديات بحره 

فمجييا :خسنا تسيا مر حطل]| 
(9) [وهما: 
فبنا لسك من سل كان موه 

جيل وان التجك القن بحن 
كسأت الزينة افق مضامينا 

اموا "السو ا لا ا يي 1 ] 
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١م‏ ورقة ١١*‏ أ يناقش هذا الموضع, لكن لا كلام طن حلاف أحد 
وهاك ثبتاً موجزاً بالأبيات المتناقلة فيا بين الشعراء الستة الجاهليين 
(راجع فها بعد المزيد عن امرىء القيس): 


|"١: 1١ النابغة: .ماك‎ 


وه « :سأك ع :ما 
و أورأ- 0( :ولا 
ع :و أ- طرفة ع "١:‏ 
لا ب أد ناهر الفمن 34 ١‏ 
امروٌ القيس: 30 :5 أع4م :وأ 
م 1 
٠‏ :#أ- طرفة 4 ١١:‏ 


.ع 40مع أ- علقمة  ١١:‏ 
م وراد مع :بع أ/ كه :59 أ/ علقمة 


ع 


|١959: ١ 





)١(‏ وهناك عدد من المطالع المشتركة مذكورة في « شرح شواهد المغني » للسيوطي 
ص317 س 5١‏ . ص 185 س ؟ ص ١6م‏ س ٠٠‏ ؛ « المفضليّات » مخطوط قينا ورقة 


ع 


و أس". قارن امرىء القيس 81:9١‏ أ. 


م٠‎ 


104 
10 
14 


10 
10 
104 
1:0 
104 
1:6 
1:0 
رذ 
رذ 
1 


ص ١5لا‏ س ه 
معأد سه :رراً 
0 أ- مأ 
موع ع :وم 


: 608 بت :5 : 15 ب 
:حوأك- .ع :ابما 
١‏ أ- ١م‏ :*#وأ علقمة ١‏ :وما 


لاد أددوم :عأ 
اص لض 
اا ا 1 


١522١98: 1 كنيلات‎ 


كذلك توجد اتفاقات واردة في قصائد لمختلف الشعراء عددها أكبر. 
ويبدو أن الارتباط أو على الأقل اعتاد قصيدة امرىء القيس (القصيدة 4) 
وقصيدة علقمة (رقم )١‏ إحداهما على الأخرى قد ند عن انتباه القدماء. 
وفها بعد سأتناول هذا الموضوع بفضل بيان. 


وفضلاً عن ذلك فإن هناك العديد من القصائد التي اعتبرت كاملة 


م١‎ 


لكنها في الواقع تنقصها الطالع, ل الأقل لم أجد إثارة إلى ذلك في أي 
مكان ومن ال ا قطيدة زهير رقم 2١9‏ وطرفة بأرقام 
/ /:؛ والنابغة بأرقام ٠/4‏ ولو اعتبرت الأبيات 
3 - 5 من القصيدة رقم ه للنابغة قصيدة قائمة برأسها ء لما اعترض على 
ذلك أحدء ول يعدّها شذرة. 


وم قصائد أخرى تنقصها الخاتمة. دون أن يكون في ذلك ما يصدمء 
مثلاً قصيدة النابغة رقم »١5‏ وقصيدتا امرىء القيس رقم .ولثم 
قصائد الثة ينقصها المطلع والخاتمة معاًء ؛ مثل قصيدتي امرىء القيس رقمي 
7 وقصضيدة زهان رفم . وتم قصائد أخرى» عددها كبيرء ؛ يلوح أن 
ها مطلعين. وأحياناً أكثرء مثل قصيدة امرىء القيس رقم 15 . والمطالع إما 
أن كوا نيضها فى: اث بعض . أو بعد بحيء عدة أبيات فها بينها إراعانا 
وخه مطلد جد يدق نوي التصدعة» وق لقا ناخو كتير من 
القصائد التي لها خاتمتان مزدوجتان, مثال ذلك قصيدتا امرىء القيس رقما 
8 ... وكل هذا غير لائق: إذ لكل قصيدة مطلع واحد وخاتمة واحدة. 
أما المطلع أو الخاتمّة الاخرى فهو مضاف له نفس الوزن والقافية» وربمما كان 
هناك ظرف آخر دعا إلى هذه الحال. 

والقصائد ذوات المطالع العديدة كثيرة د في مجموعنا هذا. وهذا 
الوضع يدل على أن رواية هذه القصائد مضطربة غير وثيقة؛ كما يدل أيضا 
على أن هذه القصائد كانت تنشد مراراً عديدة وكلما ندر إنشاد قصيدة أو 
النظر فيهاء قلّت اختلافات الرواية فيهاء وكانت صورتها أقل إصابة 
بالضرر والفساد . ولا يوجد في « المفضليّات » (مخطوط قيناء وتشتمل على 
7 قصيدة) غير ثلاثة مواضع (ورقة مع ب/ 75 أ//7ه ب) فيها مطالع 
مزدوجة حقاً. وفي ديوان حسّان بن ثابت (مخطوط باريس) لا يوجد غير 


م 


موضع واحد (ورقة 3 ب) فيه مطلع مزدوج. وعلينا أن يز من هذا ما قد 
مرك عن من وجوه نينع ذق” ذا فشن فوسل القضيية ‏ أوبتل هذ ارو 
أيضاً في « المفضليّات » مراراً غير نادرة» مثال ذلك في ورقة 9١‏ أ س١اء‏ 
ورقة ونين 8" اإووقة :6 بعس الحا جد وا اانه 
/ أ سهة/ ١37‏ باسه/ ١9‏ با س١‏ / ١88‏ أس6١‏ / 
8 أ س١‏ ؛ ونجد هذا في ديوان حسّان بن ثابت في الأوراق ١١ب‏ / "٠.‏ 
بن“ نوه لا كاين واو ب 


واختيار المطلع المناسب يمكن أن يكون صعباً . ولم أجد اللغويين العرب 
قد بحثوا قِ هذا الأمز بحثاً ل وقوموه. . إن هذه الظاهرة تمَكننا من 
العثور على سند .وإ نكان خارجياًء نستند إليه في فرز القطع بعضها عن 
بعض أو في تمييز قطعتين أو أكثر - مستقلة بعضها عن بعض - الواحدة 
من الأخرى. وليس من النادر أن نجد في القصيدة الطويلة قطعتين أو أكثر 
غير مترابطتين قد ربط بينهما ربطاً خارجياً ؛ لكن هذه الحالة تختلف عن 
الحالة التي فيها نجد قصيدتين يبدو أنهما مستقلتان. مع أنهما في الحقيقة 
ينبغي اعتبارهها متصلتين وتؤلفان قصيدة واحدة. 

واطترف الكليها عنامي :نعل الوق مكع إن نكوة موضوعا للنظرم 
ذلك أن :هه الأمر دحل فق متاققة التمنا قن قصبلا دوهن أبن عو 
على كثير من التفصيلات والجزئيات, التي لا أستطيع الآن الخوض فيها. 
وحسبي أن أقول إن هذا الميدان كله يحوج إلى إرهاف في الحس وسعة 
اطلاع ؛ لكن ينبفي أن لا ننسى أن الأمر ها هنا يحتاج أيضاً إلى كثير من 
الاحتياط والحذر. 

لكن الحال على خلاف ذلك فها يتعلق بتحديد ومعرفة من هو المؤلف 


م 


الحقيقى لقصيدة ما من القصائد . وفي رأينا أنه لأمر خاض أن نحده بالدقة 
لله عاش قبت تنطيع نك لد أن فت إلنه السلا وليخرة عل 
الخوض في هذا من يقدر! إنه إذا م توجد روف وأسباب”خاطة لتعيتنا 
على الانطباع اللغوي» فإننا لن نكون متأكدين قاماً من معرفة ذلك. ولا 
أرين أن أقنا عل أن ايلب أن كرانن سداق قضيهةام جل أن النمها 
الا لتحي مثلاً. وم يكون الأمر أعسر جداً بالنسبة الى شاعر قديم! إن 
علينا في هذه النقطة أن نقنع غالبا ما ذكره لا القذماء» أى أن تمع بثيء 
غير أكيد ولا موثوق به. والأسباب التي أنتحلوها لعدم نسبة القصيدة رقم 
4ل النايقة وستها ان أوس بن حجر كانت تواهية جداولنتطيع أن 
نضي في المزيد من النتائج السلبية فنقول مثلآ إن قصيدقي امرىم القيس 
برقمي 18/ 4؟ في الملحتق هما من صنع مُقَلَد حديث , ونستطيع أن نبرهن 
على ذلك استناداً إلى أسباب تتعلق باللغة وبالمضمون. 

وكثيراً ما أدى تشابه الأسماء الى عدم اليقين في تحديد من هو الشاعر 
الذي ألّف القصيدة. إذ يوجد كثير من الشعراء اسمهم: امرؤٌ القيس» فمن 
الممكن أن يكون عدد غير قليل من قصائدهم قد نسب إلى أشهرهماء وقد 
وردت إلينا أخبار صريحة في هذا الصدد. كذلك حدث نفس الشيء مع 
زهير والنابغة: فشذرات ليست بالقليلة» بل ربا بعض القصائد ء التي نسبت 
إليهما إماهي من صنع أبناء عمؤتهيا »دون أن تبعطيع أن العرف :ذلك : 
وهكذا نهد أن القصيدة المنسوبة إلى (الامام) على بن أبي طالب في ديوانه!"ا 
ومطلعها: 


"5 مخطوط برلين بيترمان رقم “507 ورقة‎ )١( 


:م 


اتابن من تنهية التيقال: أكناء 
أبوهم أده والأه حواء 
إما هي لسميّه: على بن ابي طالب القيرواني'" . 


ومن الأسباب التي دعت الى نسبة بعض القصائد إلى شاعر معين أن 
نفس الحبوبة يتغنى بهاء مثال ذلك قصيدة النابغة رقم ١4‏ فها يتعلق 
بالقصيدة رقم ١١‏ أو ذكر نفس المواضع , أو نفس الأشخاص. كذلك من 
هذه الأسباب أن تكون القصيدة متفقة مع الطابع الذي عدّه الناس مميزا 
الحاعز نيوو أعتاد ا عل تعفن الأنيات المترذة اانا «ومكدا نيدو أن 
القصيدة زف +لا بين «تضائة زهير قا شيع إله سني تراد عتارانيا: 
وأعتقد أن نسبة القصيدة رقم 5” الى امرىء القيس إنما يرجع إلى وصف 
الخيل فيها؛ وقد تتعاون أسباب عديدة هنا وهناك لنسبة قصيدة إلى 
شاعر :مثل أن الشطر ١5‏ أ في هذه القصيدة (رقم ه") موجود في قصيدة 
أخرى لامرىء القيس؛ وبالمثل نسبت الى زهير القصيدة رقم .٠7١‏ بسبب 
البيت رقم المتفق في المعنى مع ما ورد في القصيدة رقم ١1‏ الأبيات 40 
وما يتلوه لزهير. 

وليس من النادر أن تنسب قصيدة إلى شاعر مشهور لأنها تناسب 
أخخارا كاففد عن هذ #القاعن» شار زعا كانت مخرافة كلها .فق 
أعتقد ان الشنفرى كان جسوراً فاتكاً صعلوكاً وقاطع طريق معتدًا بحريته 
فها تناقلته ألسنة العامة. لكن لم يعرف عنه شيء محدد: فكان من الممكن 
وضع قصائد على لسانه تنفق مع أحوال حياته وشخصيته. ويبدو أن نفس 
الشيء جرى في نسبة القصيدة رقم ؛ إلى امرىء القيس . والقصيدة رقم “ 





)١(‏ مخطوط برلين شرقي حجم الربع رقم 21١17‏ ورقة ١١9‏ أ. 
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إلى عنترة وكثير غيرها. وفي مقابل ذلك يبدو أن كثيراً من القصائد التي 
نسبت إلى شاعر مشهورء لأسباب تتعلق باللغة أو التقاليد قد أعطت فرصة 
لسيّة عفن الأ حداف الوارد فيا إل غوف حا انشها.وهد ا البنيتافان 
الأخبار الخاصة بسّير حياة الشعراء كثيراً ما تكون متهمة. 

وعلى وجه العموم كانت القصيدة تضاف إلى حساب شاعر مشهور أو 
رجل ممتاز في فرع معيّن, إذا كانت مما يليق به. وعلى هذا النحو نسبت 
قصائد كثيرة إلى امرىء القيس ؛ وهي في الواقع من نظم'"' جوالين طوّفوا 
معه؛ لكتهم ذهبوا وذهبت معهم أنماؤهم . 

ومن هذه الأثارات الغامة مشخلص "أن وباكلنا المةالقضائد القدية 
معالجة نقدية هي وسائل محدودة حقاًء لكنها بالرغم من ذلك ليست عارية 
عن الأهمية أو القيمة. وفها يتصل بصحتها فإن بعضها صحيح» والبعض 
الآخر غير صحيح ؛ والبعض الثالث مشكوك فيه: لكن هذا هو أيضاً خطوة 
نحو الحقيقة. وني بعض النقط لن نستطيع أن تتجاوز الرواية المنقولة إليناء 
لكن في نقط أخرى أعتقد أننا نستطيع أن نصل إلى نتيجة مؤكدة» وآمل 
أن تفل إلل هذا كنا .تعلق بالشهراء الستة: 





)١(‏ تعليق ورد بعد القصيدة رقم "١‏ من قصائد امرىء القيس في مجموع 
الشعراء الستة في مخطوط باريس الملحق رقم 0.1574 ١550‏ ء وف مخطوط جوتا رقم 
017. 
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نشأة الشعر ال 


ع 


تأليف 
ديقد صمويل مرجوليوث” 


يشهد القرآن على وجود شعراء في جزيرة العرب قبل بزوغ الإسلام: 
ففيه سورة مسماة باسمهم . وفيه إشارات عابرة إليهم في مواضع أخرى. ومن 
بين الأوصاف التي أطلقها خصوم النبي عليه وصفه بأنه « شاعر يجنون» 
(الصافات: ه*): وقد رد عليهم بأنه إغما « جاء بالحق ». وفي موضع آخر 
(الطور: 9؟) يصفونه بأنه « كاهن »» أو « يحنون »». أو« ساعر ». ولا كان 





)١(‏ موضوع هذا البحث سبق أن عالجه ألفرت 46102:06 في رسالة مفردة 
بعنوان: « ملاحظات حول صحة القصائد العربية القديمة » (جريفسفلد. سنة 
4). وسير تشارلز لَيّل الهلارآ .© .515 في مقدمته للجزء الثاني من تحقيقه لكتاب 
« المفضّليات ».. وأوهما ليس على يقين جازم , ويلفت الانتباه إلى بعض الأمور التي 
سنناقشها بتفصيل أوسع ها هنا؛ أما سير تشارلز ليل فيعنى خصوصاً بأخلاق الرواة, 
ويميل إلى تقديرها أكثر ما يميل إلى ذلك صاحب هذا البحث. 

+ نشرت هذه المقالة في عدد يوليو سنة ١970‏ من « مجلة الجمعية الآسيوية 
الملكية » .02002] الإأعاء50 علأواقةى لولزم] عط1 01 أهلمتتامل 
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الذين وصفوه بأنه شاعر 0 عنه إنه « شاعر نتربص به ريب المنون » 
(الطور: :»)١‏ فيمكن أن نستنتج من هذا أنه كان من عادة الشعراء ال 
بالمستقبل . وفي موضع آخر 0 
كريم » (الحاقة : - ١4).ء‏ وأن الله لم يعلّمه الشعر « وما ينبغي له إن هو 
الأذكن وقران شنن» (يس + ) "وين هذا يسني أن كعم أن الشمر 
كان كلاماً غامضاً غير مبين . وهذه الإإشارات إلى الشعراء تتلخص في السورة 
التي تحمل اسمهم (الشعراء: 54 وما يتلوها)ء وفيها يرد أن « الشعراء 
تبعهم الغادون: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون, وأنهم يقولون ما لا يفعلون ». 
ولئن كانت الآية التالية يلوح أنها تستثني بعض الشعراء « الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً ». فإن أسلوب القرآن يجعل من غير 
المؤكد ما إذا كان هذا الاستثناء ينطبق على الشعراء في الواقع. وما سبق 
يمكن أن نستنتج أن الشياطين تنزل على الشعراء » لأنها « تنرّل على كل أماك 
أثم » (الشعراء: 7؟) فتبلغه الإفك والشائعات الكاذبة اليا وندو أناق 
هذا إشارة إلى العادة المنسوبة إلى الشياطين (الصافات: )٠١‏ من التسمع إلى 
الملأ الأعلى ؛ وهو إِثم عوقبوا عليه بإطلاق الشهب الثاقبة عليهم . وهذا أيضا 
يربط بين الشعراء وبين التنبوٌ. 

فإن كان المقصود بالشعر نفس المعنى المفهوم منه في الأدب اللاحق على 
القزآن : 'فشكون فى «مواجية معضلة خفينة: إن مدا . الذي لو يكن يَثل 
الشعر» كاث يذرك أندما يوعى إليه ل يكن شيرا حينا أهل بك + الدين 
يفترض أنهم كانوا يعرفون الشعر حين يسمعونه أو يرونه؛ ظنوا بأن هذا 
الوحي كان شعراً . وكان ينبغي أن يتوقع العكس . ولرا كان في وسعنا أن 
نستنئج أن الشاعر كان يُغْرّف عامة مادة أقواله أولى من أن يعْرَف بشكلها : 
وبن هنا :فآن الإتكار لا شير ال الخلى ين الانتظاء في سكل الأقوال »سيل 
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إل طبيمة [لادة المفيّر عبهاء. لكن السارة: ذنوها علمتاة الشتمر # تارم 
بالضرورة وجود نوع من الصنعة التي تيز الأسلوب الشعريء وينبغي 

ومع ذلك؛» فإن لحجة هذه العبارة الأخيرة تبدو يقيناً أنها تختلف عن 
لهجة سائر العبارات. ففي هذة استشكار للكة: الشسر+ لقند طن القرات 
شعراًء وهذا الظن منقوض. لكن ها هنا ربا يبدو بالأحرى أن الخلو من 
الصنعة الشعرية أمرٌ ينفسح له وجه العذر؛ إنها لم تَعْدْ شيئاً يجده السامعون 
هناك حين لا ينبغي أن تكون هناك. بل شيء يتوقون إليه؛ لكن غيابه 
ا ش 


والنضوص التي أورد ناها تتفق مع الأفكار اللاحقة, على الأقل إلى حد 
ما 3 #التطزاء كانو ا" العيانا يتنكرون لمواثيقهم على أساس أن 000 

نهم كذابون بحك 00 ٠‏ وهم م يقرُوا لط ان الجن يلهمونهم » بل 
سا ا 0 وض 
الرغم من أن العبارة :الث أنم .في كل :واد يحون » من اميل أنها 
محازية» وتعني أنهم يعملون حرام يكل الومروعاب بدون قييز'" 2 فإن 

من الممكن أن تفهم بمعنى : : «أنهم يتغزلون في كل واد 5 واكفافاً مع هذا 
فإن معظم القصائد يبدأ بموقف غزلي 0 
وف بعض الميكايات تصوّر التئ' أنه يكشف: عن جهل اتام يفن الشبير'"! 





)١(‏ «الأغاني » ط ؟ ج ١"‏ ص ٠.18‏ س ”"؟. 
(؟) « رسائل أبي العلاء » ص 75" س 560 . 
(5) الراغب الأصفهاني. 

(:) « الأغاني » ج ١١‏ ص 355؛ ج ٠١‏ ص ؟. 
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وُُ حدايث يؤكد فبه أن الأولى بباطن 5 أن علا 2 شيء ما عدا 
لقي 53 ذلك فقد نسست إليه ان 2 وف بعضص الأعيات يبدو 
00 لوو كله (). وثم حديث مشهور يثني فيه على الشعر. 


والكمية الحائلة من النقوش التي ترجع إلى ما قبل الإسلام والتي فلكها 
الآن مكتوبة بعدة لهجات» ليس فبها شيء من الشعر؛ وهذه واقعة تسترعي 
النظر خصوصاً فها يتعلق بالنقوش على المقابرء لأن معظم الأمم ذوات 
الآداب تدخل الشعر في الكتابات التي من هذا النوع. فمثلآً الأدب اللاتيني 
يبدأ بمرائي الشيبيونين 5010105 » وهي شطونة فى كر رحل ا 





.38١ مسند » ابن حنبل ج ” ص‎ «)١( 
البيضاوي في تير الآية 79 من سورة يس.‎ )0( 
.3” ص ”لاس‎ ١ الأغاني » ج‎ « )"( 


(1:)« تلبيس ابليس » ص 51٠‏ 

(ه) [المشهورون بامم شيبيون ثلاثة : (أ) مزمنء؟ 5داناعمءه0 ؤزناطناط وهو قائد 
روماني في الحرب اليونانية الثانية. وكان قتفلا في سنة 1١١4‏ ق. م وقد هزمه 
هنيبعل . (ب) وابنه هو المشهور باسم شيبيون الأفريقى الكبير 5ناضةء4]51. مأماعد 
«وز2 » ولد سنة 54 ق. م2 وتوفي حواى سل ا ق .م : : وتولى قيادة اليش 
الروماني في أسبانيا بعد وفاة أبيه . ثم عبر إلى أفريقية في سنة 6 كز قمر التضارا 
عظيا على هنيبعل في معركة زاما في ١5‏ اكتوبر سنة 7١*‏ ق. م؛ (ج) شيبيون 
الأفريقي الأصغرء ولد حوالى سنة ١80‏ ق.مء ٠‏ وانتصر في معركة يودنا 79008 » 
واستولى على قرطاجة في ربيع سنة ١55‏ ق.م. 


أما لود يا فإقلم في اسيا الصغرى» » غربي نبر هالوس » . وعاصمته سرديس . . ويقال 
إن أهل لوديا كانوا أول من صك النقود . وكانوا ذوي حضارة عالية في القرن السابع 
وبعض القرن السادس قبل الميلاد . 5 


اللودياوية التي اكتشفت حديثاً نجد مجموعة كبيرة منظومة شعراً . ولا يمكن 
أن نستنتج من النقوش العربية أنه كانت لدى العرب أية فكرة عن النظم 
أو القافية» على الرغم من أن حضارتهم في بعض النواحي كانت متقدمة 
جدا. فإن كان القرآن يتحدث عن الشعر على أنه شيء يحتاج إلى 2 
المعقول أن نفترض أنه يشير إلى تلك الصنعة التي تستلزم العلم بالأبجدية, 
لأن القافنة العرية تقوم فى تكران كفيس المموغة مق "المروف: الذاكنة: 
والعلم بنظام نحوي. لأن النظم يتوقف على الفارق بين المقاطع الطويلة 
والقصيرة» وارتباط بعض النهايات ببعض المعاني . 

فيمكن إذن أن يكون ما نيت علد التر انهو انه قبل اطوووة كان 

بين العرب يعض الكهان المعرو ف يا بم « شعراء »؛ ومن الحتمل أن لغتهم 
كانت غامضة , كما هي الحال في ألوان الوحي ؛ وحيث أن أقدم وحي دِلْفي 
©اتطماء2 لدنيا يبدأ هكذا: 


« إن أعل غدّد الرمل ومقاييس البخر » 
فإن دقة أقوال هؤلاء الأشخاص لا بد أنها كانت موضوع شك إلى حدٌ 
يبرر وصفهم با وصفهم به القران. 
لكن نظرة الشاعر الجمّاع للشعر القديم: أبي نمام , في بداية القرن الثالث 
المجري. إلى الشعر القديم يختلف عن هذا كل الاختلاف . فهو يقرر بعبارات 
غامضة بعض الغموض. لكنها لا تختلف عن تلك التي استعملها هوراس» 


-ووحي دلف نسبة إلى مدينة دلف (أو دلفي) في إقليم فوقبس بالبودات» وكانت 
كان يقدسا امه الألف الثاق قل البلاده وهها معد.شهير يانم أيولو نوق 
الكهانة فيه كاهنة هي الفوثيا. - المترجم] 


١ 


أن أيحاد العرب الأوائل لم يحفظ منها إلآّ ما سْجَل في القصائد؛ وأن 5 
القصائد هي التي حافظت على ذكر المعارك وجلائل الأعمال: بل وسميت 
« ملكا محدودا » وهذهالعبارةربماكان معناها أن القبيلة التي يظهر فيها أبرع 
الشعراء تسيطر على القبائل الأخرى. إلى حد ما'". وتبعاً لهذا فإن الشعراء 
ليسوا كهاناً يرطنون بوحي غير مفهوم» بل هم مسجّلون للأحداث؛» التي 
فكنهم قريحتهم من تخليد ذكرها . وينفق معه في هذه النظرة معاصره الواسع 
التأليف » الجاحظ البصري'". وليس من اليسير قاماً التوفيق بين هذه 
النظرية وبين أقوال القران وموقفه العام انا تنطبق 7 على « ديوان » 
أن عام نفسهء ففيه يخلد ذكرى مغامرات ممدوحيهء مثل غزو امهم 
لعمورية؛ كما تنطبق 10 على الشذرات التي جمعها في « حماسته » لأن 
الكثير منها ذات طابع تاريخي أو ترججمة ذاتية قبا هن لذ نوق أن التعراء 
جارد وار سال الم ين أنهم إنما يسجّلون ما فعلوه 

في الواقع أو ما شاهدوه 505 ٠»‏ ويبدو 0 أي عربي من عهد إسماعيل 
سان ييس ركه إل اد اكراء ل تقسدة :اكلم عيتوعا :من التضائن 
يخلّد فيها التاريخ إنما يلف أدباً لا يستحق أبداً أن يوصم بلغة الازدراء 
الى استخدمها القرآن. ووجود هذا الأدب تستبعده - كما سترى - 
مواضع أخرى في القرآن استبعاداً ما : 


لكن الأثريين المسلمين» الذين بدأوا عملهم حوالى نهاية العصر الأموي, 
ليس فقط يقررون وجود هذا القسم من الأدب القديم الذي من هذا النوع 
ف بلاد العرب قبل الإسلام: بل يدّعون تقديم قطع كبيرة منه إلى الناس . 





.18485 ديوان أبي تمام. ص “8 . طبعة بيروت سنة‎ )١( 
.ا١م5 (؟)« البيان والتبيين » ج ؟ ص‎ 


١ 


وثم سبب يدعو إلى الظن بأن أولئك الذين بدأوا بتقديه قد صادفوا بعض 
الشك من جانب الناس؛ ولا قدّم الخليل بن أحمد (المتوفى سنة ١٠7١‏ ه) 
نظام العروض الذي صرح بأنه استمده من القبائل العربية» فإن أحد 
معاصريه الَف كتاباً رام أن يثبت فيه أ هذا النظام كله د وليس 
من الواضح متى بدأ العرب في نظم الشعر؛ فبعضهم يرجعه إلى آدم'"), 
والبعض يدعي تقديم قصائد من عهد إسماعيل'"'. وعلى الرغم من أن ملوك 
حورت الخويرة العربية الموا تقوشهم ؛ بلغاتهم ولهجاتهم؛ فإن الأشعار التي 
اهتموا بنظمها ا تقول الا تزيون انون نا كتبت بالعربية التي 
كنب ا القران! “". لكن يبدو أن الرأي العام يقرر أن الشعر العربي يل 
الكل لدو اع ري جورت بع - بدأ قبل ظهور الإسلام ببضعة أجيال 
قليلة . ويوافق الأب شيخوا "عل هالرأى اللذى أورد ماب ولا عاو" 
ومفاده أن المهلهل . أغا كليك -وقد ازدهر حوالى سنة 07١‏ ميلادية. 
ووصف بأنه أحد مفاخر بني بكر بن وائل!*) - كان أول من قصّد 
القصائد الطوال وأدخل فيها الغزل. وليس من الواضح ما هو المقصود 


(١)«إرشاد‏ الأديب » لياقوت ج ٠١‏ ص 753 س 5. 
(؟)« مروج الذهب » للمسعودي ج ١‏ ص 3560. 
9)«الأغاي واج ١‏ ص .٠١54‏ 
(4)"يفضد. بالأترين + الرواة : القدماء الذين رووا الشعر العربي القديم السابق على 
الرسلام . 
(0) تاريخ الطبري ج ١ض‏ الأغافي » ج 17 .ص 8١ج -٠‏ ص ه. 
(3) « شعراء النصرانية » ص .١1٠0‏ 
(1) « الأغاني» ج 5 ص 148 س١١1.‏ 
() « الأغاني» ج ٠‏ ص ١٠6‏ س ل7. 


+ 


بالقصيدة الطظويلة» ولرعا قضد. يبا تلك الي تويك عل عقارين إنبتا +الآنه 
تنسب إلى البراق - وشيخو يجعل تاريخه سنة ١٠17م‏ - قصيدة بهذا 
لديا كانات أذق هف الأغلت» الذى فيل إن كان أو :من. 
نظم قصيدة طويلة في بحر الرجزء ويفسر الطول هنا بأنه ما يزيد على 
بيتين من الرجز''"2. ويذكر أن هذا الشخص قد قتل في معركة نهاوند سنه 
+؟ ه ؛ ولا كان عيره اناك التسعين فإن مولده في نفس الوقت الذي 
0 0 فإن عالاً كبيرا أكد 000 أول من نظم 
أن درط القائلة 18 انهه رن نع سد النفائة دعوى ازع 
فيها: ا ا 0 

0 مهلها 29 ؛ ومن ناحية 0 يم عالية 00 أن 0 
5200 م ار و كه 1 
شاعر تكسّب بشعره”!؛ بيد أن عَبِيدَ الأبرص -اوكان أسشى ين الأعتي 


بوقت طويل و كان أستاذا قِ 5 0 من الفن'"' تم إن عر 
الركسب الففن 





.١547 شعراء النصرانية » ص‎ « )١( 

0 راجم « الأغاني » ج ١8‏ 1 

(*) « المزهر » للسيوطي ج ” ص *751. 

(؛) « الأغاني » ج 1١‏ ص 15 (خزيمة بن نهد). 

(0) الجاحظ : « الميان والتبيين » ج ؟ ص ١864‏ (عن أبىي عمرو بن العلاء). 
(5) « الأغافي » ج 4 ص 70. 

(0) «ديوان الأعثى » نشرة ليل الهلانا ص 017 س 5. 
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وربما كانت الدعوى الخاصة بالمهلهل إنما تستند إلى اسمهء فمعناه: 
« صانع النسيج اليد والمراد هنا « النسيج الشعري ». بيها تفسير 
الاسم بمعنى « الصانع » أدَّى إلى هذه الفكرة العجيبة وهي أنه كان أول 
ارا 

فإن عددنا الرواية التي تنسب إليه أنه أول من قصّد القصائد على أنها 
تاريخية؛ فلا بد من الإقرار بأنه وجد مقلّدين له عديدين؛ لأن لدينا صقا 
هائلاً ين الخلدات'الق: تحتوي عل الأغمال ا منوعة العده كبير ندا من 
الشغراء الذين بينتسبون إلى الفترة الق :تفصل. بين تقصيد» القضائن ونين 
الهجرة. وأصحاب المعلّقات العثر المشهورون كلهم لهم دواوين: نشر معظمها 
وتستغرق عددا ضخما من الصفحات. وإلى جانب ذلك هناك العديد من 
الشعراء المكثرين ممن لا يعدون من بين العشرة الخالدين. كذلك جمعت 
قصائد الشعراء المنتسبين إلى قبيلة قبيلة في مجاميع. وقد نشر واحن 
ذا" .ولا كانتت هلاه الفضافن تبعارم يطيمها ميرف بالا جد رةه وكبيرا نا 
نشين إلى الكتاية » فإن العرزي"الماهليين: الذن استخدهوا لفة القران لا .بن 

11 هناك اختلاف شسُديد في تفسير معنى كلمة مهلهل ومعنى الفعل هلهل . فابن 
سلام الجمحي في « طبقات الشعراء » (ج ١‏ ص 9" ط ”؟ بدون تاريخ . نشرة مود 
شاكر) يقول: « وإنما سمي نهلياد فليلة #شفرة كهلهلة الثوب وهو اضطرابه 
واختلافه ». وفي « النقائض »: «إنما سمي مهلهلاً لأنه هلهل الشعر؛ يعني سلسل 
بناءه. كما يقال: ثوب مهلهل» إذا كان خفيفا ». وفي لسان العرب عن ابن الاعرابي: 
« ثوب هلهل: رديء النسج ... ومهلهل: اسم شاعرء سمي بذلك لرداءة شعره وقيل: 
لأنه أول من أرق الشعر » - المترجم]. 

(؟) « الأغاني » ج ؛ ص .١58‏ 


(5) 1 هو مجموع اشنا ر الهدلنن: وقد نشره كوزجارتن يعنوان 80ذائة05ن!] عط 
4|! ,نهلهما ,[ معاتمموعده؟1 نزط لعازل»ع 5درعوم ] 
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أنهم كونوا جماعة على حظ عال من الثقافة الأدبية ؛ واليونان القدية لا تكاد 
تكن عن مقل هذا العده ادل اتقان رباك السنون» 


وأول سوال ينبغي أن نسأله هو: لو افترضنا أن هذا الأدب صحيح, 
كات كنظ لكيه يقد لظ افا عا أو بالكتابة والفرضن الأول 
ييدواأتة كان الرأى الذي أخن. يه الرنواة:الغوب»بؤان ل يكن الرأي:الذى 
أجمع عليه الكل » كنا ترق لقد روي عن الخليفة الثاني [ عمر] أنه قال إنه 
عل لزع مخ أن الشعر الجاهلي قد لي في الأيام الأولى للإسلام وفي 
السنوات الحافلة بالفتوح» فإنه لا جاء وقت أوفر سلاما غاد المسلمون إلى 
دراسته وم يكن لديهم كتب مكتوبة أو مجاميع يمكن الرجوع إليها ء ولا كان 
معظم العرب - أعني أولئك الذين اعتنقوا الإسلام بعد الوثنية - قد 
قنلوا أو ماتوا موتاً طبيعياًء فقد ضاع معظم الشعرء وم يبق منه إلا 
القليل!؟ . 

ومن الواضح أن نسبة هذا القول إلى الخليفة الثاني خطأ تاريخي ؛ لأن 
زمان الهدوء م يأت إلا مع خلافة أول الأموبين [ معاوية]» أي بعد وفاة 
فيو قافن نه ريا . كذلك من الباطل القول بأنه لم يبق من الشعر 
الجاهلى إلا القليل» إذا قصد من ذلك صف كامل من المجلدات. فإن كانت 
قن مص ذلك فنا لد كين 2 ظويانة سيدا :قلا ين أن للنا مره إل 
أنه وجد أشخاص كانت مهمتهم استظهارها وتخفيظها للاخرين . وليس لدينا 
نين أن تست أن تقل هذه الينة دقاو آنا" استطافت أن تب 
بعد العقود الأولى من ظهور الإسلاء!' . « الإسلام يجب ما قبله »؛ والقرآن 

«)١‏ لمزهر » ج ا 


؟) يذكر الثعابي في كتاب « عَرَر أخبار ملوك الفرس وسيرهم » ص 0016 سوار 
بن ريد بوصفه راوية أهل الحيرة . وكان يزوف أكهارا عر بية نظمها ملك فارسي - 
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يقرر أن الذين يتبعون الشعراء غاوون؛ وكلامه عن الشعراء فيه سُدّة 
وازدراء. فكان هناك إذن سبب قوي لنسيان الشعر الجاهلي . إن كان قد 
بقي منه شيء ؛ لكنه كان هناك سبب آخر من الحتمل أن يؤثر بقوة. ذلك 
أن الوقائع التي يظن أن القصائد خلّدتها كانت انتصارات في حروب بين 
القبائل. والإسلام وقد أراغ إلى توحيد العرب ونجح في ذلك نجاحاً كبيراً. 
م يشجع على مثل هذه الذكريات؛ لأن القصائد التي من هذا النوع لن تثير 
إلآ الحقظة وعليان الدناى واطق. أن امال" هله القساكد قبل نه 
النسيان؛ إلآ إذا سجّلت كتابة. ثم إن البدو كان ينظر إليهم على أنهم غير 
جديرين بالثقة وأنهم متهورون في أقوالهم عن الأشعار'"'؛ ومن هنا فإن 
نقوهم الشفوية لا تلقى إلا القليل من التصديق بها. 

بقي الإمكان الآخرء وهو أن تكون القصائد قد حفظت كتابة. فإن 
كانت هذه القصائد. كما تدعي إحداهاء يسطع نورها على العالم؛ وكان 
الناس حين تنشد لهم يسألون عمّن نظمها'"ا ٠‏ فإن احتال تسجيلها كتابة 
يصبح احتالاً قويا جدا . لأن الإكثار من نسخها سيكون عملية مريحة 55 
يلاحظ أن الإشارات إلى الكتابة وفيرة جدًا في هذا الأدب'". بل إن 


-وراوي أهل الكوفة (المبّرد: « الكامل » ج ١‏ ص 08") إسلامي. 


." س‎ ٠٠١ ص‎ ١١ «الأغاني» ج‎ )١( 

(0) « الأغاني» ج 07 ص 1١5‏ اس 18. 

() والحارث بن حلرّة (« المعلقات » ص 317) يتحدث عن معاهدات مكتوبة على 
« مهارق »: فهل يعني البرشان؟ [ف القبانم : « الهُرّق ( يضم الم وسكون الماء وفتح 
الراء): ثوب حرير أبيض يُسْقَى الصبغ وَيصقل ثم يكتب فيهء وهو بالفارسية: مهر 
كرد ». - قال 0 (ص 0*» نشرة أحجد شاكر): « المهرق: 
الصحيفة. وهي بالفارسية: « مهرة »... وقالوا: هي خرق كانت تصقل ويكتب"” 


/ا4 


يدن الكهر اه ادك عن" الكتاية ها صل اأشعارة: فاق ا د التعزاء 
الجاهليين في مجموعة أشعار الهذليين يتوق إلى أن ترسل إليه. 


ولا شك أنه يشير إلى قصيدة من شعره. والشرّاح يفسّرون البيت على 
أنه يقصد كتابة حميرية على سعّف الجريد. والواقع أنه يروي أن بعض 
الأشعار العربية كانت مكتوبة بخط كاتب يدعى قَيْسّبه بالخط الحميري على 
طهر طويه!'" انها تضجدتان! أخوزان: كاننا تون :ف ار يقة عوهة 
كتبهما مادح لأمير حميري هو ذوالدرعين. وإن كان لم يذكر ماذا كان 
مكتوباً'"' والملك الحميري ذو جَدَنء الذي اكتشفت عظامه الطائلة الحجم في 
صنعاء . كان على رأسه لوح فيه نقش بنثر مسجوع, بالعربية الفصحى, 
ولكن بحروف حميرية'". ومن الحتمل جداً أن يكون قد أمر بكتابة 
أشعاره' . والشاعر الجاهلي لقيط نظم قصيدة » ليحذرهم من حملة تأديبية 
سيقوم بها ضدهم ملك فارسي'*. وهناك شاعر جاهلي يروي مثلاً قرأه على 
برئان شخصُ علي !"2. فلرها م يكن هناك إذن تعارض مع أقوال هذه 
القصائد إذا تصورنا أنها كانت تنداول مكتوبة بانتظام. 


دوادو مناه لقن فزيع: أى فلت ادرو مدرو زوه والقارمية عدت صقر 
كان يستعمل لصقل الورق » - المترجم] 

. 1 اس‎ ١7 نشرة كوزجارتن ص‎ )١( 

(؟) « الأغافي» ج ١١‏ ص ١١0‏ س .5١‏ 

(؟) « الأغاني » ج ٠‏ ص 6م س .١"‏ 

() «الأغافي» ج غاص 7”7. 

)0 ه) «الأغاني » ج ١١‏ ص ١١5‏ . الشمردل كتنب قصيدة. 


(3) « الأغاني » ج ٠‏ ص 556؟. 
(0) «ديوان ا هذليين ». نشرة كوزجارتن ص ١١6‏ اس 7. 
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غير أن وجود أدب جاهلي قدي بلغة القرآن مكتوب بالقم الحميري» أو 
بأيّ قم آخرء يبدو أنه يتعارض تعارضاً صارخاً مع أقوال القرآن وتقريراته 
بحيث لا يمكن الإقرار بهذا الوجود . إن القرآن يسأل أهل مكة: «أَمْ لكَمْ 
كاب فيه درون (القام : مم ويتساءل عن معارضيه: آَم عند هم 
الغيبُ فهم يكتبون؟ » (القلم: 507). لقد جاء القرآن لينذر « قوماً ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون » (يس: 0) ولينذر « قوماً ما آتاهم من نذير من قبلك » 
(الشجنة:؟«التضص )إن أشين ققط» البهوة والتصارق فيا اللذات 
أوتيا الكتاب (الأنعام: »)١017‏ أما الوثنيون فم يؤتوا أي كتاب وهذه 
مسألة لا يمكن القرآن أن يخطىء فيها.إن المبشر المرسل إلى الهندوس يمكنه 
أن تؤفيسية! كتبهم: باينا عدهة القيمة وضارةء لكنه 
لا يستطيّع أن ينكر وجودها. فإن كان الشعر الجاهلي مكتوباً كان عند 
الوثنيين وفرة من الكتب (ومن الكت« الموحى بها » حقاً) التي رما / تكن 
تدعو إلى التقوى - وإن لم تكن كلها كذلك؛, كما سئرى - لكنها كافية 
للرد الإيجابي على الأسئلة المذكورة» لكن القرآن يفترض قطعا أن الجواب 
غنها سكون غالبا 


ثم إن عملية التطور الأدبي تسير عادة: وربا دائماء من غير المننظم إلى 
المنتظم . فالأدب اللاتيي بيدا ما يسميه هوراس: « كان بحر ام 
الشعري خشنا غليظا »؛ ثم استخدمت البحور الشعرية اليونانية. ولكن 
تكييفها [مع اللغة اللاتينية] كان في البداية قاسياً جدا ؛ وبعد قرن ونصف 
وضع تُرجيلٌ وهوراس مثلاً للانتظام كان على التالين أن يتبعوه. 
والأساليب العربية» سواء منها النثر المسجوع والشعرء ذات شبه بأسلوب 


)١(‏ [حر زحل الشعري :هنا 5205 5ا6 بحر شعري لاتبني قديم يتصة 
بالخثونة والغلظ - المترجم ] . 
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القرآن» وفي القرآن أجزاء لا يشكك في كونها نثراً مسجوعاً إلا المتشدّدون 
حذا تق أل النطة وف القرات أسلة عن كتين اونا القعر' ملة 
الانتقال من أسلوب القرآن إلى الأساليب المنتظمة ستبدو إذن متفقة مع 
قياس النظير؛ وإذا كان القرآن أول عمل في اللغة العربية يكشف عن فن 
أدبي » فإن دعواه إعجاز فصاحة ستكون أمر] مكو أت كيه الغايي 
بسهولة؛ ولن تكون مختلفة كثيراً عما يدعى للبعض أو يدعيه البعض ممن 
أدخلوا الشعر فى-اللفة لأول مرة: اما إن كان السامعون قد تعودوا من قبل 
على النثر المسجوع والشعر اللذين من النوع المنمق المنمى الذي يتجلى في 
الأغال الأدنة الحافلة الكترة نه الأدالس تسكوة دن السب 
إثبات صحّة تلك الدعوى على الأقل. 

لكن قد يقال إن هذه الحجة الأخيرة حجة ل 1101م 2 واه 
حيث يشكك المسلمون أنفسهم في صدق القرآن؛ فإن الآخرين لا مبرر لهم في 
تصديقه. فصاحب « الأغاني » - وهو 00 - يروي قصيدة صحيحة 
نظمها ورقة بن نوفل, وهو سابق على عمدء وفيها يعلن أنه نذيرء ويأمر 
الناس ألا يعبدوا إلا خالقهم!". وهذا يتناقض تناقضاً صريحاً مع القرآن» 
لأن القرآن كما رأينا يؤكد أنه ل ين إلى أهل”مكة تذير قبل حمد..وقدم 


)١(‏ راجع: « النحو العرني » تأليف رايت أطعء/لا ج ؟ ص 5ه" [ يلاحظ أن 
الشهاب الحجازي ١57١ - ١8+(‏ م). أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الخزرجي . 
المعروف بالحجازي قد نظم بحور الشعر العربي مستشهداً بآيات من القرآن» راجع 
نظمه هذا في ص ٠١5١‏ من كتاب « ميزان الذهب في صناعة شُعر العرب - ط 
بيروت » للها شمي - المترجم ] . 

() [أي نظرية غير مستمدة من الواقع والتجربة]. 

(©) « الأغاني» ج * ص .١6‏ 


بن قادم 1.٠0(‏ - 0١48م)‏ في القصيدة المنسوبة إليه يسبق إنذارات القران 
في كثير من التفاصيلء ويدّعي أنه دعا قومه إلى الدين بالمعنى الإسلامي!". 
وجل بهذا قرفا القرات [15 أعلن أنه لين لد الوفتتين كني 5ف] نه ريد و أن 
المسم هو نفسه ليس ملزماً بتصديق ذلك؛ لكن ما نريد مع ذلك أن نبيّنه 
هو أن أولئك الذين اعتقدوا في وجود مثل هذا الأدب المكتوب كانوا أقل 
استحقاقاً للتصديق بكثير من النبي » حتى لو رفضنا رأي المسلمين في خلقه. 


وقبل أن نصدق الروايات التي تدور حول الشعر العربي المكتوب 
بحروف حميرية » فإن من المرغوب فيه أن نرى بعض فاذج منه. إذ يود المرء 
أرق كنك كني الملطاظ يذ الخطه معلفة الدارة (بن حل ة) عيف 
تتوزع كلمات كثيرة فيها بين أشطار الأبيات. وإن من مبادىء الكتابة 
العربية الجنوبية تمييز نهاية الكلمة بخط عمودي؛ وهذا لا يبدو أنيقاً في 
الشعرء حيث شطر البيت شائع ؛ ثم إن الكتابة العربية العادية تلوح ملائمة 
لقعو الفررق؟ عل أساين أن المطاظ سيل علبهان فد أو يقصر الكلياة 
بحيث يبدو التركيب كله متناسباًء لكن هذه العملية يصعب إغجازها 
بالكتابة العربية الجنوبية. لكن لو أمكن اكتشاف فوذج من هذا النوع, 
انفظ هه الامترا ف 

وف تاريخ الإسلام نلقى أخباراً عن بجلدات مكتوبة من الشعر قبل 
ذكر مؤلفات بالنثر؛ فالطبري يذكر أن شخصاً وجد في سنة *8 ه في قلعة 
قاّة في صحراء كر بان مجلداً مكتوباً فيه شعر أبي جلدة اليَشكري وقد كتبه 


.1١9١18 أنظر: جرفيني: « قصيدة قدم بن قادم »» روماء سنة‎ )١( 
.85 س0‎ ١١٠١” تاريخ الطبري ج ” ص‎ )( 
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اعد الكوفيق"", كدلك :يورك القن الكامل لتصيدة الأعنى هودان قير 
الاأعداكه مه 58 دوروقق احنيف فى زمان :ومن الس احداءت كن : 
لمت تانر وز القاقى ير برقتو لذ عن كا بال النلله اسمن 
فاروة: الرتقيك [ حر "جالعو سورع قم )دكن من بن الا شاة 
التي لا ملكية فيهاء أي التي لا عقوبة على سرقتها في التقاضي العادي. 
الشر انعو زوزق لسري نياك كارا" رادو التقووي العفو ا ده 
القاعدة .هو أن الكنب الى اعماد الثاس تدااوها في :ذلك الوقت كات كرب 
النعرء إلى جانب القرآن. ويذكر أبو يوسف أن أبا حنيفة هو الذي أفق 
بهذه الفتوى, وأبو حنيفة توفى في سنة ١6١‏ ه. ويروي الطبري أنه بعد 
هذا التاريخ ١5١(‏ ليل م الخليفة المهدي ١59 - ١68(‏ ه) بجمع 
مجمؤعة من الشغر العرى (ومن الحتمل: الجاهل)! ".و وعتالية» فى قامه 
وق صلقة يع ذلك يل قد فهك من دواد مكت وي" . ورعا كان هذا 
الارتباط المبكر بين الشعر والكتابة هو الذي دعا من أنتجوا كميات كبيرة 
من الشعر الجاهلي إلى الزعم بأن مصادرهم كانت وثائق مكتوبة. وحمّاد 
الراوية (6ه - ١06‏ ه) وهو واحد من الرواة الذين نفعوا الجماعة [ بتقديم 
شعر قديم هم ]ء عدون أنه أكد أن النعمان اللخمي 866٠١(‏ ا 3 
أمر بنسخ أشعار العرب في الطنوج''', فكتبت له ثم دفنها في قصره 

.٠١6 أبو يوسف: « كتاب الخراج » ص‎ )١( 

(؟)« تاريخ » الطبري ج ؟ ص 84١‏ س .5١‏ 

(؟) مقدمة التبريزي لشرح الحماسة. 

(:) أنظر روتشتين: «دولة اللخميين ». سنة ١899‏ 816 :ضأءعاكطاه#. 
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(4) ابن جني : «« النصائص » ج ؟ ص 07 , القاهرة سنة 15١4‏ ؛ وقد أخطأ في 
فهم معنى « الطنوج » فذكر أنها تعني الكراريس . [ والمؤلف مرجوليوث يترجمهات 
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الأبيض بدينة الحيرة. وحينا دخل المغامر الختار بن أي عبيد [ الثقفي] 
الكوفة في سنة 50 ه أخبروه أن في القمر كرا عكيووا دكا فق ب«اللفر أغنة 
وعثر على هذا المجموع من الشعر. فإن افترضنا أن هذه الحكاية رويت فعلاً 
عن حمّادء فلا شك أن الغرض منها هو تفسير هذه الواقعة وهي أنه كان 
يعرف الكثير من القصائد الجاهلية التي م يعرفها أحدٌّ غيره. وفي كتاب 
ذا الأغاق #اعاع 'له بالا تتخال دون سياء ١"!‏ ؟ ومحاضره المنضل الضى يتويه 
بأنه أفن القع هادا لآ املا مف .«وتزوق اذى الك اكات 
الخليفة المهدي دعا حمّادٍ والمفضل ولا بد أن ذلك قد حدث قبل توليه 
الخلافة. لأن خلافته بدأت سنة ١68‏ هء بينا حماد توفي سنة ١66‏ باهيا 
تيون ريك لزهين يردا قصيدة بقوله : « دع ذا ». ففسر المفضل هذه الصعوبة 
بقدر ما استطاعء أما حمّاد فقال إن القصيدة لا تبدأ بهذا البيت» بل تسبقه 
رثلاثة أبيات رواها فلما طلب منه أن يُقِسِم على ذلك؛ اعترف بأنه هو الذي 
اخترع هذه الأبيات الثلاثة. ومع ذلك فإنها موجودة في نشراتنا'"'. ورواة 
الكوفة فكوا نصعة أشغان من المزوف أن ادا «نظمها وسيها إل شعواء 
متقدمين, وكان يسامر بها خالد القسري. والي الكوفة'''. ويروي ياقوت 
عن النحّاس (توفي سنة ١‏ ه) أن المعلّقات السبع جمعها حمّاد هذا ؛ وبودنا 
لو كان اكتشافها قد تم على يدي شخص آخر أدعى إلى الثقة والاحترام. 


-508105 : ومعناها: ألواح . أوراق مقوّاة؛ ولسنا ندري من أين جاء بهذا المعنى - 
المترجم ] . 
)١(‏ «الأغافي» ج هو ص ١7١‏ ط ١و‏ ص 158, ط5. 
(؟) « الأغاني » ج ه ص .١79‏ 


()« شعراء النصرانية » ص ,؛ألفرت ص ١م‏ الخ. 
(4) « الأغاني » ج ١١‏ ص 54 فى نهايتها . 
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' وثافي راوية للشعر القديم في الكوفة هو جناد'''. وكان كحماد كثير الرواية 
قليل المعرفة . 
والمتاعوة: الأوائل للشمو كانوا عا يفل عقا حدق النالت أحفاما 
ذوي وازع ضعيف في انتحال الشعر. وقد سئل أحدهم وهو برزخ - وكان 
معاصراً لحمّاد وجناد - عن أي سند روى بعض أشعار نسبها إلى امرىء 
القيمى قال إنه رو اهااعن بنقده غو وهذا؛فى انظره كاف 
وبعد حماد بوقت قير كان دلت الأمرء المتوفى سنة ١8٠١‏ هء وعنه 
عد ا الرواة .وكان هو الآخر سيوء السمعة؛ وقد أورد الوا 
عن أبي زيدء أنه أذاع في الكوفة قصائد منحولة بوصفها قصائد قديمة, 
واضاكة علّة فاعترف بجريمته لأهل الكوفة, لكنهد د كاق كتين عير 
استسهلوا أن يخدعوا على أن يكشفوا خداعهم. ومن معاصريه أبو عمرو بن 
العلاء؛ المتوفى سنة ١04‏ هء وهو من أعظم الرواة» وقد أعترف بأنه دس 
ا نظمه في قصيدة للأعشى'"". والأصمعي ‏ وهو تلميذ لخلف الأمرء 
وضع مجموعة من أحسن مجاميع الشعر القديم. يؤكد أنه أقام في المدينة وم 
يستطع أن يعثر هناك على قصيدة واحدة سليمة؛ والقصائد التي لم تكن 
فاسدة كانت منحولة!') . ومع ذلك يبدو أنه م يكن شديد التحرج في النقد 
وذكر عن رجل اسمه كيسان أنه كان يذهب إلى البدو ويسمع منهم 
القصائد ؛ ويكتبها على ألواحه ثم ينقلها حرّفة إلى مذكراته ء ثم يغيّر فيها من 


.١8 ياقوت «إرشاد الأريب » ج " ص55" س‎ )١( 
.38 (؟) باقوت: «إرشاد الآريب» ج " ص 531" س‎ 
5# الأغاني » ج " ص‎ « )©( 

)ع باقوت : « إرشاد الأريب » ج 5 ص .١١٠١‏ 
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جديد قبل أن يحفظهاء ثم يغيرها أيضاً قبل أن ينشدها للناس. ومن 
الواضح أنه لن يبقى من الأصل بعد هذا شيء كثير. وبالرغم من ذلك فإن 


ا 


الأصمعي كان يعدّه جيّد الرواب 

والجماع الكبير أبو عمرو الشيباني (المتوفى سنة 7٠٠١0‏ ه) وجد أنه يلك 
صندوقاً يحتوي على كتب تزن بضعة أرطال فقط ؛ فلما تعجب أحدهم من 
ضآلتها أجاب بأنها تعد كبيرة من. حيث كونم! مجموعة صحيحة!"". بل إن 
هذه المموعة الصعيرة”تفنها: ل دكن "خالية من المتحولات 2 نولت 
«الأغاني» ينقل عن أحد كتبه قصيدة طويلة يبدو أنها لشاعر جاهلي» 
ويصرّح بأن من الواضح أنها منتحلة في العصر الإسلامي'" . 


ويمكن أن يضاف إلى هذا أن رأي هؤلاء الرواة الكبار بعضهم في بعض 
م يكن حسناً أبداً. فابن الإعراببي كان سيىء الرأي في الأصمعي وأبي عبيدة 
على السواء”')؛ ومن المحتمل أنهما بادلاه هذا الرأيء وظنا فيه ما ظنه فيهما. 

ومستوى القرن الثالث الحجري لم يكن - فها يبدو - أفضل من 
مستوى القرن الثاني. فهناك حكايتان عن اللمبردء وهو راوية من نفس 
العصر ظفر بأحرٌ الإطراء . لقد زار رجلاً عظيا فسأله هذا عن معنى كلمة 
وردت في حديث نبوي؛ فلم يعرفها المبرّد واقترح معنى» فسأله الرجل 
العظم أن يورد شاهداً عليه. فم يتردد المبرّد في إبراز بيت شعر شاهدا على 
المعنى الذي اقترحه . ثم جاء زائر عالم آخرء فسئل نفس السؤال» وتصادف 


.؟١0 ياقوت: « إرشاد الأريب » ج ةا ص‎ )١ 
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أنه كان يعرف الجواب المعيخ فذكر المعنى الحقيقي لتلك الكلمة. فذكر 
الرجل العظم الشاهد الذي أورده المبرّدء هنالك اعترف المبرّد بأنه صنع 
هذا الشاهد من تلقاء نفسه لهذه المناسبة7'). - وفي مرة أخرى اخترع بعض 
الناس- الذين يشككونفي واهد ارم كلية وبعثوا ها إليه ليسألوا عن 
معناها ؛ فأجاب من غير تردد أن الكلمة معناها: « قطن ». واستشهد على 
ذلك ببيت من الشعر. ونال صنيعه هذا إعجاب من سألوه: بغض النظر عن 
كون الجواب صحيحاً أو غير صحيح”". 

وبالاتفاق مع هذه الوقائع نحصل بين الحين والحين على معلومات 
نزضحة جد عن موعات لعرية “فهمةه لقند .زأينا أنه قد "بتي لديا جموع 
من أشعار الهذليين؛ وكان يظن أن هذه القبيلة أعظم القبائل حظأ من قول 
الفعر'''4والتحوى: الحد يبن فار ١ح‏ دن القون الزابة المعرى دان 
هذه القبيلة في منازها ؛ فلم يجد أحداً من أهل هذه القبيلة يعرف اسم واحد 
من ولام الشعراء؛ وقصارى ما وجده أن من منهم يلك أي ذوق تعر 
كان يستطيع أن ينشد بيتاً عادياً لا علاقة له بقبيلته9' . والسّكريء الذي 
جمع ديوان اهذليين» عاش قبل ذلك بقرن من الزمان؛ وكان يغلب على 
الظن أن هذا المجموع لا بد أن يكون قد أدّى إلى مزيد من دراسة 
القصائد بين أهل القبيلة التي عنها صدرء لكن يبدو أن الذي حدث هو 
العكس . وفي عصر أبكر. وعلى الرغم من أن أسماء الشعراء كانت معروفة, 
فعد كان ناك اركاب كبر فى ننية مده القضاقر "وق تع تش كثار 


. ١١58 ياقوت: «إرشاد الأريب» ج /ا ص‎ )١ 
؟) «المزهر » للسيوطي ج " ص ؟5؟.‎ 

0( ياقوت: « الإرشاد » ج ” ص +8 س 6. 
()«الأغاني» ج ٠٠١‏ ص ١١‏ س ” من أسفل. 
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إلى شاعر يعرف بلقب مجنون بني عامر بوقدلت لوال ل انق ان 
ينأل كل أهرة' ف هده القبيلة فلم يجد أحداً منهم سمع به" .وغل الررع 
من هذاء فقد أمكن على نحو ماء العثور على اسمه أو أسمائهء بل وتتبع 
أسلافه حتى الجيل العاشرء واكتشاف قدر كبير من تفاصيل حنياتهء با في 
ذلك محادثات طويلة. وذكروا ببذه المناسبة اسم اثنين من مخترعي هذه 
الأكنا ند 

وف أحوال أخرى يذكر لنا ليس فقط أسماء الخترعين: بل والأعمال التي 
اخترعوها. فيزيد بن المفرّغ هو الذي اخترع حكاية الملك الحميري تبّع وما 
نسب إليه من قصائد'"). والأشعار الواردة في سيرة النبي لابن اسحق» ورب 
كانت أقدم كتاب نثري في اللغة العربية الكلاسيكية» قد صنعت صنعاً هذه 
الغاية!' ؛ وفي كثير من الأحوال يلاحظ ابن هشام : ناشر السيرة ».أن الشعر 
منحول لكن ليس ثم إلا القليل - إن كان ثم سبب أصلاً - من الأسباب 
لافتراض أن أي أبيات منها صحيحة. 

والشاعر تصني يدا فى الشعر نينط أ بيات انشتها: إلى أفراه متهورين ف 
تال هدر 88 بك ين عت نناة وخراعة .فلن "تالف هذ الأبنات ]عذاب 
زوقاف هده القنا كل ادير حتت النقة مؤهصة القبرية ا" نولا بيك فى 
أن هذه التجربة تدل على عقل علمي . لكن إذا كان إعجاب زعماء هذه 


.٠١ ( س‎ ١5١ ص‎ ١١ الأغاني » ج‎ « )١ 
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القبائل حقيقياً . فمن الحتمل أن الأبيات نالت الاستحسان بوصفها من نظم 
قدا قذماء: وقد كأن من لفسا عل تضنب أن يكف عن :امخداعهم : 
. وباللثل فإن الشاعر جعفر بن الزبيرء أخا عبد الله بن الزبير المنافس للخليفة 
الأموي. قل عند | نه شد أ شا ره دعو إل اعمر بق أن رةه 2 
الأبيات أولجت - كما يقولون - بعد ذلك 5 ديوان هذا امن 


وتني أن يضاف إلى هذا أن الخلفاء وغيرهم قد شجعوا المنتحلين 
تشجيعاً كبيراً. فإن المفضل الضبي وحمّاد الراوية حين عملا للمهدي على 
النحو الذي وصفناه سابقاًء فإن أولهما حصل على الجائزة الأسنى» لكن 
حمّاد الذي انتحل وكذب نال أيضاً جائزة سنيّة هو الآخر. وهارون الرشيد 
عرض عشرة آلاف درهم لكل من ينشد قصيدة للأسود بن يعفور. وما 
غير الدحقة قاماً أن نقرأ أنه على الرغم من أن كل زعماء العرب في الشام 
زيرف الغريةروالبراق كاثوا' جافري إن اعد ل !"+ وف 
مناسبات أخرى كان الاستعداد لإنشاد قصيدة يطلبها الخليفة 007 إلى 
رفع الراقب قور 

والموفق» أخو الخليفة المعتمد ؛ وكان أقوى منه نفوذاً . طلب من وزيره 
أن يزوده بقصائد من نظم اليهود ؛ فليا الوزير إلى المبردء فأعلن أنه لا 
يعرف قصيدة ليهودي . لكن منافسه ثعلب الذي طلب منه ذلك أيضاً بعد 
ذلك. كان من حسن حظه أنه كان آنذاك يجمع اشعاز اليهود منذ حمسين 


.١5 س‎ ٠١١ ص‎ ١٠١ «الأغاني» ج‎ )١( 
. قِ الوسط‎ ١١9 ص‎ ١ الأغاني » ج‎ « )( 
4 (؟) « الأغاني » ج " ضن‎ 

):() 


؟) « الأغاني » ج * ص ” ي05١3٠3.‏ 


سنة؛ فقدّم مجموعة ونال حظأً وافراً بذلك. 

وظرا إل "نات :5م امن تفروك القصاكه. عل الداسن ع فا 0 احتجابنا 
كانت تختلف كقيرا. فصاحب « الأغافي ». يورد قصيدة لذي الإصبع قِ 
ستة أبيات؛ ثم زيدت إلى اثني د ره ذلك نعم أنه في رأي أكبر 
الرواة ثلاثة فقط منها هي الصحيحة ؛ ثم ينتهي بنا الأمر إلى أن نجد سبعة 
عشر بيتا. 


قا أن عفن الزواة انوا ذوي ذمة ووازعء بالرغم من الاغراءات» بل 
وكانوا ذوي نزعة نقدية» فأمر يمكن الإقرار به.إنهم م يصنعوا شعراً, 
وقبلوا في مجاميعهم ما اعتقدوا أنه آثار صحيحة من القديم. بيد أن هذا 
يعود بنا إلى السؤال عن مصادرهم. لقد كانت رسالة مد حادثاً هائلاً فى 
بلاد العرب وكانت تتضمن قطعاً للصلة بالماضي, مما لا نجد له إلا نظائر 
قليلة في التاريخ . فمن كل أجزاء شبه الجزيرة ترك الناس منازهم ليستقروا 
في مناطق لم يسمع عنها إلا قليل منهم؛ وداخل شبه الجزيرة صحب ظهورٌَ 
الإسلام وتلاه حروب داخلية. وموقف الإسلام تجاه الوثئية القدة م يكن 
موقف التسامح المستهين بهاء بل كان موقف العداوة البالغة الشدّة» وم يشأ 
أن يتساهل معها أيّ تساهل. فإن كان الشعراء هم ألسنة أحوال الوثنية, 
فمن هم الأشخاص الذين حفظوا في ذاكراتهم ونقلوا إلى غيرهم تلك المؤلفات 
التي تنتسب إلى شريعة قضى عليها الإسلام؟ ونستطيع أن 
نتلمس الشعور هذه الصعوبة في الحل الذي قيل إن 
حّاد الراوية قدّمه وهو أن القصائد بقيت مدفونة طوال السنوات التي 
كانت فيها الحماسة للإسلام في أوجهاء ثم استخرجت من دفائنها لما أن فترت 
هده الممابة يمضن" الثتون. والتسين الآخن .الذى«سعرضة الآن: هق أن 
القعراء لا يكوتوا الدنة أخوال الونشة . لقد كانوا سلمين ف كل فيء إلا 


لا 


في كونهم لم يسَمّوا مسلمين. 


لو وجهنا انتباهنا إلى البينة الباطنة. وجدنا في هذه القصائد ملامح 
تثير الدهشة على الأقل . إن شعراء غالبية الأمم لا يشكون أبداً في ديانتهم , 
والعرب المسجّلون على النقوش كلهم صرحاء في هذا الموضوع؛ 0 
النقوش تذكر واحداً أو أكثر من الآلحة ومن الأمور المتعلقة بعبادتهم 
والمررياق كرس كتتاباً يقع في ا خية الآاف«صتحة الأغيار عن 
الشعراء الجاهليين, ودياناتهم ونحَلهم؟''؛ ورا تخيل المرء أن المواد المتعلقة 
هذه الموضوعات كانت ضئيلة جداً . إذ الإشارات إلى الديانة في القصائد 
الموجودة لدينا نادرة. فأحد الشعراء يذكر أن ديانة تنفق مع ديانة قوم 
ا تكقالا مرا كديا تدكا نت دياه روجر الشزك الدى يده في 
ل 
كول تطوكه القائلة بايد كالوا نيعا من النصارى. لكن يلوح أن 
لت مه . فإن بعض هؤلاء المزعوم أ نهم نصارى يعبرون 
عن أنفسهم على نحو يوضح بجلاء أنهم ينتسبون إلى ملة أخرى؛ ؛ فمثلآً أعثى 
قيس » وبري عدي عرو سام التضارك. ؛ ينكل عن طَلآّب حاجات 
يطوفون حول أبواك الممدوح كا يطوق التضارئ حول بيت صني '"1؛ 
ومن بين الأمثلة القليلة الى نهد فيها قسما بإله وثني بيت منسوب إليها" . 


والنصارى أينا كانوا فمعهم كتبهم المقدسة» ولغتهم وفكرهم متأثران 
كثيراً بعبارات الأناجيل ورسائل الرسل (الحواريين) والمزامير. وشعرهم 





)١(‏ «الفهرست » لابن النديم [ض ١١‏ نشرة فلوجل. وعنوان الكتاب: 
« المفيد » عدد ورقه أكثر من خمسة الاف ورقة- المترجم ] 

(؟) عمرو بن قميئة ج ”' ص 95. 

)م السكري: شرح ديوان الحطيئة ص 78. 

(:) « الأغاني » ج ٠‏ ص ١١9‏ س 5 من أسفل. 


١٠ 


1 ع م ا ب ل المزعوم هناك فقر 
شديد في الإشارات إلى كتب النصارى المقدسة والنظم المسيحية حتى عند 

لئك الشعراء الذين يفترض أنهم ازدهروا في بلاطات الأمراء والملوك 
ا الأغاني ».وهو رجل خبيرء يستنتج أن شاعراً معيناً 
ازدهر حوالى نهاية القرن الأول الحجري لا بد أنه كان نصرانياً لأنه يقسم 
بالإنجيل والرهبان والإيمان, ويقول - بحق - إن هذه أقسام هراد 0 
وعلى الرغم من أن شعراء الجاهلية كثيراً ما يقسمون» فيكاد قَسَمهم أن 
يكون بالله دامًاً؛ أن القسَم بالله شائع في دواوينهم . والشاعر الجاهلي عبيد بن 
الابرص يقول بلغة قرانية: 


دف 


حَلّفت باله إن الله ذو نعم 
1 ا اق )00( 
لمن يشاء ودو عفر وتصفاح 


واراقٌ في أفعال لله هي مما لا يستطيع مس أن ير فضه . وتستبق 

أقوال القرآن في أدق لاله تقريا : :واللهو وقيض نوسي 
6 .سي (ه )6‏ ع : 

والله يدعى لمكا فاة ال 3 وجمع من تفرقوا 8 واوامر الله هي الي 


.5 ص 75 س‎ ١7 المسلم يقسم بالتوراة وبالقرآن. راجع الأغافي ج‎ )١( 

(؟) ديوان عبيد بن الأبرص. ص 77 س ١‏ [ نشرة سير تشارلز ليل ؛ ليدن سنة 
.]١9١*‏ 

(©) ذو الإصبع العدواني. « الأغافي » ج * ص 5. 

(؛) « الأغاني » م ١٠١‏ صن 1 

(5) « الأغاني » ج ١٠‏ ص 60. 


يرهم 


تنفذ". ورحة الله هي التي يرتجيها النساء في ثكلهن'". ويدْعى الله 
ليبارك في ماء الآبار'"2. وطلب اللعنة يتم باسم الله" . « وشائل الله لا 
يخيب » 1*7 كما يخيب من يسأل الناس. وهم إنما يخافون ما هو إثم في نظر 
لله" , والله "هو الشاعد الى يتزعون: إلية”"' .يغام “نا يحفى :عن 
الآخرين *. وهو رب الناس ''). ويقول شاعر جاهلي: 


شليت هنا كاله درف افر 
إذ مسسرقه الأرشن :نا الله ا ا 
واغيانا يستخدم اسم « الرحمن » مكان اسم الله , كما هى الحال قِ 
القران. 





. 44 معلّقة الحارث بن حلزة؛‎ )١( 

)١(‏ « الأغاني» ج ؛ ص ١0١‏ س5. 

(") «ديوان عبيد بن الابرص » ص ١59‏ س 4. 

(4)« ديوان عبيد بن الأبرص » ص 58 س ؟!١‏ [ فإن خفت لجوع البطن رجلى 
قا اده رجن باندامن] 

(ه) «ديوان عبيد بن الأبرصض » ص + س *#© . 

(3) ابن قتيبة ص 11 س .٠١‏ 

(0) «الأغافي» ج ؛ ص ١454‏ س .١6‏ 

)4( وديؤان عه ين الأبرض » فن- 0٠‏ سن ١7‏ والحارث بن حلرّة» « المعلقة » 
6 . 

() « الأغافي » ج ١١‏ ص ؟١١‏ س0 5 من أسفل. 

)٠١(‏ «الأغاني » ج ١٠١‏ ص ؟؛ [ والشاعر هو قيس بن الحوارية] 

(13)« الأغاني » ج ١١‏ صم قرب نهاية الصفحة. [ في قوله: شكوت إلى الرحمن 
بعد موا زهات. ]: 


والحق أن الدين الوحيد الذي يمكن أن ينسب إليه هؤلاء الشعراء 
الجاهليون هو الإسلام. فإنهم؛ كما رأيناء ليسوا موحدين توحيداً مستقيا 
فحسب - لأنه من النادر جداً أن يذكروا إِاً غير الله . وهذا الذكر أحياتاً 
يخلو من التوقير ' - بل يبدو أيضا أنهم على معرفة وثيقة بأمور يؤكد 
القران أن العرب لم يعرفوها قبل أن يخبرهم بها. فمثلا في سورة هود: ١ه‏ 
يرد أن قصة نوح لم يكن مد ولا قومه من قبل هذا يعلمونها ؛ وهذا القول 
يتفق مع ما ينبغي أن نستنتجه من النقوشء» إذ لا ترد فيها أية إشارة إلى 
انساب العرب كما وردت في التوراة» مما يتضمن قصة نوح. ومع ذلك نجد 
أن النابفة الذبياي» الذي ازدهر صب معو به 06دم » ويقال أيشا اننا 
سنة وفاتهء ليس فقط على علم بقصة نوحء بل ويعرف أيضاً بعض 
المعلومات عنه مما يلوح أن القرآن هو وحده المصدر له. فهو يقول: 


تالشيبيم: الأماحلة 1 تحوينا 
كذلك كسان انر لاخ 


وها هنا إشارة واضحة إلى الصفة « أمين » التى يصف القرآن بها نوحاً 


(1انذع ا قرعسه الأبوض سن ان 1 
| البيت هو: 


وتبدلوا اليعبوب بمد لاههم 
ضنياً فقرُوا يا جَديل وأعدلوا] 
(5)« شعراء النصرانية » ص 770 س 4 من أسفل [ وكذلك في « العقد الثمين » 
قوة القركد م 3 | 


١1١ *7 


(الشعراء: .)٠١7‏ والشاعر عنترة العبسي . وديوانه لأ 6؟ صنفحة؛ من 
الواضح أنه عرف ما نزل به القرآن وخصائص الإسلام قبل ظهور الإسلام: 
فإنه في مخاطبته لملك الفرس أنوشروان - الذي توفي حوالى سنة 08٠١‏ 
م - يدعو هذا الملك بأنه « قبْلة القصاد »'' وهو اصطلاح إسلامي 
للدلالة عل تاه الضلاة» وهذا آم نرها ينين ألا .يدهمنا لآنصاحب 
« الأغافي »يذكر أنهكا نلأهل المدينة قبل الإسلام « مسجد » ذو قبلة'", 
وعدا أمر ينظر إليه غادة عل أتعدما جاء به الابتلام لأول مرة. :تسن 
الشاعر [ عنترة] يعرف كيفية الصلاة في الإسلام من ركوع وسجود'", 
ويعرف حجر المقام؛ أي الحجر الذي وقف عليه إبراهم»؛ ومن المؤكد أن 
تار الكي 2 اقرع الاباك 177 كلك يعرف الأسهاء و 
للنار: جحم . جيه" ,:والاسم ا يظلقه القران عل :نوم لمات 
ويحلو له أن يستخدم تعبيرات قرآنية!". ومن هنا فليس ثم من سب للشك 
في أنه كان مسلماً صحيح الإسلام, اللهم إلآّ أن حياته كانت قبل ظهور 
الإسلاء لخا, 


وربما كان هذا الشاعر [عنترة] يبالغ في إظهار إسلامه؛ لكن كثيرين 





)١(‏ طبعة القاهرة. ص 014؟. 

() « الأغاني » ج ١٠١‏ ص ١١5‏ س ؟١١.‏ 

(*) ديوان عنترة. طبعة القاهرة. ص .١01205١١١‏ 
(:) ديوان عنترة. طبعة القاهرة. ص ”59 . 

(0) ديوان عنترة ص /ا7 , ص 7١54‏ . 

(3)« القيامة » ص “8. ا4؟؛«المحشر » ص ا؟١.‏ 
(0) « جبار عنيد » ص 0505005١91١‏ ١9؟.‏ 

(4) «الأغاني » ج ؛ ص ١١8‏ س 4 من أسفل. 


١1 


غيره يكشفون عن لحات من إسلامهم هم الآخرين : إننا لا بد استخلصنا من 
القرآن أن :التسييا بين :أطياة الدتيا والآخرة قن أق ينا مد ]إل «المرف» لأن 
خصومه يبدون أنهم ينظرون إلى فكرة الحياة الآخرة بازدراء واستخفاف 
ومن هذا ينبغي ليشن أن نفترض أن استعمال التعبير: « الدنيا » [- الأقرب] 
8 لا ديه أن القران هر" الدف أ هده حوفه ايستيل اعاناً 
بمفرده. ولكن في غالب الأحوال يستعمل مع كلمة: « الحياة ». والشخص 
الذي يعتبر أن العالم هو « الحياة الدنيا ». لا بد لديه في ذهنه عياة أخرى 
قصوى (آخرة) وهذا رأي نظر إليه سامعو حمد في أول الأمر بتعجب 
مستهزيء. بيد أن الشعراء الجاهليين نجد عندهم هذا التعبير (الحياة 
الأخرة) عالوفا عدا .فعنت. الأبرض و وق عاك قبل اعوة القران' بعقرة 
كثيرة : يتحدث بلغة قرآنية عن « متاع الواقيا» ١١‏ نتصد يقصد متاع هذا 0 
اواك م ٠‏ وهو سشاعر جاهلي أيضاً . يقتبس من القرآن:« تريدون عرض 
الدنيا »(؟) ا بن الا برض وهو يوخ والد امرىء القبس. بشير إلى 
يوم القيامة!"'. ويستخدم تعبيراً يتضمن معرفة بقانون المواريث في 
الإسلاه! '' :وذو الأضيع ,يعرف التسيز بين المنة والفرض» أي نض القرآن. 
كذلك نحجد الكلمة: « الدنيا » في معلعة عفر وين كلثوم . الذي يفترض أنه 
توق سنة معتقع أى قبل الهجرة يشرين الشة» وشين: يريف خؤلاء: الشهراء 


)١(‏ ديوان عبيد بن الأبرص ص 4 البيت رقم 58 [ وهو: تزوذ من الدنيا 
متاعاً فإنه 2 على كل حال خيرٌ زاد الْرّود]. 

0 ؟) «الأغاني» ج « ص ٠‏ س 68. والسورة المقتبس منها هي سورة الأنفال 
آية 34. 


(9) ابن قنيبة ص /ا س .1١6‏ 


(:)« ذو سهمه» أي ذو قرابة» ليل اأهلاآ. 


١1١6 


3 نهدو عل *ضولة القدرة الاطية: يتتيدون في العادة بأمثلة أرم 
وعاد ومُود!'' ؛ وكثيرون منهم يخلطون بين الأخيرين'''(عاد ومود) .ولا يكاد 
يكون لهذا الخلط سبب غير أنهما يردان مقترنين في القرآنء ومن الحتمل 
جداً أن تكون قصص هوْلاء الأقوام الثلاثة مأخوذة من القران. وحتى 
الم سمتوح المظنون للقصائد , المهلهل . وقد ازدهر ٠‏ كما رأينا ؛» قبل البي بما ده 
سنة. يسبق عصره فيقتبس من القرآن: 


ني النعاة كليبا :لي فقلت. لم 
اله نا الأزه اكنا فهرو تبن" 


وهداايتر يوضوع مق الآجة انمق منوزة التحل«تو القق ف الأرضن 
زوائي أن ميد يم ». وهناك اتراسه اا وك 
المقشواه هو اناد ورالفل فاخ تابط هرا .رثا نه التشمرف رئيس 
10 ويففلق شل ذلق فلك فارني + نب نا ا 


وأعيانا يزف التقاذ المسليون. أن الانتعيال البين للقزات: فى هذه 
القصائد مبالغ فيه؛ فيذكرون أن الشك قد حاك حول صحة قصيدة منسوبة 
إلى لبيدء يذكر فيها قصة الفيل؛ وهزية أصحاب الفيل بفعل مر, الله على 


(1) «الأغافي» ج ١١‏ ص 3١‏ س ١١؛‏ عمرو بن قميئة. ص 715 س 5. 
(6) زهير: معلّقنه . ؟8؛ ديوان الهذليين. ص 8٠١‏ » نشرة كوزجارتن. 
(8):«شفراء اللستراية رص ةا عن مع أصفل: 

(:)« سورة المؤمن »: 18 ؛ الأغاني ج "١‏ ص 39. 
(4) « غرر أخبار ملوك الفرسن »صن /4 سن 0 


١11 


نفس النحو المذكور في ار ام ويستند صاحب « الأغاني » إلى دليل 
شبيه ببذا لإثنات أن الخصين بن الحمام كان إسلامياً .'' أوهناك ثقاد آخرون 
كانوا أقل نقد وتدقيقاً: فالمطهّر بن طاهرء من القرن الرابع الحجري, 
يلاحظ أن زيد بن عمروبن نفيل - وهو جاهلي - دعا إلى التوحيد في 
جموعة من الأبيات هي مجرد آيات قرآنية تتعلق بموسى وهارون في علاقتهما 
بفرعون» ويمضي إلى حد أن يصرّح بأنه مُسْم في قوله: «أَسْلمت 
وَجْهِي »0). وأمَيّة بن أبي الصلت. الذي يتكلم عن النصارى كما لو كان 
ليس منهم ؛ يستعمل للتعبير عن يوم الحساب تعبيراً كان ينبغي أن نفترض 
أن القرآن!') هو الذي ابتدعه, حتى لو سلمنا بالقول القائل بأن العرب 
الوثنيين كانوا على علم تام بفكرة هذا اليوم. يوم الحساب. والشاعرة 
الخنساء تعرف « الزبانية », والظن بها أنها اصطلاح قرآني”" . وحاتم الطائي» 
وهو نصراني, يعرف التكبير الإسلامي: « الله أكبر »!". 

ومن الممكن اهنا أن نتصور أن تمداً كان له « سابقون » 
5 بعلى أن "عضن الا مشاه قبل زمانه في وسط الجزيرة 
العربية قد ثاروا على العبادات الوثنية. وفضلاً عن ذلك فإن المسيحية يبدو 
بوضوح أنها كانت لا مراكز في أجزاءِ من شبه الجزيرة العربية. فإن كان 
الشعراء الجاهليون نظموا أشعارهم مثل نصارى يعتنقون عقائد المسيحية 
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ويبدون عن معرفة بنظمهاء فمن الممكن أن نواجه بعض صعوبات في 
قصائد هم وفيالة نقلها. لكن ديانتهم لن تكون واحدة من بين هذه 
الصعوبات. لكن إذا وجدناهم يتكلمون مثل مسلمين»؛ موحدين توحيدا 
صارماً مثل أتباع النبي فها بعد وكلما ظهر في كلامهم صدى لكتاب مقدس 
وجدناه صدى للقران» فإن من الصعب جدا أن تؤمن بصدقهم . ولاذا عرب 
النقوش يفكرون في التهم الحليين الختلفين» بيذا شعراء نفس المناطق لا 
يعرفون إِغاً غير الله الذي أعلن جمد أنه واحد أحد؟ وحتى لو افترضنا أن 
النقوش صدرت عن جماعات غير جماعات هؤلاء الشعراء » فماذا ستؤول إليه 
رسالة مد إذا كان أولئك الذين «أنذرهم » كانوا يؤمنون يإله واحد 
ويتوقعون يوم الحساب؟ وإذا استرشدنا بالنقوش فيجب الإقرار بأن جدال 
القران مو حة توعبها ضاكاة وت المنكم :آلا فكوق عادات» اهل مكة 
وجيرانهم هي هي عينها عبادات المناطق التي تنتسب إليها النقوش. لكن 
بين كلتيهما نسباً أسرياً . لكن آراء الشعراء الجاهليين في الموضوعات الد ينية 
يبدو أنها تشبه. أو هي هي بعينهاء الآراء التي يدعو إليها القرآن. 

وتم خط ثان للبيّنة الباطنة وهو اللغة. فكل هذه القصادّد نظمت بلغة 
القرآن, وإن عثرنا ها هنا وها هناك على كلمة أو شكل يقال إنه ينتسب 
إلى قبيلة بعينها أو منطقة من المناطق . فإن افترضنا أن فَرْض الإسلام على 
قبائل شبه الجزيرة العربية قد وحدّ لغتهم , لأنه زودهم بنموذج لسلامة اللغة 
لا نزاع فيه وهو القرآن» فإن ثم نظائر هذاء فالفتح الروماني فعل النيء 
نفسه في إيطاليا وبلاد الغال (فرنسا) وأسبانيا. لكن من الصعب أن نتصور 
وجود لغة مشتركة قبل مجيء الإسلام بهذا العامل الموحد», لغة تختلف عن 
لغات النقوش وانتشرت في كل أرجاء شبه الجزيرة العربية. فلا بد أنه 
كانت بين القبائل الختلفة, أو على الأقل مجموعات القبائل»اختلافات 
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واضحة في النحو والألفاظ . والمجموعة التي جمعها الأب شيخو تبدأ بشعراء 
جنوبي الجزيرة العربية؛ ولفتها هي لغة القرآن. وفي داخل جنوبي الجزيرة 
العربية نفسها جاءت النقوش بلهجات عديدة»ء وبعضها قريب العهد بزمان 
النبي: وهي لا تفهم إل بصعوبة. لأن العون الذي تقدمه العربية 
الكلاسيكية ضئيل بالنسبة إليها . ومع ذلك فإن الرواة المسلمين حين يروون 
أشعارا. لأحذ ملوك حتضرموت” وهنو الدذى نظلمها “بنسته + فيا يقولون: 
بحروف حميريةء فإنها مع ذلك بلغة القرآنء. ومن المفروض أن شعبه 
يفهمها" . وهذا الخبر رواه ابن الكلبي وهو من أقدم الرواة والإخباريين. 
وأحد الحميريين» وينتسب إلى فترة سابقة على غزو الحبشة. يكتب 
ويختم بيتين من الشعر لا بلغة النقوش المعاصرة له أو التالية بعض الشيء 
عليها . وما بلغة القرآن!". وفي هذه الأحوال قليلون هم الذين يشكوّن في 
نهذ الأ عار عتجولةه وات الأخدار التضلة يا خرافية على اقل تقديرد. 
لكن علينا أن نتذكر أن رواة هذه القصائد الجاهلية هم أنفسهم إما رواة 
الشعراء الذين جمع شيخوشعرهم أو ليسوا أقل منهم حظاً من الثقة؛ ومؤلف 
«الأغاني». وهو أحياناً يمارس النقدء ينقل عنهم دون ارتياب فيهم 
وتشكيك. ومن الحتمل أن يكون قد فعل ذلك عن حَسّْن نيّة مثله فعل 
كن ادل الدلمين الدين كدو أن التقينة المسحة الخافة بالوفة 
المسيح نشأت عن سوء قراءة لنقطتين على كلمة في المزمور الثاني: إذ كان 
يجب قراءتها: « ني »2 لكن امت قراءتها فقرئثت: « بني ». إنهم لا 
يدركون أن هذه العقيدة قد اعتنقت قبل اختراع حروف الكتابة العربية 
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بعدة قرون, وعلى الأقل هي أسبق بقرن من استعمال النقط على الحروف 
العربية. ونسبة أشعار باللغة العربية الكلاسيكية إلى شعراء اليمن في 
الجاهلية يلوح أنها خطأ من نفس النوع. وليس ثم دليل على أن جنوب 
الجزيرة العربية كان فيه أي شاعر؛ فإن كان هناك شعراء برغم ذلك فلا 
بد أهم نظموا شعرهم بلهجات جنوب الجزيرة العربية. 

والآن ولدينا هذا الدليل القاطع على سوء النية في مجموعة من 
الأخوال+ فإننا لا ندري ماذا نقبل فى الأحوال الأخرى. في ثتالي. بلاد 
العرب اكتشف نقش أو نقشان مكتوبان بلغة القرآن» لكن ثم نقوشاً أخرى 
مكتوبة بعدد كبير من اللهجات؛ الشبيهة بما وجد في الجنوب؛ وها هنا أيضاً 
اعد أشنارا عبت حعلوفا قدا الوالنةم نوللا كان الابلاء قنننا فى الحجاز 
فقد كان من المتوقع أن يكون المسلمون على عم بتاريخ هذا الجزء من 
الجزيرة العربية أكبر من علمهم بالجنوب؛ والواقع أن علمهم بالجنوب أكبرء 
لأنه حدثت في الجنوب أحداث ذات أهمية أكبر بالنسبة إلى شبه الجزيرة نما 
حدث في أماكن أخرى منها . ومع ذلك فإن معرفتهم بجنوب الجزيرة العربية 
كانت من الغموض بحيث نسبوا إلى ملوك الجنوب أشعاراً مكتوبة - 
بلغة نحن نعم - بشهادة النقوش - أنها لم تكن لفتهم. وما جمع الرواة 
مجموعاتهم كانت لغة القرآن قد صارت بفضل الإسلام اللغة الكلاسيكية في 
جنوبي الجزيرة العربية وبفضل الإسلام أيضاً صارت هي السائدة في أجزاء 
أخرى من شبه الجزيرة العربية؛ لكن لا يوجد لدينا أي سبب يدعونا إلى 
افتراض أنها كانت اللغة الأدبية في أي مكان آخر حتى جاء القرآن. 

فإن تناولنا الآن الوثائق النثرية» فيمكن أن نوافق على الفرض القائل 
بأما إما أنها ترجمت. أو حوّلت تدريجياً. من مرحلة للغة إلى مرحلة 
أخرىء على نحو ما حدث من تغييرات في قواعد الإملاء في الكتب المطبوعة 
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تدريجياً » على وفاق مع مرحلة تالية» دون أي نقض لحسن النية أو الذمة. 
أما في الشعر العربي. حيث الصناعة أشد تعقيدا مما هي في أي أسلوب آخر 
تروف إريهوه النملة انكر متتحيلة إن الؤلنات 6" كتدى القترا . 
ويمكن أن يلاحظ أنه كما أن الداخلين في دين الإسلام قد أولوا ظهورهم 
لدياناتهم القدية, حتى إن القرآن يعرف عنها أكثر مما يعرفه المسلمون فيا 
بعدء فإن الناس في الجزيرة العربية قد فعلوا بالمثل فولوا ظهورهم للغاتهم 
ولهجاتهم القدية, حتى إن المعونة على فهم النقوش لا يمكن الحصول عليها إلآ 
من مِوْلِّيْن اثنين فقط نعتهما المرحوم الأستاذ هرمن 1180188 بأنما 
غوينان بحن .وكيا أن: جود أفكان املامية ف: أعزال واضحة الواثنية هو 
دليل واضح على أنها زائفة منحولة: كذلك فإن استعمال اللهجة التي جعلها 
القران كلاسيكية يدعو إلى ارتياب شديد. 


وليس من المستحيل أن تكون لغة الحجاز هي لغة البلاط في الحيرة» لكن 
يعوزنا الدليل على هذا خارج نطاق « القصائد القديمة »؛ إن فلوات شاسعة 
تفصل بين الإقليمين (الحجاز والحيرة). والمسلمون الذين يروون قصائد من 
كل أجزاء شبه الجزيرة العربية منظومة بنفس اللهجة يبدو أنهم يفعلون 
ذلك على غرار دأبهم على أن يجعلوا الكثيرين أو معظم هؤلاء الشعراء من 
المؤمنين بعبادة الله وحده لا شريك له؛ إنهم يُسُقطون على الأزمان الماضية 
الظواهر التي يألفونها ويعرفونها . وثيء من هذا القبيل يبدو أنه حدث مع 
جغرافية هذه القصائد: فعمرو بن كلثوم. صاحب إحدى المعلقات. يقول 
إنه شرب الخمر في بعلبك. ودمشق. وقاصرين؛ اما الخمر التي يتوق إليها 
فهي حمر الأندرينا. وقيل إن هذين الموضعين الأخيرين هما بجوار حلب ولا 
شك أنه كانت لديه فرصة للقيام برحلات واسعة إبان حياته التي يزعم أنها 
بلغت مائة وخمسين عاماً ؛ لكن المعرفة الوثيقة بهذه الأماكن وبمناطق وقبائل 
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الجزيرة العربية كما تكشف عنها هذه القصيدة تذكرٌ القارىء بالعصر الذي 
امتدت فيه الدولة الإسلامية فشملت الشام وبلاد العرب» أولى من أن تذكر 
بالعصر الذي كان العرب فيه غلى الحال التي وصفت في تاريخ يوشع 
العمودي» حوالى سنة ٠٠6م.‏ 

وهناك 10 ثالث للبينة يوجد في « محتوى » القصائد. إذا كانت 
التضاف :كيدا أعاده الفرل أت القران: قوق ات الكفرا عونق كل واه 
وإذا كانوا يَنُضون بعد ذلك إلى وصف أسفارهم وركائبهم لأن القرآن يقول 
إن « الشعراء يتبعهم الغاوون »2 وهذا يعني قطعا أن الشعراء هم ايضا 
غاوون» وإذا كانوا يتنقلون بعد ذلك إلى الإطناب في وصف أفعالهم 
وإنجازاتهم » وغالبها يتنافى مع الأخلاق» لأن القرآن يقرر أنهم « يقولون ما 
لا يفعلون » - فإننا نستطيع على الأقل أن نقتفي إلى المنبع هذا الرتوب, 
الذي دعا بعض النقاد إلى القول بأن كل ما يهم في القصائد كان هو اللغةء 
لجان شييا لكين امعان "1" االكك ذا كان ندا التكل: الوط 
4م6606 أسبق من القرآن, فلا بد أنه يرجع إلى فاذج معترف بهاء 
والبحث عن هذه الناذج يعودء كما رأيناء إلى آدم. صحيح أن القصائد 
تبدي عن معرفة رائعة بتشريح الفرس والجمل», وربما بعادات حيوانات 
أخرى غيرهما؛ لكن هذه الأمورء كما نعرف؛ درسها اللغويون كما درسها 
الشعراء . ومن الممكن جداً أن يكون شاعر بدوي قد بدأ قصيدة بالبكاء 
على أطلال منازل محبوبته؛ أو بوصف خياها ‏ ثم انتقل إلى وصف ناقته أو 
فرسه, لكننا لا نستطيع أن نذكر بالدقة شاعراً كلاسيكياً كان انتاجه 
أساساً للتربية» وكان نموذجه مثالاً ينبغي على طالبي فن الشعر أن يحتذوه. 
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فلو كان قد وجد شاعر أو شعراء كلاسيكيون من هذا النوع. لأتى على 
ذكرهم القرآنء لأنهم كانوا سيكونون المصدر المعتمد للأفكار الشائعة. لقد 
كان من الممكن إدانة قدوبهم بأنها سيئة؛ لكن لم يكن من الممكن إنكار أن 
الشعب كانت عنده كتب يدرسها. 


وف معظم القصائد المنسوبة إلى الشعراء الأوائل ما يسمى قصائد 
مناسبات» وفيها تسجيل لتجارب لا تهم إلا أصحابها وحدهم أو على الأفضل 
بعض أهل قبائلهم . ولا يمكن إنكار أن العربي الذي يطلّق زوجته أو يغير 
على جمال أو يذبح عدّوه ربا نظم قصيدة في هذا الموضوع؛ وحيمًا اشترك 
أشخاص عد يدون في مثل هذه الأعمال, فلربما سجل كل واحد منهم تجربته 
عل هد التحو لعن هووانن نهيب عدا عيق- رفول االو :قشفت الأوراق 
عن ذكر ما قلتت .من خين افلى كال المكا فآة 46لا يد أن ركون السجيل 
عل ورق أواما يساوية ؛:وإلا“لا كان لثل: هده التأليفاك: م حظ'فق الحفاظ 
عليها . وإذا كان ما يروية الراوي شيئاً يتخذ شكل حوار أي سلسلة فيها 
يزه الشاصن عل الشاعر :فاختال أن يكوك الكل عترعا بصي :اختالا 
قوياً جداً؛ لأننا لا نستطيع أن نعزو إلى الشعراء اللتنافسين أنهم عملوا على 
الحافظة على أعمال بعضهم-البغض, فيحتاج الأمر إلى تدخل طَرّف ثالث؛ 
بينا إذا افترضنا أن الكل صدر عن عقل واحد ء فإن لدينا على الأقل شيئا 
أعايكا مميطا: وسيل القارنة والقداظ:. 


وافتراض الاختراع يفسّر أيضاً الأحوال التي فيها الأخبار المربوطة 
بالأشعار تناقض التجربة. فمؤٌلف «الأغاني »: الذي يروي عدداً من 
الأبيات المرتجلة في منافسة شعرية اشترك فيها النابغة الجعدي» والعجاج. 
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والأعيلل "ابعوتر أ هذ الناينة له ين ]فيه كاقق ا الف ايم 
ويعلن رضاه عن هذه النتيجة. وثم آخرون جعلوه يبلغ سن الماثة والمانين, 
لكن لما كان من اليقين أنه احتفل بعيد ميلاده الثانين بعد المائة في زمان 
التى :كان هذا كات تقديرا أقل بن التقينة. وين نترا المساجلة الكعرية 
بين هوميروس وهزيود , فإن التاريخ لا يهمّناء لأننا نعرف أن هذه الحكاية 
كلها خيالية. لكن إذا كان الشخص الذي روى ذلك بنيّة حسنةهو نفس 
مصدرنا الأسامي عن تاريخ الشعراء ‏ فلن نتهم بالمبالغة في الشك . 

ذلك مثال؛ وهناك أمثلة أخرى عديدة: فلريما نثق بأقوال « الأغاني «ى 
بمقدار ما يتضح أنها تستند إلى مواد مكتوبة؛ فإن كانت لدينا مجموعة 
الأشفار "القع عقف بار الخلينة البدى:.لكنا «واثقين أن هذه القضاشد 
كانت 000 عام ١6+‏ ه. وإذا بدا الجامع لها شخصاً ناقداً وصادقاً 
إلى حد معقولء فإننا كنا سنثق فيه لو أخبرنا أنه جمع مادّته من وثائق 
أسبق بيكتين ابن اذلكةالتاريض” لكن |13 كان لنذينا :“بدلا من الاعقدان 
والصدق. حكايات طويلة عن أناس عاثوا مائتي سئة. وعن مجموعات من 
القصائد دفنت تحت القصورء وهياكل عظمية هائلة على رؤوسها ألواح 
مكتوب عليها - فسيكون لدينا ما ييرّر رفضنا كل شيء على أساس أنه 
مصنوع ومنتحل. وإذا كنا نجد 110 بدلا ا يعتمد على مواد 
تتكتوية يسيك كل القل لقوق غلوا ل ننه ل مل أن تركون قد نو :فيه 
كل ما كان حفظ - فإننا نستطيع أن نتأكد تأكدا مضاعفاً أن أقوال هذا 
المؤلف لا ينبغي أن نثق فيهاء في أي موضوع كتب أو روى. 


فإذا كان الشعر الجاهلي مشكوكاً فيه لأسباب خارجية وباطنة على 
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السواء, فإننا نعود إلى مسألة بداية الشعر العربي: هل هو موغل في القدّم, 
على الرغم من أن الآثار التي لدينا معظمها ترجع إلى ما بعد الإسلام؟ أو هو 
كله انتىء تعب الإبلام: وما هو إلا تمنة للأسالسة الوجودة فق القران 
إن هذه المسألة تبدو بالغة الصعوية. 


فمن ناخية “يبد لنا أن ثم استمرارا: قشعراء الفضر الأموق- يتلون 
شعراء عهد البي وصحابته . وهؤلاء الأخيرون تالون لشعراء الجاهلية . وبعض 
الدواوين المبكرة». مثل ديوان حسّان بن ثابت » مادح النبي . يوحي بالقليل 
من الثقة؛ لكن سيكون من الصعب زعزعة صحة دواوين شعراء العصر 
الأموي. وفضلاً عن ذلك فإن بعض صناعة الشعر يبدو أنه وراء عبارات 
من نفس النوع ترد في« العهد القديم »من الكتاب المقدس. ومن هنا فإن 
الفرض القائل بأن العرب ألّفوا قصائد - وإن كنا لا نستطيع أن نتيقن 
من أننا فلك الآن أي شعر أسبق من ظهور الإسلام - هو فرْض ذو إغراء. 

ومن ناحية أخرى؛ فإنه إلى جانب خلوٌ النقوش من الشعرء فإننا 
نلاحظ أن القرآن لا يشير إلى الموسيقى أدنى إشارة'''. وعبثاً نحاول أن 
نعثر على باب « الموسيقى » « والغناء » في فهرس القران الذي وطعه ود أ 
ستانتون 513101010 , وهو فهرس مفيد جداً. وكلمة « رَثْل » في القرآن لا 
يمكن أن يكون معناها :« يغني », لأنه يوصف بها الموجود الإهمي (سورة 
الفرقان د ولا بد أن معناها هو تايا ار د و«المزامير ». 


)١(‏ هناك ثلاث آيات يفترض أنما تشير إلى الموسيقى (الإسراء 55 ؛ لقمان 8؛ 
النجم )11١(‏ - راجع « تلبيس إبليس » ص 555 . لكن الإشارة غامضة مبهمة. 

(9) [الاية :هئ وقال الذتن كنروا 'لولاً نزّل عليه القرات عئلة واحيف) كذلكق 
سيف يه افزالفه» :ور تناه قر كيلا ] : 
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ويدل إسمها السرياني واليوناني بوضوح على : « كلمات بعيغو به رار أو 
الآلات الوترية ». صارت في القرآن: : « زبور » أي « سوط ا 
والواقع أن كتاب « الأغاني » يذكر تواريخ إدخال الموسيقى في الجماعات 
الإسلامية . وهذه التواريخ ترجع بنا إلى العصر الأموي. إذ يذكر أنه حوالى 
نقة 36 تهت أدخل رجل إسمه مسجح : « البربطية » و« الأستخسية » وقد 
أخدها عن الروم» ٠‏ وقد ندا دراساته الموسيقية بسماعه البنائ» ال 
يدند نون بنغمات وهم يعيدون بناء الكعبة بعد تدميرها في ذلك 007 
والمغنية رائقة أدخلت الغناء في المدينة حوالى ذلك الوقت'". ومع ذلك 
توجد دعاوى أخرى. وأولى الكلمتين اللتين ذكرناهها معناهما: « العزف 
على الهارب »؛ أما الثانية فغامضة. والسيد فارمر 1"8180617 وهو حجة 
عظيمة في هذا الموضوع. يعتقد أنها تعني النظام الذي وضعه 
أرستوكسينوس !"ا 

وأقوال صاحب « الأغاني » هذه يلوح أنها تنفق تماماً مع الظاهرة التي 
لاحظناها - وهى هي الخلو من الإشارة إلى الموسيقى في القرآن. وإن كانت في 
معظم الجماعات ا نبا عد فاق العبادات العامة , وبالنسبة إلى جماعة 
حربية مثل جماعة المسلمين كنا نتوقع الإقرار بأهميتها لعمليات الحرب. 
لكن إذا كانت الموسيقى إنما أدخلت في العصر الأموي. فهل نستطيع أن 
تتصور أن الوزن الشعري قد وجد عند العرب من قبل» بهذا الانتظام 
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والغزارة اللذين يكشف عنهما شعرهم؟ والترتيب الأكثر اعتياداً للنشوء هو 
الرقصء فالموسيقى , فالشعر؛ وتحرر الشعر من الموسيقى هو في العادة عملية 
طويلة. وبعض الأوزان الشعرية العربية يلوح أنها توحي إما بالرقص أو 
بالموسيقى أو بكليهما. 


ووجود القرآن؛ وهو يحتوي على مبادىء أولية للنثر المسجوع وللوزن» 
من تأنه أن يفسّر نمو كليهما حينا أدخلت نظرية وممارسة الموسيقى؛ 
وإسقاط الفن على العصر الجاهلي لن يكون أمرا غير مفهوم ولغة القرآن 
صارت لغة البلاط , وبقيام البلاط نشأت مهنة شاعر البلاط . ومدائح رؤبة 
للخليفة العباسي الثاني هي في بحر الرجزء وهو وسط بين الشعر والنثر؛ وكما 
رأينا فإن أحد مشاهير الرواة أكد أن والد هذا الشاعر كان أول من نظم 
أكثر من بيتين في هذا الوزن» وهو أقل البحور فنية. ويبدو من العجيب 
أن تكون قصائد طويلة قد نظمت في الأوزان الأصعب من الرجز في عصر 
أقدم . 

والبحث في صِحة دواوين شعراء عصر الخلفاء الراشدين والعصر الأموي 
من أنه أن يتجاوز حدود بحثئنا هذا . والبيّئة التي أمامنا فها يتصل بالمسألة 
الرئيسية تبدو كافية لاعتبار كل الشعر الجاهلي مشكوكاً فيه. ورا أيضاً 
كل الشعر السابق على العصر الأموي. والموالك السابقة على الإسلام والمعروفة 
لنا.مق النقوش كانت عالية :الحضازة الكن_ لا مدو أنه كان فنها شعر؛ فيل 
نستطيع أن نضدّق أن الندؤئ غير المتخضر كان عنده :شمر :عل“ التجو 
المتضلع 613601866 الذي ينسبه إليه الرواة والاخباريون المسلمون؟ 
وبالجملة فإن الاحتال الأرجحء فها يبدوء هو افتراض أن الشعر والنثر 
المسجوع مستمدان كلاهما في الغالب من القرآن. وأن الحاولات الأدبية التي 
شفع القران كانت أقل > ولنشت: أكثرء حظا مو الف 


١*7 


وشاعر القبيلة يمكن أن يقارن بالشاعر الرَّعَويء وله نسبة إلى الواقع 
مشاببة. ومؤلف سفر «الحكمة » [في العهد القديم من الكتاب المقدس] 
واضح وضوحاً أكثر من اللازم حين يقول (اصحاح 8"» العبارة 80): 

أَنَى يصير حكياً (والكلمة اليونانية يمكن أن تترجم: يصير شاعراً) من 
يمسك بالحراث 

وكل يجده في المنخاس 

ويسوق الثيران ولا يتركها أثناء الشغل 

ولا يتكلم إل عن القطيع؟!. 

لكن يبدو أن رأيه هذا سلم. فما من إنسان يظن أن فرجيل أو 
ثيوكرتيوس راعي ضأن أو ماعزء إنهما رجلان مثقفان متعلمان « يحاكون » 
رعاة الضأن والماعز. ومن الواضح أن هذه هي حال أصحاب المعلّقات . مع 
إجراء:التعديلات المناسسة قطرهة عل فيل لقال برل ال متقف 
يعرزق«تيكاً عو /القاظر التوتطة + واللاحة عل ير دحل وبوى ”اليج 
الفارسي ؛ وربا على نحو أكثر احقلاً: في البحر الأحمر. وعلى الرغم من أنه 
توفي قبل الهجرة بحوالى سبعين عاما. فإنه يلتقط عبارة من القرآنء يسيء 
فهمها. ففي سورة النمل: 44 غبد أن ملكة سبأ حين دخلت « الصرح 
حميبته لَجّة وكشفت عن ساقيها »؟ لكن سلبان شرح ها أنه صَرْح ممرّد من 
مرتفع البناء مصنوع من قطع من الزجاج »؛ لكن يبدو من الواضح ان 
المعنى الحقيقي هو أنه « ناعم مصقول ». وهو وصف ربا ينطبق على قصر 
سلهان المفاوضن أنه م الللووجالة على قصر عادي. ولحذا فإن طرّفة حين 
يشبه فخذي ناقته « كأنهما بابا منيف ممَرّد » (البيت رقم 2)١5‏ فمن 
الصعب على المرء أن يتحاشى الاستنتاج بأنه نما يفكر في الآية القرآانية 
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المذكورة. حيث كلمة « ممرد » تنسب إلى القصر الخاص الذي بناه سلهان؛ 
كناف ل :23 ان كمال درا رجةة الفا ده لك القر اق ل لل قبل القاريت 
المفترض لوفاة طرفة بحوالى ستين عاما. وهذا مثل «دنيا» عمرو بن 
كلثوم. الذي يذكر أن وفاته كانت سنة ١٠٠1م‏ لكن باستخدامه لهذه 
الكلمة يكشف عن معرفة با ذهب إلبه القرآن» والقرآن ل ملم للناس إلا 
بعد وفاته بعشرين عاما تقريبا. 


وإذا كان الموقف الأكثر حكمة تجاه مسألة ما إذا كان الشعر العربي 
يرجع إلى أقدم الأزمان. أو هو متأخر عن القرآن -هو تعليق الحكم, 
فالسبب في هذا هو الطابع المميّز للبيّنة التي أمامنا. إننا على أرض راسخة 
حين نتعامل مع النقوش؛ويمكن الاعتاد على القران فها يتعلق باحوال العرب 
. الذين توجه إليهم في زمان النبي. أما فها يتصل بتاريخ الشعر العربي فعلينا 
أن نلجأ إلى مصادر أخرىء معظمها يعالج أزمنة وأحوالاً ليست هم خبرة 
بباء وتكوينهم (العقلي) جعلهم يفترضون أشياء كثيرة أضلّتهم سواء السبيل. 
وف حكمنا على أقوالهم , يمكن أن نذهب في الشك إلى أبعد مما ينبغي . لكن 
من الممكن أيضاً أن نبالغ في الثقة بها . 


ريل سنة ١91:70‏ 
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في مسألة صحة الشعر الجاهلي 


بقام أ. بروينلش» في جريفسقلد* 


حتى بالنسبة إلى المستعربين الذين لا يهتمون بالشعر الجاهلي بخاصة . من 
المعروف أنه لا يكاد يروى بيت شعر واحد برواية واحدة في مختلف 
المواضع التي بوك فجها فنطرا إلى ثراء اللغة العربية المنقطع النظير 
بالمرادفات أو شبه المرادفات من ناحية» وإلى الطابع المنشود القائم على 
قياس النظر لتكوين الألفاظ في العربية من ناحية أخرى, كان من السهل 
أن بحدث: غل الرغم من البناء التصلب للارتباط الوزق في تركبب الغمر 
العربي؛ أن يجد عدد كبير من اختلافات الرواية طريقه إلى كثير من 
الأبيات, طالما استمرت روايتها على طريق شفوي خالص. لكن مع 
« التقييد » الكتابي ازداد الأمر سوءاً بسبب ما في الخط العربي من عيوب 
معروفة. وطذا يجب عليقا أن :تعد من الأمون البعيدة أنه - حتّى بعد 
ادخال صناعة الورق بفضل البرامكة وما ترتب على ذلك من كتابة كثير من 
كنب الآدبا والمل: بد يقية الرواية :الشفوية مق الأيكاة إلى التلمية قامة 


* عقط5)1 1 1أداسع021 مز ب«عزوعه2 معراعوتطو نيهاج ععل اتعطاطعع ععل ععورط اناه 
3 - 825 .01) ,1926 ,10 .1ل 8 ,عمبااع 2 ل أورعائنا 
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أحياناً على أنناين نض مكتوب: للك أن :هذا النظام هو :وده الذي 
يستطيع أن يضمن استمرار النقل لما أقرٌ بأنه القراءة الصحيحة للنصوص . 

فإذا كنا نريد أن نعرف ما هو الصحيح في رواية الشعر العربي الجاهلي 
أقذاء مق القزث الثالك المجرق تقريباً + ثارث المسألة عن الثقة ىق أقدم 
روايات القصائد منذ اللحظة التي تفوه بها الشاعر حتى الزمن الذي صارت 
فيه موضوعاً للمجاميع والحاضرات التي وضعها كبار العلماء المشتغلين 
بالأساقات: زاذا محن اهنا اب يعدي متحرط: :دناه غالب القضائد 
الجاهلية بعقود قليلة سابقة على ظهور (الني) حمدء فالأمر سيتعلق إذن 
بحوالى مائتي سنة. ومنذ وقت قصيرء أبدى د. س. مرجوليوث رأيه في هذه 
اللكلةاء بعد أ3اعتا وها منج' قبل « تلد كه والقرت وروا رار لبال عيرس 0 

وبناء احتجاج مرجوليوث يقوم على الأعمدة التالية: 

١‏ العلققة ين اللقوكنووت الأكفان: 

ب العلاقة بين القران لعن ا 

ج) الثقة في الرواة؛ 

وعلى الرغم من الصعوبات في فهم النقوش العربية الجنوبية؛ فمن 
الممكن مع ذلك أن نقرّر بشيء من اليقين أنها م تكن موزونة, على الأقل 
بحسب البحور اللألوفة في الشعر العربي. ولا كانت الشعوب التي صدرت عنها 
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هه اموق كاته درق كك ذاث ميقا ره مدن عن تازه الندوةا لذبن 
عنهم صدرت هذه الأشعارء فإن مرجوليوث قد رأى من غير المعقول أن 
يكون للبدو غير المتحضرين ما لم يكن لأولئك المتحضرين. 

لكن . وبغض النظر عن اختلاف الزمن فإنه ليس من المستبعد ازدهار 
ملكة فنية لدى أقوام ذوي حياة بدائيةء وأسوق: كأمثلة قليلة على ذلك. 
النقوش الصخرية الرائعة عند قبائل البوشمن أو التي من العصر الحجري 
القديم في أورباء أو - لكي نبقى أقرب إلى الأحوال الخاصة هنا - قصائد 
الهجاء والمعارضات - وأكاد أكتب:« النقائض » - التي نظمها الاسكيمو 
في جرينلند. وشعر اطجاء الذي نظمه سكان جزر سلهان» وهو لا يقل 
فحشاً عن الحجاء العربي . 


وذ كانت لغة القن العرق تحتل اخثلافا نديد عن ناث الليجات 
العربية الجنوبية» فإن هذا لا يدل إلا على أن هذه الدول م تشارك في 
الثقاقة المشتركة هر العدى» .دون أن يتقبين. هذا | مكان: مشاركة يعض 
الأفراد في هذا الشعرء إذ نحن نجد أنه في العصر الجاهلي كان يوجد كثير من 
العرب الجنوبيين يتكلمون لغتين اثنتين. وم يتم ذلك فقطا بواسطة 
« العنصر الموحّد الذي جاء به الإسلام » الذي يصعب المبالغة في تأثيره في 
القبائل بوجه عام (قارن: اسنوك هرخرونيه: « مكة » ج ١‏ ص5197١).‏ 
والانفصال الرسمي للممالك العربية الجنوبية عن الشعر البدوي يفقد كل 
بواعث الاستغراب والتسحتنة إذ1 تن ادر كنا .ان اللعة العوحة المنؤيية 
ليست لهجة من اللهجات العربيةء بل هي لغة سامية قائمة بذاتها. أما 
اللهجات العربية الثمالية العديدة فكان في وسعها أن تجتمع في لغة عالية. 
وكما بِيّن بروكلمن (23 ,1آ , 0110801155)بَا أورده من نظائرء ليس في 
افتراض وجود لغة عالية يستعملها الشعراء من مختلف القبائل - لغة في 
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معظمها غير مكتوبة - ما يدعو إلى الارتياب والاستغراب. 

أما أن هذه اللغة العالية تستشف منها اللهجات ء فيد لٌعلى هذا الأخبار 
الصريحة العديدة التي أوردها النحويون واللغويون المتأخرون. وستتجلى 
الفروق على نحو أظهر لو أننا رسمنا الشكل في كل حالة بعلامات صوتية 
وليس فقط بالأشكال الثلاثة (الفتحة. الضمة» الكسرة) كما يجري عامة. 
وإذا اقتصرنا فيا يتعلق باللهجات العربية القديمة على البدايات. فمن 
الممكن تفنيد الرأي الذي يزعم أن الشعر الجاهلي مكتوب ب «لهجة 
القران ». 


ذلك أنه ليس فقط ألفاظ هذا الشعر الجاهلي أوسع من ألفاظ القرآن, 
بل هو أوسع أيضاً من ألفاظ النثر القديم. وكثير من الألفاظ المشتركة بين 
كليهما يختلف في فروق المعاني. وإلى جانب اختلاف الأصوات”" , مما أثر في 
الرسم التقليدي للألفاظ ,ند أحباناً أبنية ذوات جذر فيه صوت 1١‏ » أو 
«أ» مما لا يصطدم مع النص المأخوذ به للقرآن'" , لكنها في الشعر تختلف 
في البناء ولا يرجع الاختلاف إلى المضمون وحده. وسيبويه وكتب الشواهد 
تقدم لنا فاذج على شواذ الأبنية والتراكيب في كثير من الأ بيات الشعرية . 

ومن المعروف أن القرآن يقف "من الشعر موققاً عدائياً جداً ..والآيات: 
الق يكن أن تفرا هل أن تحرف عل .وزنا.هذا النخر الشعرق أو ؤاكق1 


)1( راجع 42 ع :التعليق على صفحة ."١‏ 

)) راجع مع ذلك ما يقوله نيلدكه في معءتطككداء! دعل كانه صصمة01 عنا2 
اواطة:ة بند ه 

زع راجع أمثلة على ذلك في كتاب 359 ,آ! ,1ة0قصطة:0 تخطعء/الا . وقد 
صنف الشهاب الحجازي (المتوفى سنة 878) كتابا في ذلك » توجد منه نسخة في برلين- 
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هي قطعاً غير مقصودة أن تكون منظومة. ومن البيّن أن آيات القران 
ليست من نوع ما سمي فما بعد باسم « الشعر ». وهذا فإنه كان سيكون مما 
لا داعي له أن يؤكد (النبي) محمد هذا الفارق بقوة. لو لم يكن على عم تام 
بتصور حقيقة الشعر بالمعنى الأقدم (قارن: جولد تسهير: « أبحاث » 
610 جا١‏ ص ١7‏ وما يليه ص 575 . ص 05). وهذا المعنى 
الفرعي يظهر بجلاء في المواضع (سورة 07 آية ٠"؛‏ سورة 19 آية )©١‏ التي 
يحذّر فيها النىّ من أن يعدّ من الشعراءء لأن « الشاعر » ها هنا مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً « بالكاهن » الذي هو بطبعه قريب من الشاعر (أنظر مثال 
فشر 1150861 في « دائرة المعارف الإسلامية »ج ١‏ ص 539 ب). وفي آيات 
أخرئ (بعل السورة 5", آية 39 ؛ السورة 51 , آية 1؟١١)‏ يختفي المعنى 
القديم لصالح المعنى الجديد. لهذا لا يحقّ للمرء أن يستنتج أنه في أيام 
(البي) مد بوجه عام م يوجد « الشاعر » بالمعنى المعتاد لنا. 

«أَمْ لم كتابُ فيه تدرسون؟ » - هكذا أن القران ( شور القلمء آية 
") أهلَ مكة ويتوقع أن يكون جوابهم بالنفي ضرورة. ومرجوليوث يرى 
في هذا حجة مهمّة على أن الشعر الجاهلي - مع افتراض وجوده بوجه 
غام. -.لا يمكن أن يكون مكتوباً : وإلاآ لأمكن الخصوم (أغل مكة) أن 
يذكروا عدة كتب. لكن آيات مثل الآية ١61‏ من السورة رقم 5 والاية 
الثانية من السورة رقم *8. ومرجوليوث يذكرهاء من ثأنهما أن تجعله 
يدرك أن المقصود ليس هو امتلاك أي نوع من الكتبء وإنما هو فقط 
كتب يتفق مضمونها مع القرآ نأو على الأقليمكنمقارنتهابه .وكان(النبي) 


بحسب فهرست ألفرت ( ج 5» تحت رقم اشيربخر ٠١55‏ برقم /ا 2 رقم 69١7)؛‏ 
يراجم بروكلمن « تاريخ الأدب العربي » ج؟ ص .١8‏ 
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عزو ميتكر لشيد تفي لو أمأزاه أنايكرفه بأ ثالقمر الذى خارية عو 
معارضة لوحيه. وأيضاً لا يمكن استفادة شيء من تفسير مرجوليوث لا نتفاء 
وجود تثعر :مكتوب + لآن أهل :مكة: وكذلك: سائر' العزت» قن عرفؤا' فن 
الكتابة قطعاً. أي أنهم كان لديهم نوع ما من « الكتب ». 


وفي وجود موضوعات غمطية في الشعر الجاهلي وني عدم الترابط في 
ندل الأهافا اذاي 'باطنه التدأة التروير اشم فالا ول ساعد عل اضانة 
ابيات, والثافي يؤدي إلى عدم تعيين ترتيب الأبيات. ولا بد أن الانتقال 
الطويل: الشفوى اللشفر :قد أدى: إلى" سقطات للذاكرة بد .عند الرواة 


ولا نزاع في أن هناك دواعي عديدة للتزويرات المقصودة. وقد أورد 
الثرك أخبارا اعدودة ون الكقت عن الاتحالن تواسظة اللفويين: الفرمن: 
وجمع ملاحظات عن صحة القصائد العربية القديمة. ويضيف مرجوليوث إلى 
هذه عدوا آخري وتكران فين الأخباق يدل عل أن الأمر «يتعلق. بعدة 
ضخم من التزويرات. ثم إن التحاسد بين مختلف الرواة بعضهم وبعض يقدم 
لنا ضمانا كافياً على أن كل الكشوف عن التزويرات والشكوك المؤمّسة على 
براهين قد وصلت إلينا. وسير تشارلز ليال 1لهلا.آ 21165ط) غ51 
(« المفضليات » ج ” ص 117 ) يفترض أن جزءاً على الأقل من مثل هذه 
الأخبار هو من اختراع منافسين حاسدين. أما أنه من الأمور المشكوك فيها 
أن نقول مع مرجوليوث أن روايات اللغويين الشعرية هي تزويرء أو أن كل 
الأخبار عن الكشوف عن التزويرات بواسطة نفس الرواة هي أخبار 
صحيحة - فهذا ما يمكن بيانه من المثلين التاليين: 


لاون منهما يتعلق بالخبر المشهور (« الأغافي » جح 0 ص و١‏ وما 
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يتلوها) الذي يذكر كيف أن حمّاداً الراوية اتتحل على البديبة. بيتين'"' من 
الشعر أمام المهدي لا يضاح الأفيلال: الغريب لقصيدة لرهين يدا هكذا: 
«دَغْ ذا...» (نشرة ألفرت» برقم 4 » البيت رقم 5 - نشرة لاندبرج ص 
)وقد أدخل هذان البيتان في القصيدة. فلما أرغم على القسّم » اعترف 
حاد بأنه اتتحل من عنده مطلع القصيد. وقد وقع ذلك في القصر الذي 
بناه المهدي في عيسى آباد . والمهدي تولى الخلافة في سنة ١64‏ ه ,ء لكن 
حمّاداً الراوية توفي في سنة ,١05‏ أو ١07‏ هه . وبهذا يدخل الشك في صحة 
هذا الخبر تاريخياً ولا يستطيع مرجوليوث أن يتجنب هذا بقوله: « ولا بد 
أن ذلك وقع قبل خلافته », لأنه في كل هذا المي يظهل المدى عل أنه 
خليفة فعلاً. وبناء هذا القصر إغا تم بعد توليه الخلافة (وبحسب الطبري ج 


* ص .٠ه‏ كان بناؤه في سنة ١51154‏ ا 


والمثل الثافي يتعلق بنظرية الخليل بن أحمد في أوزان الشعر واستمدادها 
من مادة شعر البدو. في هذا الأمر يقول مرجوليوث: « ولا قدّم الخليل بن 
أجد (المتوفى سنة ١١٠7٠١‏ ه) نظام العروض الذي صرح بأنه استمدّه من 
القنا كل الغوبية »فاق أ عه معاضريه الت كتابا وام أن يقبت فيه أن هذا 
النظام كله وهم».» لكننا إذا رجعنا إلى الموضع الذي ورد فيه هذا الخبر 
(ياقوت:« ارشاد الأريب » ج ١‏ ص 53") فإننا نجد أن هذا النقض على 
الخليل لا ينظر إليه على أنه نقض صحيحء وعلى الأقل ياقوت ومصدره 
(غير المباشر) ابن دَرُسْتَوَيه (المتوفى سنة 47 ه ) ينكرونه؛ كما يدل على 


)١(‏ في عرض كتاب الأغاني يتعلق الأمر ببيتين اثنين؛ ويبدو أن مرجوليوث 
يتحدث عن ثلاثة أبيات استناداً إلى ما هو واقع في الطبعات الموجودة بين أيدينا . 
(؟) راجع فها يتعلق بما سبق أيضاً ليال [اهلا.1 في نفس الكتاب ص 79/111 
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ذلك قوله : « كما زعم » وقوله: « وكان كذاباً »!''. وهكذا م يقل ثيء يذكر 
ضد صحة استمداد الخليل لنظام العروض من مادة شعر البدو). لهذا 
ينبغي علينا ألا نستسم للشك المفرط فيا يتعلق بالمادة الشعرية التي رواها 
اللغويون. ولا للافراط في الثقة العمياء فها يتعلق بقدحهم بعضهم في بعض. 


وطبيعي أن صدق مختلف الرواة متفاوت» ورما يستحق الكثير منهم ما 
أله من سمعة سيكة . “بيك أن الغالثية متهم تتتفحق الثقة :.ورها لا يمكن 
أبحاث الأنساب العربية أن ترقى إلى مستوى التاريخ » لكنها مع ذلك ذات 
قيمة لا يمكن تقديرها فها يتصل بمعرفة أحوال العرب في العصر القديم . 
وينتهي إلى نفس الحكم لصالح النقول المتعلقة بالأنساب جورجيو ليقي دلاً 
قيدا 17108 126113 ذلاعآ .0) في إعداده لنشره لكتاب « الجمهرة » لابن 
الكلي . وهو كتاب مهم (راجع « مجلة الدراسات الشرقية » 150 |ى-_ ٠‏ 
سنة 1956 ص 5١١‏ » تعليق رقم ؟) وبعض هؤلاء النسّابة هم نفس العلماء 
الذين صنفوا أيضاً مجاميع من الشعر الجاهلي . 
الاختلاف في تحديد مبتكر أنواع الشعر الختلفة, والتخلفات التاريخية 
2 نه ينفو دالا شان إن اشخاض في الماضي . لكن هذه 
الأمر ها هنا لا يتعلق بصدقهمم في نقل المادة المجموعة المرويةء بل 
بفروض مصنوعة بنفسها يمكن ملاحظتها وتمييزها بسهولة بسبب افتضاحها 
وثقلها. 


. ١617 المقصود هو برزخء راجع عنه: فلوجل: « المدارس النحوية » ص‎ )١( 
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واه اوكلة ند ركد ظر ا اح تماد المسوا امل (ااتمج إن 
قليلاً جدا عن ديانة العرب القدماء. وهذا أفر غريب. وقد أرجع الس 
هذا الأمر إلى كون العلماء المسلمين صدموا بالمضمون الوثتي للمواضع 
الدينية وهذا استبعدوها وحذفوها. ومن المؤكد أن هذا 0 حدث قِ 
بعض الأحيان. لكنه ينبغي علينا ألا نبالغ في تقدير هذه التغييرات:..ذلك 
أن حملة القنو: لدف كانوا في كل الأزمان قليلي الحظ من التدين» ولا 
يكن في هذا الجال أن يوضعوا في نفس مستوى شعوب النقوش العربية 

يضاف إلى هذا أن شعر البدو لا يتطابق مع الحياة الواقعية للعرب 
القدماء. وإنما هو يكشف عن شكل للحضارة والحياة يتجاوز الحقيقة 
الواقعية وينظر فيه بمنظور خاص وله مط أدبي محدّد”" . ولا كانت اللغة 
والوزن مشتركين بين اللهجات وثابتين جوهرياً » فإن الموضوعات المطروقة 
متنتوكة بين الشعراء وثابنة نسيياء هذا السب مين جا نكر" ماقو 
ومعه الحق إلى افتراض أن «الآوثان الحاملة لخصائص القبائل » ما يكن 
نذا مألوفة في الشعر » بعكس الاعتقاد في المصير وفي علاثم البخت 1108© 
وهو اعتقاد كان ملكا مشتركاً . وفي مقابل « الله » الذي كان . على الأقل من 
حيث الاسم إن / يكن أيضاً في التصورء يسمو فوق كل القبائل في العصر 
الجاهلي !" . لهذا ليس بغريب أن يظهر امم « الله » مراراً عديدة في الشعر 


)١(‏ وهذا المعنى يفهم ما ورد في الآية رقم 557 سورة 7؟:« وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون » . 

(؟) «المصير في الشعر الجاهلي ». سنة .١957‏ ص 61. 

() راجع قلهوزن:« بقايا الوثنية العربية », سنة .١881/‏ ص ١84‏ وما يتلوها. 
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الجاهلٍ . فمجرد ورود اسم « الله » ينبغي ألا يعد سبباً كافياً للطعن في صحة 
بيت من الشعر (الجاهلي) . وبالأحرى الرسم: « الإله ». 

لكن الأمر بخلاف هذا فها يتتصل بالأشعار التي تحنوي على تعابير قرآنية 
عو اي راقن و كز مر عو انوك قدة أكلة ها :افينا مدنا طا للق به القرة 
« من الفحص عنها وعن السياق الواردة فيه. وعن اسم الشاعر المنسوبة إليه 
والقمئة لفق كل اله" ولد "الس نال للا اعد معت يدق 
الأبرص (القصيدة رقم "2 البيت رقم )١١‏ متأثراً بالضرورة بالإسلام؛ لأن 
السياق كله (الآنيات من إلى 5 لشي ص كان وااحد وقول طايها 
يدوي واضعا جد وق مقايل ذلك فاق النيك زف 58 في "القصيدة رف ١‏ 
لعبيد بن الأبرص يشتبه في أنه منحول خصوصاً وأن إحدى الروايات 
تيفك نكن بعد - هنا القيضة: : عثلة لوروة : الكلياضةة را والله ليس له 
شريك » فإن هذه الأينات كنيو يككركا فى كه : 

كذلك يرى مرجوليوث - بحق داوف لسر من القصيدة 
رقم 54 لعبيد بن الأبرص لغة قرآنية؛ لكن كان يجب عليه أن يذكر أن 
ناشر الديوان اعتبر هذه القصيدة كلها منحولة (راجع ص 0١؛‏ وص ”ه 
اماد بعلو ها ).. 

وليس من الممكن أن نفحص ها هنا عن كل المواضع التي أوردها 
مرجوليوث وذكر أنها تحمل طابعاً إسلامياً. ورا ينبغي عل أن أضيف ها 
هنا كلاماً عام . فأقول إن مجرد الاشارة إلى وقائع جاهلية» يرد ذكرها أيضاً 
في القرآن, لا تدل على اعتاد هذه الأشعار على القرآن وعلى أنها إسلامية 





)١(‏ ألفرت: « صحة الشعر الجاهلي » ص 7؟ ؛ قارن ليال: « قصائد عمرو بن 


قمبئة »2 ص 1. 
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المصدز: فمن الممكن'جدا أن مكون جزءا من« أساطير الأولين » الشائعة فى 
الجاهلية ‏ والتي أخذ أهل مكة الكفار على النبي إدراجها في وحيه. وأدرج 
من بين هذه ذكر عادء وود وإرم في الشعرء حتى لو ورد اثنان منها أو 
الثلاثة معاً مجتمعة. وإذا كنت أوافق مرجوليوث على اعتبار البيت رقم 6 
فخ الشذازة ررق لمعروى: فيك مبحولا :وان "دقل هد الأ سات أخرق: 
حتى أن رواية هذه الشذرة في « حماسة » البحتري تجعلها في نظري متهمة, 
وعدم الاحتال التاريخي . الذي نبه إليه ليال !/لإ.1 في تعليقه» يستبعد 

لكن لا بد لي أن أرفض رأي مرجوليوث حين يقول إنه على الرغم من 
«الاستمرار الظاهري» في الشعر المروي فإن التجميع التقليدي 
للموضوعات» ابتداء من ذكر تجارب الغرام التي وقعت في مواضع عديدة, 
واقفالاً "إل الررعلات :والاسقان :واشنهاء الاخن ا غتال بطولية واد انك 
طابع لا أخلاقي في الغالب ». يتضح على نحو منطقي أبرز إذا افترض أن 
ذلك تم وفقا للصورة الواردة في الايات 1؟؟ - 5١1‏ من سورة الشعراء. 
ففضلاً عن أن ترتيب الغاذج الثلاثة المزعومة لا يتفق مع ما ورد في القرآن» 
فإفي أشعر بأنه من غير الحتمل أن يكون المسلمون قد اتخذوا شكل الشعر 
الممنوع بصراحة وفقاً لنموذج كلمتين, وارتفعوا به إلى مرتبة عالية, أولى 
من الادعاء بأن القرآن في هذه المواضع أو تلك إنما يجادل ضد شيء حاضر 
عتيد على نحو فاتر. 

وإذا تأسف مرجوليوث على أن القرآن لا يهاجم بشْدَّة ماذج معروفة 
لقصائد . جرى النظم بعد ذلك على منواها. فإن السبب في هذه الظاهرة هو 
أن الزمن الذي نشأت فيه هذه الغاذج كان بعيداً إلى درجة أنه لا يمكن أن 
يكون أحدها موضوعاً لهجوم محدد. والصورة الجردة تجلت في كثير من 
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البو الجزئية. وفضلا عن ذلك فإن تصور نماذج للقصيدة مم يكن هوا 
غريبا عن الشعراءء راجع كتاب رودوكناكس 15كل8550001228 عن 
« الخنساء ومراثيها » (ص .)١١5‏ لكن لم يكن هناك اجماع بعد على مؤلفي 
مثل هذه الناذج . 1 

والمرائي الشعرية تسودها كلها روح وثنية غير إسلامية» ويمكن أن تفهم 
على أنها صورة من بقايا الجاهلية: لا على أنها نتاج للحضارة الإسلامية. 
أليس الأمر أيضاً هكذا بالنسبة إلى الحض على الانتقام ‏ وتمجيد المنازعات 
بين القبائل , مما جعل الإسلام الناشىء من أهم واجبات المسم القضاء عليها 
أو على الأقل نسيانها؟ 

أما أنه على الرغم من كل تحفظ 120125©17/21110/15121015 في القصائد 
فإنه يوجد أيضاً جو إسلامي في الشعر نما على نحو عضويء فهذا ما يكشف 
عنه كثير من شعراء العصر العباسي الأولء وعلى سبيل المثال العباس بن 
الأحف ةا الذي يقوم الآ يوسف هل 11611 .[1 بتحليله في ,ر«1512310109» 
1 


ولو كاقت :لكل الأشعان الجاهلة ورعا كل الأنشعاز البتابقة كل “العصن 
الأموي » منحولةء وأنها صنعت على الأبكر في العصر الأموي. فإنه لن 
يكون مفهوماً لماذا فضل علماء اللغة الذين ازدهروا في نفس العصرء باعتبار 
اللغة أداة مساعدة لتفسير القرآن» نقول لماذا فضلوا أخذ شواهدهم من 
الشعر الجاهلي على أخذها من الشعر الأموي. لأنه لن تكون لغة الشعر 
الجاهلي أقرب إلى القرآن من لغة الشعر الأموي. 

وأخيراً فإنه ليس من قبيل الصدفة أن انو لتمن16]51888ن] .5 في 
محاضرته عن « ألف ليلة وليلة في الأدب العربي » قد وصل إلى هذه النتيجة 


١١ 


وهى أن العربي حتاً في هذه المجموعة. إلى جانب اللغة هو في المقام الأول ما 
تناثر فيها من قصائد واننات وفيرة. صحيح أن ا من القصائد 
(الواردة في هذا الكتاب: «ألف ليلة وليلة ») يرجع إلى العصر الإسلامي 
المتأقرء لكن 'الشفكك الكثير الحذوف بين القضصض والابياث الواردة في 
تكاياها .كد عل أن هذا فقن :فيل يفنة: للشكل"التديدي + وسار 
الأسلوب الأدبي لأخبار أيام العرب الممزوجة بأشعار جاهلية. 


١1 


مقدمة لديوان جرول بن أوس . الحطيئة 


تأليف 


بين مصادر التاريخ الحضاري العربي للفترة التي كان على مثلي روح 
الجاهلية فيها أن يخضعوا لنير الإسلام يظفر الشعراء في هذا الزمان 
الانتقالي بالأهمية العظمى. لقد امتلأوا بأفكار الوثنية ومثلهاء وتشربوا 
نظرتها في العام وني الحياة؛ هذا لم يتكيف هذا الجيل الأول من العرب 
المسلمين مع دائرة الأفكار الجديدة» التي فرضت عليهم» إلا بصعوبة 
شديدة. م يستسيغوا نوع التقوى الجديدة التي صارت لطا السيادة. وعبثًا 
حاولوا القيام بهذا التنازل السلبي ؛ وهو أن يخلوا أسعارهم من تلك المعاني 
التي كانت تؤلف عصب الحياة في الشعر الوثني . وهذا فإن الأحوال الجديدة 


* نشر اجنتس جولد تسيهر ديوان الحطيئة وقدم لهذه النشرة بمقدمة هي التي 
نترجمها ها هنا. وقد نشر المقدمة والديوان في محلة © 34 (آ 2 الجلد 7؛ (؟85١)‏ 
صفحات ١‏ - 98م “*ل/ا١‏ - م2558 ١1اغ‏ - 50مء والمجلد لاغ )١89(‏ ص 
.5081١- 1١38 2868- 4‏ والمقدمة نشرت فى الجلد 7: )١855(‏ ص١203-"87ه6.‏ 


١ 


تتجلى من وجهة نظر الأفكار القديمة. وأدى هذا إلى أن يقع الشعراء في 
نزاع مع المطالب الإيجابية والسلبية للسلطة الدينية. أما حسّان بن ثابت» 
وكعب بن زهير وربما هذا أو ذاك من الشعراء المعاصرين هما فيكونون 
استثنائ من الروح العامة التي تيّر الإنتاج الشعري في عصر الا نتقال هذا . 


ومن الأمور المرغوب فيها أن ندرس كل ما أنقذ من الإنتاج الشعري 
لهذا العصر وتتعرّفه في مجموعه. فإلى جانب الأهمية الفيلولوجية التي 
كفت عتها الرس: اللتكايل كد النقانا الأدبية مستكعنفه :ونا بالقة 
الأهمية بالنسبة إلى تاريخ الحضارة. ومن وجهة النظر هذه يمكن تبرير نشو 
الديوان الذي يتلو هذه المقدمة. من الخير أن نقدم بين يده ببعض 
الملاحظات عن ظروف حياة الشاعر وأخلاقه وموقفه من حركات عصره 2 
وعن رواية أشعاره وجمعها. 


١ 


جرول بن وس الملقب ب «الحطيئة » (أي: التصيان ال ليس 
لدينا إلا مصادر ناقصة لا تكفي لإعطاء نظرة شاملة عن محرى حياته. فما 
يذكره ابن قنيبة (في كتاب « الشعر والشعراء » مخطوط فينا ورقة 01 أو ما 
يليها) هو محرد أخبار قليلة عن حياة هذا الشاعرء مما يمكن أن يربط مؤرخ 
الأدب بينها وبين تماذج من: شعر الحطيئة. بيد أن كثات » الأغاني » 
يزيدنا علما بأحوال حياة أسرة الشاعر وعلاقاته بالشخصيات البارزة في 
غمارو لقعا يذ ا كأنضا لإ تلد هل نفو فيل الكنا به تسيرة عا القااع. 
فكل هذه المعلومات لا تعطينا أبدآ نقط ارتكاز وثيقة لتحديد الترتيب 


)١(‏ ولقب أيضاً ب« السقيط » (تاج العروس). 


١. 


التاريخي لما في الديوان من قصائد. ونظراً إلى هذا الوضع فإن علينا أن 
نتخلّى عن كتابة عرض واف لحياة الحطيئة » وأن نقنصر على لحظات بارزة 
تكن عها مضادر ترععة ونا كد 

كاة اخطئة شاعرا لجوالا “تتفل نين مشاريوخداء النيائل وق ونان 
الأقوياء في عصرهء ابتغاء أن ينال العطاء منهم على القصائد التي ينظمها في 
مدحهمء أو أن يعا قبهم بالهحاء اللاذع على بخلهم. وعبثاً ننشد في أشعاره 
سمو لهجة زهيرء أو نبالة نفس عروة بن الورد. وعمل على تحقير شأنه - 
بحسب مقررات العرب - سَّبَّهء الذي م يستطع أن يحو عاره لا 
بالأعنوا زر التشن دولا بالأعال التطولية عمقل عنترة. ذللف أنه كان « مغمولز 


أها أبوة ون فكان من بي عبس », وهي قبيلة جليلة القدر يرجع 
شرفها إلى أبطال عظام (عنترةء قيس بن زهيرء عروة» وغيرهم) رفعوا 
مكانتها في كثير من الأيام والوقائع» وزوجة أوس الشرعية كانت بنت 
رباح بن عمر بن عوف الذي يرجع نسبه إلى بني ذهل . وهم بطن بارز في 
قبيلة بكر بن وائل. لكن الحطيئة م يولد من هذا الزواج. بل كانت أمه 
هي الضرّاء . وكانت جارية لأبي أوس . وم تشأ أن يكشف أوس هذاالأمر 
لزوجته الغيور وادّعت أن الأفقم أخازوجة أوس هو والد جرول. وبعد 
وفاة أوس وهبت زوجته الحرّة هذا الولد (جرول أي الحطيئة) لجاريتها , 
وكان جرول قد صار ملكا لها تبعاً للعرف الساري عند العرب . وحررته من 
الرق. وهذا الوضع أعطاه الحق في تقاسم ملك الأسرة مع ولدي أوس 


)١(‏ بالزاي المعجمة. لا بالراء كما في الأغافي ج ؟ ص 4 في أعلى . راجع الشرح 
على القصيدة رقم ”1 البيت رقم ": « غمزه بشرّ ». 
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الشرعين وى البقاء شما إن الأنرزة + والاشتراك:فى:الملك المشترلك غير 
القابل للقسمة. لكن الحطيئة طالب بالحصول على نصيب لنفسه خاصٌ؛ لكن 
الأسرة رفضت الإقرار له بذلك. ولا بد أن هذا هو الذي أدى إلى هجاء 
الخطيقة دين الولدين الشرعيين في القضيدة"" رق 41> ول ايروها إلا 
حاد. 


هكذا ذكر ابن الكلبي نسب الحطيئة. وهو أخص راوية لنا في هذا 
الموضوع . وكان الحطيئة يعم أنه مغموز النسبء ويبدو أنه كثيراً ما ضغط. 
على أمه لكي تخبره صراحة هل هو عبسيُ إذا نسب إلى أوس. أو عوفيّ إذا 
نسب إلى الأفقم أو ذه ؟ وهو يصف تردد أمه في قصيدة غير موجودة في 
ديوانه يقول فيها: 
تقول لي« الضرَاء » لَسْتَ لواحسد 
ل كا 
وأنت امرؤٌ تبغي أبأ قد ضللته 
هلبيك :الها لمق تن لكا 
وهو في البيت الثاني إنما يخاطب نفسه. 


)١(‏ [« وقال في رواية حمّاد وم يروها أبو عبد الله: 


1 سعا عنال وعدي اكد 

كاٍسالاً لعمرٌ أبيكما ختتاق 
وكلاكما جرت جعهار برجلله 

تميق بين مشيمعة وم لاق. 


ويروي: «الحياق ». أي أنهما ع ضراظان: كان. جعار: أسم للضبع . يريد أنبما 
خسيسان» وأنهها خرجا من بطون أمهاتهما بأرجلهما قبل رؤوسهماء وذلك هو اليتن. 
وهو أردا الولادة »]. 


وكان الذي ببمّه في المقام الأول المنافم المادية التي يِجرّها النّسب. ولا م 
يستطع أن يظفر بالنسب إلى آل عبس بوصفه ابن لأوس بي لوا 
فونه موق لهم دام - حاول أن يلحق نسبه بأسرة أفقم في اليامة قد 
هذه الأسرة في القرية [ وهي منازل بي ذَهْل بن تعلبة ] ونظم قصائد في 
با اق وف وأكاف ينها فلي وا خلاصيي واذاعن لها مديدا”" : 

لكنه اقتنع بعد ذلك أن بي عمومته هؤلاء م يستجيبوا لأمانيه . فقال: 

عَنّيت بكراً أن يكونوا عمارقٍ 

وقومي وبكر شر تلك القبائل 

إذا قلت: « بكري » نبوتم بحاجتي 0 

فيا ليتني من غير بكر بن وائل 

فعاد إلى بني عبس. ومن اللاحظ أن غضبه على أمه - بوصفها 
النكولة عن :الفمو فى تبه هذا به «يعوة. توق تلك الأشاءاكانث آم قد 
روعت رحا ني عي مسوك رس 6 جحش الذي هو فرع 
من بني بجاد'"' (راجع القصيدة رقم ١؟7)‏ ا 0 


:9 [يقول الحطيئة, 2 ص‎ )١ 


إن المامة ير داكهسييا 
أمل القرّيّة من بسني دمل 
قوم إذا 2 اتتسبوا 0 ففرعهم 
فرعي2 وأث ت أصلهم أصلىي] 
(5) راجع « الأغاني »ج ؟ ص 44 . وهذان البيتان غير موجودين في الديوان. 
(*) في رواية أبي اليقظان أن الضرّاء لوو روفلا مدخول النسب خدا + يددضت 





١1 / 


السبب في الحجاء المقذع الذي هجا الحطيئة به بي بجاد وخصوصاً رهط ابن 
جحش (القصيدة رقم ١9‏ بيت:117)""' (الفضاقت أرقام 4431 
7). وفيه يتهمهم بالجبن في الحرب وفي الدفاع عن أسرتهم» وبالتقاعس 
عن الذود عمّن في حماهم. وقلة الحول إلى آخر النعوت. ولكن نظراً إلى 
المناسبة الخاصة بذلك (قتل خالد. الذي ثأر له بنو عبس ضد إرادة بني 
بجاد) فإننا لا نستطيع أن نمضي إلى أبعد من قول الشارح هنا إن الأمر غير 
واضح . 


و 


وسنصادف صعوبات كثيرة إذا حاولنا تحديد بداية الحطيئة في قول 
الشعر ابتدائ من نقطة ابتداء زمانية: كما أنه ليس من الممكن بوجه عام 
تحديد وقت للشباب الباكر لهذا الشاعر. إننا سنصل إلى نتائج غير مقبولة 





د كلونن كلن ابن جاتر :وهود من قثيلة .ب ,قل الدارمة :كانت أمه جارية 
لإرارة» والدلقيظ. واعر ؤزارة "هذا الات لحارية (الحظية) علركاً لمبتواننه أيضا 
(اقرأ: ابنهء بدلاً من : أبيه). ول يشأ لقيط أن يحرر كلباً ولا أخاه يربوعاً الذي ولد 
منت الكازية (العترا و وكلب هذا اهو الذي قبل. نه تزوج الشراءسبونها تدر 
ملاحظته أن هذه الرواية ما هي إلا تكملة لما ورد في « الأغافي» ج ١‏ ص 7١‏ في 
أعلى . لكن هذه لا علاقة لها بالضراء . 

)١(‏ [« وقال أيضاً في أمه وأبيه, حر بني بجاد من عبس: 
ولقد رايتك في اللنساء فسوتنى 
واتحسنا بك فساءني في الجلس..»] 
(') [«فأما بجاد رهط جحش فإنهم 
عسل النائيسات: لا كرام ولا صبر »] 


١18 


قاماً لو استندنا إلى الأخبار التاريخية النهائية التي رواها الفيلولوجيون 
العوت : آنا الأض الؤكد: فيو أن الخطيئة كان معروما فق الماغلية''' بوضقة 
شاعراً لمدة طويلة؛ وأن فترة ازدهاره تقع في خلافة أبي بكر وعمر وعمان. 
لكن إلى أي مدى عاش في عصر الجاهلية؛ وإلى 5 امتد به العمر؟ 


- هذا ما لا نستطيع أن نقرره بيقين. ولو سايرنا الفيلولوجيين 
والمؤرخين العرب لكان علينا أن نجعله يعيش مائة وثلاثين سنة على الأقل . 

بيد أن الرواية التي تقول إن الحطيئة كان راوية لزهير بن أبي سلمى, 
حتى لو كانت رواية صحيحة لا شك فيهاء لا تفيدنا في تحديد اوليات 
شاعرنا. نظرا إلى ما يقالمن أن زهيراً عاش عمراً طويلاً وصل إلى أيام 
(النبي) مد . والأخبار عن دور الحطيئة بوصفه راوية - مختلفة. ولكنها 
أخبار مفيدة جداً فها يتعلق بأحوال الشعر في العصر القديم . فبعض الأخبار 
يقول إن الحطيئة كان راوية لزهير وابنه (« الأغافي » ج /ا ص 78" ءاج 
؟ ص 5 السطر الأخيرء ص "4 س ١ج ١6‏ ص "5 أ س ١1‏ وما يليه: 
راوية زهير وآل زهير»), والبعض الآخر يصور الأمر على خلاف ذلك 
فيقول: « كان (هدبة بن درم يروي للحطيئة. والحطيئة يروي لكعب 
بن زهيرء وكعب يروي لأبيه زهير. وكان جميل راوية هدبة. وكثَيرٌ راوية 
ميل » (« الأغافي » ج "١‏ ص 151614 س ١١‏ ب «الخزانة » ج 4 ص 


)١(‏ [يقول ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء: « وكان الحطيئة قد عمّر دهراً 
في الجاهلية. وبقي في الإسلام حينا » (ج ١‏ ص ١١١‏ -١١1ء‏ نشرة ممود شاكرء 
القاهرة ط ؟ .]١9374‏ ويبدو من هذا القول رغم عدم التحديد الدقيق لمعنى 
« وقد » « وحين » أن حياته في الجاهلية أطول عدا متيا'ق الإسلام - المترجم ] . 


١8 


6) - وتبعاً لهذا سيكون الحطيئة راوية لكعب. لا لأبيه زهير. وتبعاً 
تفلك لس مخ لفك أن اللطيكة كان اواو الوم 


ومع ذلك فإن لدينا أخبار أخرى يمكن منها استنتاج زمان شباب 
المطيفة: 


وأبعد تاريخ لحياة الحطيئة في الجاهلية يصعد إلى زمان النعمان بن 
المنذر. والمبرّد!') وابن الأثير'"! واعتاداً عليهم فيلولوجيون متأخرون'"! 
يروون الحادثة التالية كمناسبة للقصيدة رقم 08 في ديوان الحطيئة. اجتمع 
النعمان بوفود العرب ليلبس حَلّته الثمينة أكرم العرب. وم يحضر أوس بن 
حارئة الطائ وا منهء فلما لم التعيات اوها افد طرن ا عصان 
ولا حضر ألبسه الحلّة: فحسده قوم من أهله وأغروا الحطيئة ببجائه . [ فأبى 
وقال: كيف أهجو رجلاً لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالا إلا من عنده ثم قال: 
كينت العا حرها تنك شالة:] 


والهجاء في ذلك الزمن القديم : وخصوصاً في مثل هذه المناسبة: م يكن 
عأنا خاضاً بالشعراء بل كان بالأحرق عملا عاماً احتفالياً.وببده الثابة كان 
يرتبط ببعض المراسم . فالشاعر لبيد وهو شاب حين ظهر في مقر النعمان ضد 


)١(‏ سلسلة الرواة في العيني ج ١‏ ص ١١‏ تستمر هكذا: « وكان (الفرزدق) على 
فضله وتقدمه يروي للحطيئة كثيراً. وكان الحطيئة راوية زهيرء وزهير راوية أوس 
بن حجر وطفيل الغنوي جميعاً ». ويقول الجاحظ ف « البيان والتبيين » (ورقة )٠١8‏ 
عن الفرزدق إنه « راوية الناس. وشاعرهم؛ وصاحب أخبارهم. » 

(؟) « الكامل » ص ١3١5‏ السطور الأخيرة. 

(؟) نشرة تورنبرج ج ١‏ ص 1379:« يوم ظهر الدهنة ». 

(؛) مثلاً أيضاً محب الدين: « شرح شواهد الكشاف » طبعة القاهرة ١4١‏ ه 
ص 8.5 
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بني عبس وقد شُملهم هذا الملك برعايته؛ مُثَل بين يديه « وقد دهن أحد 
شقى رأسه. وأرخى إزارهء وانتعل نعلا واحدةء وكذلك كانت الشعراء 
من فى الكاهلة: د[ أرادت المجاري !"م انس وصودة تق لجف قاين 
الحطيئة هجاء أوس بن حارثة مبرراً ذلك بالعطايا التي أجزها له أوس 
(وهذا هو مضمون القصيدة رقم *0). بينا عرض بشر بن أبي خازم أن 
يهجوه لهم [مقابل ثلامائة ناقة] فأعطوه هذه المكافأة الكبيرة: وهجا أوساً 
وسبّ أمه سُعْدى. [ فأغار أوس على هذه النوق. واستولى عليها وأسر 
بشراًء لكن سعدى - أم أوس - عفت عنه] وبفضل كرمها هذا م يناتقم 
منه اوس لا اسره. 

ورا كان .هذا أقدم شاهد لدينا عن مسلك الحطيئة في الشعرء بيد أن 
هذه الحكاية تعطي لشباب الحطيئة تاريخاً مبكراً لا يكاد يكون تمكناً. 
وإذا م نأخذ بأخبار اللغويين المسلمين الذين يتخلصون من كل معضلات 
التاريخ الزمني بفرض اكد 7 (قارن كتابي « دراسات إسلامية » ج ”؟ 
ص )17١‏ - فليس يكاد أن يصدَّق أن رجلاً بقي حياً حتى بداية خلافة 
مغاونة كان شاعرا معروفاً ىق زمان التعان بن المتدرم كذلك:فإن. الريط 
بين الحطيئة وبين أوس بن حارثة ليس ممكناً بسبب آخر وهو أننا لا نعثر في 


«)١(‏ خزانة الأدب » ج 4 ص 175 :« فقال لبيد وقد دهن أحد شقيّ رأسه, 
وأرخى إزارهء وانتعل نعلا واحدة - وكذلك كانت الشعراء تفعل في الجاهلية إذا 
أرادت الهجاء - فمثّل بين يديه ثم قال...». وهذا الكلام منقول عن السيد 
المرتضي عم الهدى في أماليه « غرر الفرائد ودرر القلائد »؛ أما في الموضع المناظر في 
كتاب « الأغاني » (ج ١4‏ ص 6و) فام يذ كر شيء من هذا. 

(؟) كما يرى ذلك من الأخبار الخرافية عن عمر النابغة الجعديء مثلاء في 
« خزانة الأدب» ج ١‏ ص ؟١01.‏ 


١6١ 


قصائده على أي أثر هذه العلاقة. أما العلاقة بين بشر بن أبي خازم وبين 
لس بن حارثة فتشهد على صحتها التاريخية بعض القصائد التي وصلتنا 
0 ثم إن ديوان الحطيئة كان لا بد أن يحتوي على شيء من هذا 
القبيل» 00 الأخبار الأخرى التي تروي رحلاته المستمرة إلى قصور 
أشزافه الغزب طمعاً ف عطائهم »لو كان أوس .بن حارئة واحداً من الذين 
بذلةا"العطاء العطيفة: 


والأمر الأكثر احتالاً هو لهذا السبب الخبر الذي يقول إن القصيدة رقم 
0 [« كيف الهجاء وما تنفك صالحة.. »] موجية إلى ا الخيل. إن 
هذا البطل العربي كان من أولئك الرجال الذين اتصلت بهم ربة شعر 
الحطيئة مراراً عند نهاية العصر الجاهلي , 

لكن ديوان الحطيئة نفسه يعطينا بعض نقط ارتكاز نستند إليها في 


١ (0010)‏ (الختارات 378١‏ - .48) التي سنذكرها فيا بعد ترد ست قصائد لبشر 

بن أن خازم ؛ وكذلك حفظت لنا « المفضليات » قصيدة له . وقد عه انو عم رودن 
العلاء من الطبقة الأولى من الشعراء القدماء ؛ إذ ورد 3« الطراز »ص19 بسن 
اقصيد بشي بن بن أبي خازم ؛ الذي ألحقه أبو عمرو بالفحول » وقد وضع أ ابو عبيدة 
شرحاً لديوانه. فقد ورد في « خترانة الأدب » ج ؟ ص ١55‏ قال معسردين لمن 
شارح ديوان بشر ٠‏ وهو عندي بخطه . وهو خط كوفي. » [« الطراز » هو « طراز 
المجالس » للخفاجي . طبعة القاهرة, سنة 814؟١]‏ 


(0) [قال عنه الثعالي في « مار القلوب في المضاف والمنسوب » (ص 78): « هو 
تفعن سيول الطاق ,امن جسم :+ قبل له :لد رهد" الحفل « لطول: طرادس 1 وقنادله 
ها. وكان جسياً وسياً. ويقبل المرأة على الهودج. ويحط رجله على الأرض إذا 
ركب». وقد وفد على النبي (صلى الله عليه وسلم) فسمّاه: زيد الخير. ويعد من 
الشعراء الفرسان. لكن شُعره قليل.] 


التحديد التقريي للمرحلة الأولى من مراحل طريق الحطيئة في دنيا الشعر. 
غير أن القصيدة رقم 7١‏ [ ومطلعها: إن عمراً وما تجشم عمرو... السبيل »] 
لا يمكن اتخاذها نقطة ابتداء لما يحيط بصحتها من سُك. وهى قصيدة 
يمدح فيها عبد الله بن جُدْعان - الذي يجّده أمية بن الصلت'؟ - وكان 
تأرنيا'" "ججواوا'"' مشتهورا اق اللا هلنة [وق ببق عقن جلت المفيول واقاء 
عر مادية وم شاب مع أبي ديل 7 


- تحت مادة: الثعبان‎ )١١0© ص‎ ١ ج١ جم الدميري في حياة الحيوان‎ )١( 
أخباراً كثيرة عن عبد الله بن جدعان نقلها عن مصادر قدية. أما قصائد أمية بن‎ 
الصلت في مدحه نأوردها صاحب « الأغاني » (ج 4 ص " وما يليها). وأبكاريوس‎ 
» قي »م روضة الأدب » (سنة موما١) ص 5" وما يتلوها .-الد ميريي« حياة الحيوان‎ 
اج ؟ ص 94) تحت مادة « قبس ». و« تاج العروس » نحت مادة: «رذم».‎ 
(والبعض ينسبها إلى أمية) ليست موجودة في هذه المراجع‎ 7١ وقصيدتنا رقم‎ 

(0) أما عن شهرته بالكرم فيدل عليها ما أورده الزبير بن بكار في «أنساب 
قريش » قال: « وكان قد أسرف في جوده لما كبر. فأخذت بنو تم على يده. ومنعوه 
أن يعطي من ماله شيئاً. فكان يقول لمن أتاه أدنْ منّ. فإذا دنا منه. لطمه ثم يقول 
له: « اذهب ع ا رضي ارلا 

ال 7 إن 00 نحوك لط 
يكيم اللّطْم ناكفيلا وعطا » 
(الخفاجي »: « طراز المجالس » ص ١77‏ . طبعة القاهرة سنة ١١85‏ ه ). ويذكر ابن 
رينة [طنطة دق ويه كن 5ض 0) آله كان فارمين طينة غير شرق 

(*) من لجأوا إليه الحارث بن آلم - « راجع الأغاني » ج ٠١‏ ص 58 س 0 . 

(4)«السيرة » لابن هشام ص 10١‏ س ٠١‏ - ويرتفع. بعمر عبد الله بن جدعان 
إلى زمان أبكر الخبر الذي يقول أنه (وهو رجل ناضج عالي المنزلة) قد اشترك في 
الوفد الذي ذهب لتهنئة سيف بن ذي يرن بانتصاره على الحبشة. راجع « العقد 
الفريد » ج ١‏ ص ١١١‏ اس .١8‏ 


١0* 


أما القصيدة رقم ث7 [«دو هنأ أدري إذا لاقيت ا صحاح »] 
فتضعنا على ارض أشد رسوخا وهي تتعلق بقتال اشترك فيه عروة بن 
الورد والحكم بن مروان بن زنباع. والتعاصر مع الحم يحيلنا في هذه القصيدة 
نمال غولة غزؤة : الدى مك أن تعب الحطكة ناهر له أحدك ةيد 
وإلى هذه الفترة الأولى 5-6 ينبتسب م 9 قصيدة مدح ع | لعبسي (رقم 0) 
وابكة عروة بس (رق 8#) ولتبث لدينا معلوماف عن هدين الرجلين فى 
مضاون أخرق: لكنهما يبدوان من بيان النسب الوارد في الشرح على 
القصيدة رقم فض أنهما معاصران لبي خالد بن سئنان لقني 0 

ومشاركته في حياة قبيلة بني عبس ومنافعها الضئيلة هيأ له الفرصة 
لكي يوجّه هجاءه لجماعات وأفراد من هذه القبيلة. فإلى جانب بنى بجاد , 
الذين يرجع هجاؤه لهم ء كما افترضنا سابقاً إلى أمور أسرية غير كريمة. هجا 

ع 5 ) ( : 1 5 . 2 2 5 5 5 
الفطيكة دو انه * خصوصا لمناسبة محدّدة | القصيدة رقم 7 ]., لكنه ندم 
على ذلك فيا بعد (القصيدة رقم 5؟)؛ غير أن هذا الندم لم يستمرٌ طويلا. 
لأن زعي القبيلة؛ قدامة بن علقمة؛ كما يشاهد من القصيدتين رقمي 217 
7 صار هدفاً لحجاء الشاعرء وم يتورّع أن يطعن في نسب هذا الرجل 
الرفيع المنزلة؛ على غرار أسلوب الجاهلية (القصيدة رقم ؟4 البيت الثالث 
[ وهو: 


07 0 ينبغي ألا يندَ عن انتباهنا أن فصاحة قس المذكورة في البيت رقم‎ )١( 
.9 هذه القصيدة كانت قد ذهبت مثلا من قبل. قارن القصيدة رقم 08 البيت رقم‎ 
البيت الأول.‎ 8١ وراجع ديوان لبيد نشرة الخالدي ص‎ 

(؟) كذلك القصيدة رقم 107” موجهة ضد بني سهمء لكنها تنتسب إلى شيخوخة 
الشاعر (البيت رقم ”). وهذا الفرع من قبيلة عبس يبدو أن الحطيئة لا يعامله بكرم 
(القصيدة 8 البيت م 


وعكف عياف السزة وناك مويه : 
وَقَدْ تنجل الأرحام من كا ل 

يريد أن أمّه تجيء بولدها من كل وجهء من ها هنا وها هنا]). - 
لكن ليس من المؤكد أن هجاءه للحسين بن لقمان العبسي (برقم )0١‏ ينتسب 
الل هده الفثرة القؤية ويه التابية اتتعطيع أن دغر أن اهما ين أن 
الحصن بن لقمان كان من بين وفد قبيلة عبس الذي وفد على مد . ويعد من 
أوائل المهاجرين'2. لكن من الموكد أن القصيدة رقم 59 ترجع إلى 
الجاهلية. وفيها .يجو صقر الأسدي. ابن أعيا بن طريف » ونحن نعرف من 
شرح التبريزي على « الحماسة »(ص )٠١*‏ نزاعه حول الميراث وهو نزاع 
يفيدنا في معرفة قانون الأسرة عند العرب. كذلك القصيدة رقم 6٠‏ 
ومطلعها: « شّكت العنتريس نْصّي وإدلاجي شد اللسسال »© | سو 
أنها ترجع إلى فترة متقدمة وهي موجهة إلى الحارث بن عبد يغوث», الذي 
شارك في القتال أيام علي بن أبي طالب. 


:ا لاه هس 


وييرز من بين اللحظات التي قضاها الحطيئة في الجاهلية!" شاعراً - 
اشتراكه في المنافرة التي وقعت بين علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل'"". 
كان شاعرنا في صف علقمة. وإلى هذه المشاركة في المنافرة بين البطلين 
العربيين تنتسب القصيدتان رقما .١7 / ١5‏ كذلك علاقته مع زيد الخيل 





(١)ابن‏ سعدء نشرة قلهوزن. ص ”7 س 350 . 

(؟) روى امام البي خبر هذه المنافرة بوصفها من أيام العرب. كذا قال الزبير بن 
بكار كما ورد في « الأغافي » ج ١6‏ ص /١‏ وص ”1.5 س 59. 

لي راجع كتاب اشبر نجر: « خحمد » ج نص 4١7‏ 30 7للتضقطه81 مععمعم5 


١66 


(التوق ننه +9 همد اعتتاقة الاملاء مرا رع ترجع إلى زمان 
الجاهلية. وزيد أسر الحطيئة مع كعب أو بجير بن زهيرء وكانا في معسكر 
علقمة!' حين قام علقمة بغارته على قبيلة زيد. وهي قبيلة طيّ. وقد فك 
أسر ابن زهير لقاء ناقة؛ بيها أطلق سراح الشاعر البائس (الحطيئة) بدون 
مقابل. وقد أشاد الحطيئة بهذه المكرمة في القصيدتين رقمي 01 / 34 . ولا 
أراد بني فزارة تحريضه على هجاء زيد الخيل» أبى وأشار إلى واجب عرفان 
المسل وريد :(الفضيلدة رقع 85م انطو ا فداه طن قبل ): 


وبين بي عبس وبي ذبيان أواصر قرابة في النسب قريبة؛ وبين 
الأخيرين برز خصوصاً بنو بدرء الذين نلتقي بهم كثيراً في الحوادث الحربية 
التي وقعت في العقود الأخيرة من الجاهلية. ووقائع عيينة بن حصن؛ أحد 
أحفاد بني بدرء ترجع إلى أوائل أيام الإسلام . وكان ممثلاً خالصاً للمقاومة 
العربية ضد الإسلام لكن هذا الرجل المستكبر اضطر في النهاية إلى التخلي 
عن مقاومته وإلى الانضام إلى (النبي) حمد'"'؛ - وف فتح مكة نجده في 
صفوف النبي!') - ؛ بيد أنه بوصفه نصيراً في الظاهر للنبي أبدى مع ذلك 
عن علاتم على الاستقلال والأنفة'”'» وبعد وفاة البي انتهز هذه الفرصة : 


)١(‏ بحسب الرواية الواردة في « خزانة الآدب » (ج 4 ص ١٠١‏ وما يتلوها) كان 
زهير الشيخ العجوز لا يزال في قيد الحياة. 

)١(‏ بحسب مقدمة القصيدة رقم 59. وربا كانت ازدواجا لرقم ؟0 (وهي م ترو 
بشكل عام) أبدى زيد مكرمة نحو الحطيئة في غارة قام بها ضد بني عبس. 

(9) يذكر بين وفود فزارة (في سنة 9 ه) اسم عيينة (اليعقوبي ج ؟" ص 81 س 
؛) حيناً. واسم أخيه خارجة (ابن سعد . نشرة ثلهوزندص 1١١‏ السطر قبل الأخير) 
حينا اخر. 

(؛) ابن هشام ص 94 س ١6‏ 

(6) ابن هشام ص 818 س ١‏ 


١61 


للر تعن آم كان قاريها لمق البوال""" :و اأاقضى كل الرذ بوصو اانه 
إلى المدينة وراح الأولاد في طرقاتها يضربونه بفروع النخيل صائحين: 
«أي عدو الله ! أكيراف يعد إيعانك؟!» فصاح فيهم وضميره 
فطمكن: « والله متنا 5 كنتت أ ممست بالله ل ل وقد 
خض الحطيلة أسرة يدن :تاغل الأخوين ينه وخارطة ت هدام 
فإذا كانت هذه القصائد - كما يمكن الاسثنتاج من بعضها - قد نظمت 
في العصر الجاهلي. فإننا لا نستطيع أن نعيّن تاريخها إلا في الزمن الذي 
كانت فيه حرب داحس - اليي قامت بين كلا القبيلتين واستمرت 
زاف" الجيين عد ون "قيقعلا وإلا ل كان فى وكا أن تتصون عل 
نحو صحيح أن شاعراً مناصراً لبني عبس يمكن أن يِجّد بطلا يتتسب إلى 
القبيلة المعادية لهم في قصائد مديحء والأمر يتعلق بنزاع دام . وأقدم هذه 
القصائد (إذا صحّتء إذ أن ابن الأعرابي م يَرُوها) فها يبدو هي القصيدة 
رقم 55 واولا الت قرابين بالخيل الجياد لكم... فانفعما »] وفيها ,بيجو 
بق يدل ويذكن يعض يام حرب داحس . كذلك القصيدة رقم ٠‏ [وأوها: 
« أخوذبيان عن ثم مالك ++ ومال»] تنترض مقدماً علاقات متوترة بين 
هاتين القبيلتين الشقيقتين. ولا بد أن قصائد مدح عيينة وخارجة [أرقام 
2١‏ “9” 846 ,0 - وفيها ذكر لحروب لم نجدها مذكورة في موضع 
آخر] تنتسب إلى العصز الجاهلي أو أوائل العصر الاسلافي . ومن المؤكد أن 
القصيدة رقم ”17 [ وأوها: فدق لانن بدر... وتالدي »] ترجع إلى سنة ١١‏ 
هاه إذ فيها ع خارجة على مشاركته قِ فئنة الرّدة ا بالغ أما 


١14 ص‎ ١ يذكر من بين زعماء حركة طليحة المتنبىء - راجع اليعقوبي ج‎ )١( 
.1١7 س‎ 

(0) الطبري ج ١‏ ص ١897‏ س 6 . قارن اليعقوبي ج ١‏ ص ١560‏ س ١١‏ 

(؟) مقدمة للقصيدة رقم 18. 


١6ا7/‎ 


القصائد الموجّهة إلى أعيان بني فزارة فتصل بنا إلى زمان بداية الإسلام. 
وفي هذه الفترة نظمت القصيدتان اللتان يدح فيهما رجلاً ينتسب إلى فرع 
اخر من قبيلة فزارة. هو شبث بن قيس الذي كان ذا مكانة رفيعة جدا 
في الجاهلية أيضاً بسبب ثرائه. وقد أجزل العطاء لشاعرنا الذي قصده 
(القصيدتان رقما +. 9") وهو خصوصاً في البيت الرابع من القصيدة رقم 
8 يؤكد لنا أنه في الوقت الذي نظم فيه هذه القصيدة كان الدين 
(الإسلام) قد ضرب مجراته (أي رسخت جدوره). كذلك ينبغي أن نضع في 
العصر الإسلامي القصيدة رقم 270 وهي تحتوي على صعوبات كثيرة إلى 
جانب معلومات تاريخية مفصّلة. والقصيدة موجّهة إلى أخوين أحدهما وهو 
الحارث بن هشام كان من المولّفة قلو.هم » والثاني . وهو العاصي : كان من قتلى 
بدر في صف أعداء (الني) محمد (راجع « سيرة » ابن هشام ج ١‏ ص 0505 
ش). والصعوبات هي في البيتين رقمي 1 / “7 اللذين يفترضان مقدما 
الحروب بين الروم والفرس . وهذا أمر لا ييتفق أبداً مع العاصي , قتيل بدرء 
أما الحارث فقد مضى في أيام عمر إلى الثام « فلم يزل مجاهدا حتى مات » 


(ابن قتيبة ص )١1*‏ - وقد توفي في سلة 1١4‏ ه. 


بو 


والقصائد التي لا يرد فيها - لا من حيث المضمون ولا من حيث 
الطروف الشتخصية بت أنه نقظة"ارتكان لتحديد: زمانيا ‏ لا فلك لا أية 
قاغدة وقيقة لتحديد.هل نظيك قبل الاسلام أو.بعده ذلك أن الخطيثة م 
يتشبع بروح الدين الجديد . حتى إن اعتناقه للاسلام مضطراً لم يكن له أي 
تأثير في النظرة التي عبرٌ عنها في قصائده. وتبعا لذلك فإن استعماله 


١64م‎ 


اضورق :وني" فى المافنة ليس ولبلا عل كو هه لقعا قد لمت 
في فترة الجاهلية من حياته وبالإضافة إلى ذلك فإن الأشخاص الذين يمدحهم 
أو يهجوهم في قصائده معظمهم من « المخضرمين ». وهذه الظروف تجعل من 
نافلة القول توكيد هذه الحقيقة وهي أن القصائد التي لا يرتبط مضمونها 
مادقا 1ك الرمان: لا عاك مايه وماق كمه الآ عورا أو افتراما 
فحيننة .وهنا لقي كبلق يفا« الفحتدد ات المتجلقة الفارة الثالية. وققط 
في حالات نادرة تشير التعبيرات اللغوية. وكذلك بعض التصورات 
الأملاية الو" شير إن العهد الإسلامي؛ لكن هذه القصائد هي في 
العادة يؤكد مضمونا اك" ' وعلاقاتها الباطنة أنها نظمت في العهد 
الإسلامي . والمواضع المذكورة تفيدنا من ناحية أخرى في تقدير مدى التأثير 
الذي أحدثه الدين الاسلامي في الشاعر وفي قصيدة نظمها قبيل وفاته يقول 
عن نفسه إنه « مسّلم ان وجه الإله حنيف » (القصيدة رقم ١7‏ 





«)١(‏ القداح » في القصيدة رقم © البيت رقم 7« الرّقَى » في القصيدة رقم ه 
اليعاووف ركاف الي القصية را البيت رقم 7 ؛ « عائف » في البيت 
الأول من القصيدة رقم .4١‏ 

(؟) لو صم شَرْح الشارح للبيت الثاني من القصيدة رقم " لكلمة « حجور» بأنه 
« المسجد ». فإنه يذكر المسجد مثلاً في وصفه للأطلال. 

(") مثلاً في القصيدة رقم 59 البيت رقم ؟ 

[« أقاموا ها حتى ة ديارهم 

على غير دين ضارب نجرانه 

(:) وكذلك أيضاً في البيت رقم 5 من القصيدة رقم 8 التي نظمت ف عهد عمر 
ابن الخطاب بحسب « لان العرب » في شرحه له 

[دأم أك محرييينا ويكون بيني 


وللتع الوذه والإسبتستناء؟!»] 


١4 


البيت رقم 0). وفي نفس الفترة استخدم التعبير القرآفي: « عذاب ألم » 
(القصعد 43 الفيك)!'' وقول ]3 ٠‏ المقاتلين ف سيل الاسلة دناس 
إلى جنات عدن 0 » (القصيدة 3١‏ البيت .)١7‏ ويمدح أي موسى 
الأجعرئ لأنه 


لا يزجر الطير إن مرت به سنحاً 
ولا يفيض على قَسْم بأزلام 


« يريد أنه لا ينطير من السانح والبارح» ولكنه يمضي متوكلاً على 
يقول الشارح هذا البيت (القصيدة رقم ١١‏ البيت رقم .)١0‏ واستعماله 
للسلام الاسلامي (قصيدة 407 بيت ”: فاغفر عليك سلام الله يا عمّر) وهو 
يخاطب عمر (بن الخنطاب) هو أمر لا يدعو إلى الدهشة نظراً إلى الظروف 
التي وجد فيها آنذاك . وقيمة هذا التصريح يمكننا أن نقدرها إذا عرفنا أنه 
قبيل سجنه بأمر من عمر (بن الخطاب) لامه عتيبة بن النهاس العجلي في 
الكوفة على أنه لم يسلّم عليه « تسل أهل الإسلام » (مفدمة القصيدة رقم 
0 وكذلك فإنه من الأمور الشائقة فها يتعلق بموقف شاعرنا من الإسلام 
أن نلاحظ أن مراعاته للتصورات الإسلامية'" لا تنجلى إلا في القصائد 


“ ؛ وكذلك في البيت رقم‎ ٠١ العروة الوثقى » (القصيدة رقم ه البيت رقم‎ «)١( 
8١ من القصيدة رقم 78) لا نعدها اصطلاحا قرانيا خاصا (سورة ؟ اية 501 ؛ سورة‎ 
آية ١؟) لأنها كانت شائعة الاستعمال في الجاهلية.‎ 

)١(‏ التعبيرات الدينية في ١:44 / ١:4١ / 5:5١ / ١:١4‏ لا يمكن أخذها 
في الاعتبار ها هنا (انظر كُلهوزن:« بقايا الوثنية العربية » ص ,.)١186‏ قارن: النابغة 
١"‏ « ويحمد الله »؛امرؤٌ القيس «١ :١6‏ والحمد لله » (قارن« المفضليات » ص ه 
س ؟).« إن شاء الله »؛ « المفضليات » ص ١١‏ س ١١‏ « جزى الله »؛ « المفضليات »- 
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التي نظمها في آخر حياته وقد بلغ من الكبر عتيا . 

وليس لدينا أي نبأ عن الوقت الذي فيه اعتنق الإسلام ٠‏ ويستنتج ابن 
قنيبة من كون الحطيئة م يذكر بين الوفود التي وفدت على اللبي 3 
إنلاية كان يعدا وفاة الذي" :.لكن من المؤكد أن هذه الطحة غير مقنفة” 
لآن الحطيئة لم يكن رفيع المكانة في قبيلته حتى يكون بين الممثلين لها في 
الوفد الذي أرسلته إلى (النبي) مد ء والأخبار الخاصة بوفود القبائل تدل 
على أن أكبر أعيان القبيلة - هم الذين كانوا يؤلفون الوفد. ومهما يكن 
الأمر في الوقت والظروف التي أسم فيهاء فمن المؤكد أن أقدامه في الاسلام 
لم تكن راسخة جداً . وإنا لنجده في سنة ١١‏ ه في صف القائين بالردّة عن 
الإسلام ؛ تلك الردّة التي انتشرت في كل شبه الجزيرة العربية وهددت بقاء 
الأمة الاسلامية بعد وفاة الرسول تهديداً خطيراً. وفي الأبرق أخذ الحطيئة 


دص ١١‏ س ١ء‏ قارن النابغة ١7:١9‏ وعند الله تجزية الرجال - هداك الله. 
النابغة ٠؟:‏ 8 « هديت »؛ قيس بن الحدادية « الأغاني « ١‏ ص 1 س 6 . معلقة 
زهير البيت 5 . والتقابل بين « الهدى » و« الضلال » ليس تصوراً اسلامياً جديداً . 
إذ هو شائع أيضاً في الجاهلية (قارن: غي » و« رشد » عند طرفة ©6: 5لا. 
و« راشد » و« غوي »:« الأغاني » ج ٠١‏ ص "٠‏ س © من أسفل . ومرات كثيرة في 
مرثية دريد ابن الصمة . راجع « العقد الفريد » ج “ ص .)١50‏ ونجتزي بالإشارة إلى 
امرىء القيس 16: .١6‏ طرفة :١*5‏ 3 عبد الضلال « عبد الجهل » «ديوان 
الهذليين » ؛: لا؛ 7:0 . « ضل » في مقابل « حلم » عند امرىء القيس ”“0: “97 
(راجع ديوان الحطيئة القصيدة ٠١‏ البيت 5١‏ ؛ القصيدة ٠0‏ الميت ؟). 

)١(‏ الورقة اه أ:« ولا أراه أسم إلا ا الله عليه وسم) 
لأني م أجد له ذكراً فيمن وفد عليه من وفود العرب » قارن « أسد الغابة ١  »‏ ص 


عو 


1١ 


أميرا » أمرة حكن أن يكن اللاي + ولنينا في القصية ةدرق ++ خير 
(اختلفت روايته كثيراً) عبّر فيه شعراً عن موقفه في حركة الردّة؛ فهو 

رفن .ضد أى بكر (الضديق) ويك" الثائرين المراتدين عل« آلا يعطوا 
اللئام مقادة ». وهو يمحد بني مان (ففوه) ارصن حمان» الضيية 
رقم 69) لأنهم حاربوا أبا بكر . وهجا قبائل أخرى لأنها انسحبت من حركة 
فزي" الفوي وين من الركك قاما أن :هد النصيدة حدالق: رواها 
باستثناء بيت واحدء ابو عمرو الشيباني وابن الاعرابي برواية متفقة- قد 
يي لتقف أن ورف لعفي أن فليا بح فو 171( عو اا 
هذا الراق موجود غتر الطترق. والوواية الى تنة الها تنرتنا للديوان 
ند عطي بون ولق خوك الرووت زرا عفاد" ل كد يحكة تنمت 
الممادو عق انقاراك. ىعسن :فى قشة ارده اخترا كا بازرا "ركان نالك 
عبس وذبيان أول من وجه أبو بكر جيثه لقتاله: وقد هزمهما أبو بكر 
هزية كانت موضوعاً لقصيدة نظمها زياد بن حنظلة؛ من الواضح قاماً أنها 
معارضة للقصيدة رقم 86 في الوزن والقافية وفيها إشارات إليها إلى جانب 


:: رخن الخطكة امير‎ ١7 س‎ 1١4078 ص‎ ١ الطبري ج‎ )١( 

باس يتصور جولد تسيهر حركة الردة! وهذا حك فاحش الخطأ صادر عن 

00 
الخطيل أخي الحطيئة ؛ وذكر ياقوت في « معجم البلدان » البيتين 0 8 ونسبهما إلى 
الحارث بن سراقة بن معديكرب - راجع ج ١‏ ص 85؟] 

(4).كان بو غطفان بوجه عام اتباعا لطليحة. راجع ياقوت ج ١‏ ص ١44‏ س 


١‏ لكن أبرز أتباعه كانوا من ذبيان. بزعامة عيينة بن حصن. 


١11 


الإبشارة إلى هزية القبيلة الشقيقة لهما''' وفي قصيدتنا هذه (رقم 5 البيت 
رقم ") يذم بي عبس هم وأولئك الذين انسحبوا من الردّة'"). ومن أجل 
هذا نجد في القصيدة رقم ؟>7 تمجيدا لتحالف بني عبس وبي ذبيان في حركة 
الردّة. ومن الممكن أن نقبل القول بأن بني عبس كانوا من أولئك القبائل 
الذين « قدموا رِجلاً وأخرٌوا رجلا »- على حد تعبير الطبري!") - في بداية 
حركة الردة. ثم دفعهم بعد ذلك بنو عمومتهم وانضموا إليهم في حركتهم 
هذاه ., 

ويبدو أنه بعد القضاء على الردّة عاد الحطيئة إلى الإسلام. إذ يروي 
لان عه بن أ وا ل ننه ) أرييله للقثال ضد 


١مالؤ س ١ء ص للام١ اس ١.٠س .ا ص‎ ١4107 ص‎ ١ الطبري ج‎ )١( 
السطر الآخير.‎ 

(؟) دوره بي دودان - حاشا بي نصر - » والحطيئة يذمهم لأنهم م يشاركوا 
في الردة - لا نستطيع ايضاحه استنادا إلى المصادر التاريخية . وبنو دودان من قبيلة 
د بن خزيمة؛ وبهم يفتخر عبيد بن الأبرص فيقول: 

قومي بنو دودان أممل الى 

بوجحا ]ذا التعتيية لانتل 

(مختارات ابن الشجري ص 50 س )١‏ - أما أن بعض أفراد بن أسد وطىّ قد 
انسحبوا؛ فهذا يتبين من قول الطبري ( ص 1١817“‏ س )« إلا ما كان من اما 
أقوام في القبائل الثلاث» - يعني غطفان. وأسد. وطي. 


(6) قارن « أدب الكاتب » ص ٠‏ السطر قبل الأخير. 
(؛) نشرة تورنبرج ج ” ص 775 س ١5‏ :« وأرسّل سعد نفرا... ومن الشعراء: 
الشماخ والحطيئة وأوس بن مغرا وعبدة بن الطبيب. وغيرهم. وأمرهم بتحريض 


الناس على القتال. ففعلوا. » 


1١17 


الفرس هو وشعراء آخرين لمصاحبة الجيش الاسلامي وتحريض الناس على 
الفتال: بقتصضاتت بحريية” : 

وإذا كان الخبر الوارد في شرح القصيدة رقم 0 صحيحاً , فإن الحطيئة 
في العهد الاسلامي نو احياته أيضا (نعد أن كان ونان طويلا غل انان 
ببني عبس) قصد بني ذَهُْل من جديد وحاول أن يدعي انتسابه إلى قبيلتهم 
وإلى هذه الفترة من مقامه بين أبناء قبيلته المزعومين تنتسب بحسب 
الروايات : القصيد تان رقما 117" (وهي موجهة إلى المقيمين من بني ذهل في 
الكوفةء راجع « الأغافي » ج ؟ ص 54 س 4) و34. وف هذه الأخيرة 
مدح. التعين ف النسس كن نير ري لياه ار سر 
عن نخلات قليلة من الميراث الذي تركه ابن عمه الأفق!' اروف كانوا 2 
ينكروا إنكاراً تاماً انتسابه إلى فرعهم غير أنهم عاملوه ببرود شديد - فإنه 
أنحى عليهم بالهجاء المقذع . فأولئك الذين كانوا في نظره بالأمس « خير 
ساكني المامة » صاروا في نظره « شر ساكني المامة » . 


)١(‏ يذكر أبو حنيفة الدينوري ص ١78‏ س ١١‏ شعراء آخرين لم يورد بينهم اسم 
الحطيئة. راجع كتابي: « دراسات إسلامية » ج ؟' ص ؟1١١.‏ 

(؟) ربا كان من العوامل المفيدة في تحديد تاريخ هده القضيذة الانشاء إلى أنه 
اط بز “اط 

(©) لا نستطيع أن نقرر هل القصيدة 7 هي الأخرى قد نظمت في نفس الفترة 
أو في شباب الشاعر حين حاول لأول مرة أن يدعي إنتسابه الى بي ذهل. 

(:) أما أن هذا المقام بين بني ذهل قد تم والحطيئة في نضوحج الرجولةفيمكن 
أيضاً أن يستنتج من كون النخلات - بحسب ما يقول صاحب « الاغاني » ج " ص 
ه؛ س ؟ - كانت تسمى « نخلات أم مليكه » وإذن كان الحطيئة في ذلك الوقت 
والداً لمليكه. ش 
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وهذه هي الفترة التي كان فيها الشاعر (الحطيئة) دائم التجوال طمعاً في 
العطاء''* بين مختلف القبائل والأجواد. ليمدح من يجزلون له العطاء 
ويلتون حاجاته - وما ورد في الديوان من مدائح لا يستنفد سلسلة قصائد 
المدح المنسوبة إلى الحطيئة!" - وليهجو من يخيّبون آماله في قصائد 
انتقامية. وخوفاً من النيل من شرفه اضطر عثيبة بن النهاس العجلي - 
وكان بخيلا . وكان من كبار وجوه الكوفة (ابن دريد ص ٠١8‏ س )١5‏ - 
أن يبي كل رغبات الشاعر في سوق الكوفة (القصيدة رقم 10)!''. وقد فاز 
بنجح أمانيه عند بني رياح”' وبني كليب: بن يربوع (القصيدتان 342148) 
فهو يبالغ في مدح كرمهم. وإن كان قد أسخط أهله لأنه قصد”") هذه 
العقيرة عي دانك لمكا ف والى: 0 مدسها ار فلك تمق قبل" لهذا 
لمجال تنتسب قصائد المدح واطهجاء الخاصة بالقبائل وبالأشخاص. مما ورد 
في الديوان. مثل هجاء بني مازن من قبيلة فزارة (القصيدة رقم 01)., 
وهجاء بني سُعل من قبيلة عاملة الذين « كان القرى فيهم كحز الحلاقم » 





| .٠١ ١15.١ راجع وصف أسفاره في أرقام‎ )١( 

() نذكر على سبيل المثال أنه ورد في « العقد » ج ؟ ص 7١‏ س ؛ ذكر أحد بي 
دارم وهو عباس بن مسعود « الذي مدحه الحطيئة ». لكنه لا يوجد في ديوان 
الحطيئة قصيدة في مدح رجل بهذا الاسم . 

ل راجع ابن قتيبة: « الشعر والشعراء » (مخطوط فيناء السلسلة الجديدة برقم 
١م)‏ ورقة مه أ. 

(؛) القصيدة رقم 75 موجهة إلى بني رياح بمناسبة انتصارهم في معركة؛ بيد أنه 
لا يوجد في القصيدة ما يفيد في تحديد زمان المعركة وضد من كانت. 

(5) المبرد : « الكامل » ص 14؟8. 

(3) ابن رشيق» ورقة لال١١‏ ب: « قال أبو عبيدة: م يمدح قط بني كليب غير 
الحطيئة ». 


(القغبيذة زاف :)وها فى للدت ققد فلات وقامن بين تفط أخاديي عازن اين 
مالك ببق" غمرو ينغم الذى:« أعطى. ..:. غداة السَليْم 11 التقينا عطاء 
زيل 6( افيد ارق 30 ) مومع دبي مل | التصيدة ر 116 وكدلات 
مدح عمرو بن عامر الي !"ا (القصيدة رقم 59). ويزيد بن مخرم 
الحارثي (رقم 78) ٠‏ ورجلا م يذكر اسمه من بني بكر بن كلاب (رقم 75) 
لا مار ل رو اممف ما ار الو 0 
حقيدة 18د 4 يل ا علية :| للقلي"الثى افظلة فبيسن بين قاهع اديوه التواب1؟! 
وعلى غير العادة فإن طريفاً هذا م يكن الحطيئة هو الذي قصدهء بل التقيا 
بالصدفة [ فقال له طريف: أين تريد يا أبا مليكة؟ قال الحطيئة: أريد اللبن 
والنمر! قال: (طريف): فاصحبي , فلك ذلك عندي. فسار به إلى الهامة, 
تنام عقن عا أعطا زكرم ][القطوط زف :065 نيان ساضة 
القصيدة رقم 08). وقد جزاه الحطيكة بخمس قصائد مدح (أرقام 2١8‏ 
بكاو انار وه نور )تايا فعن تطر ينه قعل يها الر بر قات رن ديد نيد 
أن هذا الحادث في حياته كان مصدر ويل له. 


والنقاد العرب يمجدون في الحطيئة تنوع موهبته لكوي ومع ذلك 
نما ييرزون قوّته في المديح والهجاء والغزل فحسب. لكن أعماله الشعرية لا 
تقنضر على هذه الأغراض الثلاثة. فالديوان حافل بأوصاف المطايا . 





)١(‏ بعد وفاته. 
(؟) راجع ياقوت ج “ ص 578 س ١7‏ ؛ الميداني ج " ص 554 س .١5‏ 
(؟) « الأغاني » ج ؟ ص ”1 س 18 س *5. 


1١15 


كورلا "مذ الناوىه انتيرق امن الراتق"" كن الآبر اللافك اللظر 
هو أن الذئزان خال اما من العم فق الحخيرا"' تيكو دن أ دعل الزرعم 
من تعدد أغراض موهبته الشعرية» فإن ميله إلى المديح والهجاء بخاصة. 
وكلاهما يبرز بكل قوة فها يحتوي عليه الديوان من قصائد . إنهما يتلاءمان 
على خير نحو - مع خلق الحطيئة والأغراض الدنيوية التي سعى إليها. إن 
البخل والطمع هما الخصلتا ن السائد تانفي طباعه .ول يسلممن هجائه أحدم 
يشبع أنانيته الغليظة أو م برض طمعه في العطاء على نحو ما يطمع. 
وفضيلة الكرم العربي التي يرجو أن تتحقق تجاهه على أوسع كوبوالي 
يحمله التقصير فيها على أن يقول أقذع الحجاء - يعتقد هو في نفسه أنه 
معنو عنهااء كذلاكة انراد جهو أولتف الدين موسو تراه ره يع 
+ - ويروي نفس الأمر عن اللعين المنقري. أحد معاصري 


ه وما يليه. ورقم 7 البيت رقم ١9‏ وما يليه؛ ورقم 7 الأبيات 7 - ,٠١‏ ورقم 
70 الأبيات 6 ١ص‏ 

(؟) القصيدة رقم 14 - التي لم يروها سائر الرواة - هي رثاء لموت عمر بن 
عامر الثقفي, الذي لا نعرف عنه شيئًا اخر (يوجد اسم: عمرو بن عمير الثقفي في 
9 .ع .196 .060 ).أما رثاؤه لعمر (القصيدة رقم 5) فمن المؤكد أنه منحول. 

(؟) لا يذكر من الشراب إلا اللبن (* : /ا؟ ؛ 0م : 5". قارن ١1:0‏ . واللبن هو 
فآ العرب. أنظر « الأغافي » ج ١7‏ ص لا" س )١5‏ والماء (19: 1495 350: ؟). 
والشراب بوجه عام دون تحد يد لنوعه موجود في 25:79 قارن ا”: ”". ووردت 
اانا اتكبهات تقليدية بالخمر (7*45:15:315: 1:4١‏ 4). 

(:) «الأغاني» ج." ص 19 س ؟ ١‏ : « قال الأصمعي : وم ينزل ضيف قط 
بالممطقة الا هس 


١ 11/ 


المطليعة "ا - وكثير من الملح ترتبط بهذه الخصلة الغريبة التي اتصف بها 
هذا البخل الي (المخطيكة) لفنه أغزاق يوا وجو فى حو لمكا اله 
الأعرابي: هل عندك قرى لي؟ فقال الشاعر: ما عندي إلا الأهوفاةة 
فابتهج الأعرابي فقال له الحطيئة: أنت تخطىء ١3‏ فهمت من « الأسودين » 
اماك والعير""' زعا فين اللو وا ار 


ولا كان الناس في غالب الأحوال يعطونه أقل مما يطمع فيه؛ فقد كان 
ذلك أيضاً دافعاً له إلى نظم قصائد في الحجاء. وم يتورع حتى عن هجاء 
تاذ ل د ما 'يشبع حاجته إلى الهجاء كان يبجو وجهه القبيح حين رأى 
وجهة متكا لكل 


)1( في « خزانة الأدب » (ج ١ص‏ الثام): « وكان اللعين هجاء للأضياف ». 
انظر أيضاً ميد الأرقط في « تاج العروس » مادة: بقل . 

(؟) نفس الملحة وردت في أدب الكاتب ص ١8‏ دون ذكر اسم الحطيئة: « وقال 
حجازي لرجل استضافه الخ ». 

(؟) هذا النوع من المثنى (؟) مستعمل في هجاء لأبي جمد المطراني الشاشي بنفس 
الطريقة. وفيه (البيت رقم )١‏ ورد: الأسودان: الفحم والحمم (الثعالبي: « برد 
الأكباد فى الأضداد » )١١5‏ 

(:) شرح على كعب: ‏ [هذا القول نسبه ابن قتيبة إلى حجازي اسمه مزيد: 
« وقال حجازي لرجل استضافه: ما عندنا إلا الأسودان. فقال له: خير كثير. قال: 
لعلك تظنهما التمر والماء » والله ما هما إل الليل والخرّة » « أدب الكاتب » ص 5”, 
القاهرة سنة ١157‏ . والحرة: أرض غليظة تركبها حجارة سود]. 

(5) « الأغافي » ج اط 0 بى :1ن بوبنا ن قر هو جود ل دهز اليم 
مذكوران مع بعض الاختلاف في « الكامل » ص 4868“ س 8م س 5 . وفي « لسان 
العرب » و« تاج العروس » تحت مادتي: قبيح . شوه؛ وفي« الخزانة» ج ١‏ ص 1٠١‏ 
من 


١78 


ولتحقيق هذه النزعة التي حرص عليها بولع شديد ء كانت الظروف غير 
مواتية في عهد خلافة عمر بن الخطاب. لكن حين نسمع أن هذا الأمير (أمير 
المؤمنين) المتشدد كان يعادي الشعراء وفنهه'' : فيجب ألا نفهم من هذا أنه 
يتعلق بكل أنواع الشعر والشعراء. فالروايات الإسلامية لا تؤيد هذا 
التضون: د ود ري سات ل سكاث الأمان يوصي ق 
ويك الا رذق أن 2 القوير "17 وهل وي لعن نيه ليه أنه كان 
هم بالشعر القدي»م''' وكان واسع العم بالشعر والرواية له. ولا يكاد يعرض 
اسع ماضن مط قر د مان لقي لعل 
ان نل اننا نام كان سداعر ا حك اللكتي ل 


)١(‏ اختلفت الآراء اختلافاً شديداً في تقدير الشعر إبان صدر الإسلام : ووصلتنا 
بعض هذه الآراء في شكل أحاديث (منسوبة إلى النبي). ويجد القارىء هذه الاراء 
الحتلفة مجموعة في كتاب « بستان العارفين » لأبي الليث السمرقندي (على هامش 
« تنسيه الغافلين ». القاهرة سنة ١١٠884‏ ه)ا ص ©" وما يتلوها. 

0 الجاحظ في «ثُ تن الرسائل» اليد او سنة ١‏ دن ص :5١6‏ 
والفروسية ورووهم 0 من المثل وحسن من الشعر ». 

() مثلاً في « المزهر » ج ؟ ص 79 س 4١١‏ ص 76١‏ أسفل. 

(8 لاجد : « كتاب البيان » ( مخطوط بطر سبورج) ورقة 47 ب:« قال مد بن 
سلآم الْجحي عن بعض أشياخه : قال : كان عمر بن الخطاب لا يكاد يعترضن له امد 
إل أنشد فيه بيت شعر » . [م نجد هذا الكلام في « طبقات الشعراء » لمحمد , بع لام 
الجمحي - المترجم]. 

(ه) « العقد » ج "ا ص ١55‏ : « يقول في بعضص ما يرتجز به من سُعره ». وفي ص 
١”‏ من نفس الجزء : « وقال سعيد. بن المسيب كان انو بكر جاعزا .وعم كاعر 
وعلّ أشعر الثلاثة ». 


١18 


وإنما كان يكره الطجاء؛ وكان الحجاء يلقى مطاردة من السلطة الرسمية 
في عهد عمر وخلفائه لأسباب دينية”'' . والقبائل والأفراد الذين / تتركهم 
ألسنة الشعراء الخبيثة في راحة. وجدوا إبان تلك الفترة الحماية والإرضاء. 
عند الخلفاء وعمّاهم. ولا شاهد أدلٌ في هذا الباب من شاهد قيس بن عمرو 
النجاثى . وصف هذا الشاعر بأنه كان« رقيق الإسلام ». وكل الأخبار التي 
25 حياة فنا" القناضن ‏ تنكر اللادية الى أقافها فى هر رسضات: وكان 
كوينا ١‏ تنجائ ف الكو م وكات موحد ل التراقة القداء'" درك وامراقد 
خلّد - في قصيدة هجاء مقذعة- ا حتقارهلأواتك « الذينكانوا يكثرونالصوم 
وانصلاة » بيهايحجيون حياةالفجورد ونرادع .لكن/ تكن هذههي الدوافعو التي 
دفعته إلى نظم قصائده في هجاء بني عجلان على طريقة الجاهلية. وعلينا 
هنا ببذه المناسبة أن نذكر ظاهرة مهمة جداً بالنسبة إلى تاريخ الأدب 
القرقب مكن' امتغلاصها :من نيك شع لابن :نشل !* ذكز بتابشة “قصبا ته 
لمن كه هد وانة اناس الداقاعة ع انناي) ,ألاوهي أن قصائد ا هجاء ورماأً يضاً غير 


«)١(‏ دراسات إسلامية » ج ١‏ ص 08.6.١‏ ؛ راجع « العقد » ج “ ص ١50‏ وما 
يتلوها : « باب من ا ستعدي عليه من الشعراء ». 
الصوم والصلاة ». 

زع ياقوت « معجم البلدان » ج 1 ص 55" 

(؛) تجد معلومات عنه في مقال لفليشر بعنوان: « دراسات عن كتاب « تكملة 
المعا جم العربية » لدوزي » (الدراسة الثالثة) - نشر قِ « تقارير جمعية العلوم ف 
ساكس سنة ١886‏ ص "8٠١‏ معالقطعمعووا1 .0 .ع0 .كطعقد عل عاطعلعق8 
[ أخبار تمم بن أبى بن مقبل مع النجاثي الحارثي مذكورة في كتنب عديدة. نذكر 
منها : « الشعر والشعراء » لابن قتيبة ص 59.٠‏ ؛ « طبقات الشعراء » لان سلام 
الجمحي ج ١‏ ص .]١96١‏ 


١0 


المحاء كانت تنتشر كتابة في هذا الوقت . والبيت هو: 


تخير بابات الككقتاب هحائيا 
(أي اختار هجائ مخ تلفت أنواع الكتاية)" . 


وببذه المناسبة يمكن الإإثارة أيضاً إلى خبر مفيد من ناحيتين فها يتعلق 
بالطااهرة المذكورة إن القامة لبر الأختاية :اكليف قضافة هجا للا ون 
الجعدي» الذي لم يكن موفقاً كثيراً في مساجلاته الشعرية. وقد جرح 
مضمونها شرف بني جعدةء قوم الشاعر جرحاً عميقاً . فقرر هؤلاء القوم أن 
لاهو" إل اليف لشكر ا القاعرة هيت أ وق الأمن ويطاوا: عا جاه فلن 
علمت ليلى با انتواه خصومها شعت عليهم في قصيدة يبرز من أبياتها هذا 
البيت: 


6قو 


يروح ويغدو وفدهم بصحيفة 
مداو الب سان ولا ا 


و«الصحيفة » المذكورة لا بد أنها كانت تحتوي على قصيدة ليلى 


)١(‏ [هكذا فسّر جولدتسيهر هذا البيت. وهو تفسير غير واضح. والتفسير 
الصحيح يوْخذ مما ورد في « لسان العرب » مادة: بوب حيث ورد :« بابات الكتاب: 
سطورة... وقيل: هي وجوهه وطرقه » ثم أورد البيت المذكور . « وقال ابن السكيبت 
وغيره: البابة عند العرب: الوجه. والبابات: الوجوه. وأنشد بيت َم بن مقبل : تخير 
بابات الكتاب هجائيا - قال معناه: تخيّر هجائي من وجوه الكتاب » - المترجم ]. 

(؟)« الأغاني » ج ؛ ص ١٠١4‏ س .١١‏ أما أن هذا الحادث وقع في زمان الخلفاء 
الراشدين لما كانت الخلافة في المدينة - فهذا يمكن أن يستنتج من كون الوفد كان 
ينوي ان يقدم هذه الشكوى إلى « صاحب المدينة ». 


١ا/‎ 


الأخيلية المشكو منها (راجع الموضع المذكور في كتابي: « دراسات إسلامية » 
ج ١‏ ص 1١١‏ الحاشية 1)؛ أي في هذه الحالة أيضاً تسجيل مكتوب لقصيدة 
هجاء. لكن لا بد لنا أيضاً - ونحن لا نكر هذا - أن نخلي مكاناً 
لإمكان أن يكون المقصود بالصحيفة ها هنا هو الشكوى المكتوبة (التي 
ستقدم إلى أولى الأمر). 

والقيئلة الى كان»التسوف ةا نبهاء و الشافر وين اين مويل 7ت 
وهو أيضاً في قصائده الحجائية م يعامل خصمه برقة زائدة - "١‏ لجأت في 
النهاية إلى عمر بن الخطاب, الذي هدد النجاثي بقطع لسانه الخبيث إن لم 
بقلدصن داق امهل 7 

وم تكن معاملة عمان للشعراء الهجائين على نحو أفضل . بل كان يقف في 
جانب الشاكين. فقد أمر بمحاكمة الشمّاخ. وكان قد أنكر بشدة شكوى 
ضده من هذا النوع. وحم بأن يحلف الشاعر بذلك في مسجد البي؛ 
والخبرا' الخاص ببذه المسألة يقدم بالأحرى شاهداً على هذه الحقيقة وهي ؟ 
كان العرب يستخفون بالحلف والقسم. - كذلك أمر الخليفة بسجن الشاعر 


(١)«الخزانة‏ » ج ١‏ ص .١١١‏ 
(؟) شم النجاثي - وغيره - بالتهجم على فضيلة أمّه (« تابع العروس » مادة: 
عرك): 

تنازعهافي ظهرهها رجلان 
(؟) ابن قتيبة: « الشعر والشعراء » الورقة .15١‏ 
(4) « الأغافي » ج م ص ٠١”‏ س ١9‏ وما يليه. 


١ا/‎ 


شاية البرعي :التاق نظ عاد مدعا قا ب حرو و 1 وبحسب 
ان ةا" وفك 'ملاحظة القاعر سويه بن. كراع الفكل (المتوق بن 
ماه ]اق عهد عتاو دن عفان » وكايف الأرة "الى امعاها وذ سكم 
إليه. لكن الأقرب إلى التصديق بالنسبة إلى زمن وقوع الحادث, هو ما 
ذكره أبو عمرو الشيبافي من أن سعيد بن عمّان' بن عفان هو الذي أمر بعقاب 
الشاعر ا" 0 5 قصيدته 0 0" خوف ابن عمّان » وعن 
«ابن عؤان الإمام »' ا وإن كان ابن د هكذا : « ابن عفان »). 
وخاف الشاعر منه إلى درجة أنه اضطر إلى تلطيف قصائده إلى درجة أن 


وفكتيقه الأنووق عاد السغواء' إل التسى هون كوي وا سيد ريا 
بعد الآن أن يطلق الشعراء العنان للهجاء كما كانت الحال في الأيام الخرة 
للجاهلية. صحيح أننا نعم أن معاوية نها عبد الرحمن بن الحكمعن 


.8١ ابن قتيبة: « الشعر والشعراء » الورقة 1" باكرا لقاع ص‎ )١( 

(؟)«ابن قتيبة »: « الشعر والشعراء » الورقة أ. 

(؟) «الأغاني» ج ١١‏ ص ١١8‏ في سكل . والقصيدة التي رواها ابن قنيبة 
ملف اختلا فا ناما عن رواية الأغاني لها. ولا يشترك الروايتان إلا ف سطر واعد» 
في « الأغاني » ج ١١‏ ص ١١9‏ س ". 

(؛) « الأغاني» ج ١١‏ ص ١١9‏ س م -ا س5. 

(0) نشرة رترز هاوزن 110661518105617 ص ٠١‏ س ١ح‏ نيلدكه :« أبحاث . : 
ص ؟؟ في أسفل. 


1١ 7 


المجاء''ا ٠‏ لكن ابنه يزيداً الأول حرّضه على هجاء عبد الله بن الزيير'" . 
كذلك حرّضء وهو خليفة: كعب بن جَمَيْل على هجاء الأنصار. وعمير 
أو كدان جميل ه11 أطلق الحان مجاه ملسم انق تقلت صخ 
أنه قعل (لننها: يعد الك هناد نبت لعفي 


ندمت على شتمي العشيرة بعدما 

تحييدف وابقجينو!"" الزواة مزاع 
اي لا أسطيع 0 لا مضى 

كما لا يرد الدَّرَّ في الضرع حالبه!*) 


كذلك اشتكى بنو تغلب إلى عامل الخليفة عبد الملك بن مروان 
لينتصفوا لأنفسهم من الشاعر اطحاء شيب سنن البرصاء ويستريحوا ا 
وف نوبة من نوبات التقوى أمر الوليد بن عبد الملك بجلد وقيد الشاعرين 
لمحا ن3ة رين وعم بن كذ لأرييا كان .يقد فاق المضدات "١‏ . الكن هذا 


)١(‏ «العقد الفريد » ج ١‏ ص ١١5‏ :« يا ابن أخى : إنك شهرت بالشعر فأياك 
والتشبيب بالنساء. فإنك تعر الشريفة في قومهاء #الحلينة في نفسها - واطحاء: 
فإنك لا تعدو ان تعادي كريها أو تستثير به لثما ». 

(5) قمعانة النسترى وان قشي اتيت 

(")ابن قتيبة ورقة ١#‏ ب (« حماسة » البحثري تنسبها إلى كعب . وفي روايتها 
اختلافات). 

41 الأغاق ع رصي كه .نين عن أسفل وما انيه : 

(0) هناك رواية رائعة عن هذا الأمر في« الأغاني » ج /ا ص 55 س ؟ وما يليه: 
« قال (أبو يحي الضبّي): ثم اجتمع جرير وابن لجأ بالمدينة . وقد وردها الوليد بن عبد 
الملك - وكان يتم في نفسه - فقال: أتقذفان الحصنات وتغضبانين؟! ثم أمر أبا 
بكر ممداين. حرم الأنضارق: -. وكان واليا له بالمدينة ٠ت‏ بضويما وأقامهنا اهلع 


١و7‎ 


الموقف لم يستمر طويلاً وم يكن سائداً. إذ في العصر الأموي ذاته يلغ 
المجاء اوج ازدهاره عند الفرزدق وجرير. وإنه لهجاء جاهلي وثي هذان 
الممثلان الصادقان للروح العربية»؛ وكان الناس يخشوهما لذلك السبب . فان 
بكوذة الرع مترضا لجاوما عر تمك نين احداء. - :هذا رركن أهر الا 
يحفل به العربي . فكان الناس يعطون العطايا عن طيب خاطر - وكان من 
العمل قزاء قاع النطايات من ادل كرون هذا مط ١ك‏ الها" يل 


البنّس [ في نص جولد تسيهر:« اليآأس - وهو تحريف] مقرونين ». وفي رواية أخرى 
الاق وم حي ميق ابقل« اوعض اناق زد عمر بن عبد العزيز) هو 
الذي أمر بربطهما والتشهير ببما. [ هذه الرواية الثانية هي الصحيحة. لأن الذي ولى 
المدينة من قبّل الوليد بن عبد الملك منذ أولخلافته في سنة 87 ه هو عمر بن عبد 
العزيز. وظل والياً عليها إلى سنة 54 حين وضع الوليد مكانه عمان بن حيان المرّي. 
وعمان بن حيان ون على القضاء أبا بكر بن عمد بن حزم في سنة 14 . وبقي ابن حزم 
على القضاء حتى توفي الوليد بن عبد الملك سنة 55 ه. وولى الخلافة بعده سلمان بن 
عبد الملك سنة 53 ه . وحيئئذ عين أبا بكر حمد بن حزم والياً على المدينة. راجع 
تاريخ الطبري. ويظهر أن الرواية الأولى نقلها صاحب « الأغاني » عن « طبقات 
الشعراء » لابن سلام . فقد ورد فيه:« ثم وافى جربرٌ والتيمي (- محمد بن لجاأ) المدينة. 
وقد وردها الوليد بن عبد الملك. وكان يتألم في نفسه. « فقال »: تقذفان المحصنات 
وتعْضهان (أي تقذفان بالافك والكذب) وتنفيان (أي تنفيان من #بجوان عن 
آبائهم)؟! فأمر أبا بكر بن جمد بن عمرو بن حزم الأنصاري - وكان واليه على 
اللدينة - (بضرهما). فضريهما وأقامهما على البَلْس مقرونين» والبلس: جمع بلاس 
(بفتح الباء) « وهي غرائر كبار من مسوح بجعل فيها التين ويشهّر عليها من ينكل به 
وينادي عليه » (« لسان العرب » تحت مادة: بلس)..ومقرونين أي مربوطين في حبل 
واحد. أنظر « طبقات الشعراء » لأبن سلام ج ١‏ ص .4#١‏ نشرة مود شاكر. 
القاهرة سنة ١904‏ - المترجم]. 
(1) راجع أوجست فشر: « تراجم رواة ابن اسحق » ص ١؟‏ س .١4‏ 
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إن أميراً متكر ا مقن تعاوية كاك وارطى بالعوزا :الم لاف حون كي وال: 
«ما أهون والله عليك أن ينحجر هذا في غارء 'ثم يقطع عرضي على . ثم 
3د . و5 من محدثي نعمة - كان النحطاط مستوى 
ماضيهم هدفاً سهلاً لحجاء الشعراء - اضطروا إلى شراء ألسنة الشعراء 
الهجائين ببذل العطايا السخية لهم! والحجاج بن يوسف الثقفي نصح رجل 
البلاط شجرة بن سليان العبسبي - وكان أعشى همدان قد عرّض بهنته 
انا ققد كاو ساسا ول نسي لأ د المي 0 :< ياشجرة! 
إذا أتاك اقزة :ذو حب ولمنان + افاشار عر نك دساية »19 ٠‏ وم تكن نزعة 
الجاهلية مما يرهب شعراء ذلك العصر ويدعوهم إلى نسيانها ؛ إنهم م يتورعوا 
ع لاك فاضي الجاهلية وأ جواطا: .ول لتزعرا“منها كبا فرع: السلمون 
الصالحون في صدر الإسلام. ومما هو ذو دلالة في هذا الباب أن الفرزدق 
٠‏ - الذي قال عنه جلا عة .غير عق .بحن خضومه أنه قن و نحت 
كارهاً »!© - نقول إن الفرزدق عيّر خصمه بذكريات دينية عن عصر 
الجاهلية . فإنه في قصيدة هجا بها المهلب بن بن أبي صفرة عبّر أتباعه قائلا لهم : 


وكيفه. ول يقد فرساً أبوك 
و0 تحمتسشل: بتيتحية: إلى ابد وان 


)١(‏ « الأغاني » ج : ص ١١9‏ س © من أسفل. 

.١5 س‎ ١69 ؟) «الأغاني» جه ص‎ ١) 

( الاكسيسام س ١‏ (جرير) . ويجدر الالنفات إلى الخبر المنقول في 
«الخزانة »( ص ١7؟)‏ عن « شرح النقائض » والذي يقول إن الفرزدق ندم ونذر 


ا أبدا : وأن “يقد نفسه حتى يحفظ القران » . وحتى ذلك الوقت لم 
يحفل. كثروا 3 الكتاب: المقدين 
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ولم يعصسد يغوث ولم يشامد 
لحمّير ا ادا 
وإلى جانب ذلك فإن الهجائين في هذا العصر الثاني من عصور الإسلام 
(عصر بني أمية) يستعملون أحياناً التصورات الجديدة التي أغنى بها الإسلام 
دائرة طروي امصيرد معاني إسلامية إذا كانت هذه من شانها ان تغني 
من دائرة أهاجيهم . فالأبيرد الرياحي يمير بي عجل بأنهم لا يحون بتحية 
الانلق "" '(اللتلام )بو الطرة اع بطق" أكان ا قيعداذ اه الإ ملحن 


.)١5 2# نشرة بوشيه 8000867 ص 5م (ا":‎ )١( 

(؟) من الأحكام السابقة الإسلامية القدّة - كما يبدو من هذا البيت - الحم 
لابق الثاى 'الذى يدو أله كان ستمرا تنك القن المحرى الأول .وهو أن السلاة م 
يكن معروفاً في الجاهلية ولم يعرف لأول مرة إلا في الإسلام (راجع كتابي: « دراسات 
إسلامية» ج ١‏ ص 5158). يقول ابن سعد (نشرة فلهوزن ص ”4 س 8 من أسفل) 
« فحيّوه بتحية أهل الشرك: فقال: عليكم بتحية أهل الجنة: السلام!» وقارن 
« السيرة » لابن هشام ص 575 في أسفل: تحية الإسلام . الكتاب نقسه 981 س ١6‏ 
وما يليه. - وذكر أد بو داود (ج " ص 4؟*): « أن عمران بن حصين قال: كنا 
نقول في الجاهلية : « أنعم الله بك عينا » و« أنعم صباحاً ». فلما كان الإسلام نهينا عن 
ذلك . قال عبد الرزاق». قال معمل: يكوه أن يقول الرجل: « أنعم الله بك عينا ». 
ولا أي أ يقول: «أنعم الله عليك ». وفي « بستان العارفين » لابي الليث 
السمر قندي (ص 50): « وسئل بعض الصالحين عن قول الرجل لصاحبه: « أطال 
الله بقاءك » - قال: هذه تحية الدهرية. و (أما) تحية المسلمين (فهي) « السلام 


عليم ». 


ومع ذلك نجد النابغة (/ا؟: ؟) يقول: 
وإن كان الوداع فبالسلام 5 
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.2 . 2 0 ٌّ 0 و- 4 00 )00( ل 
يلوم بي تيم على كونهم لا يذكرون اسم الله حين يذبحون ذبائحهم 2 وفي 
ذفان امون هذا فير الحم عن هبيرة قبيلة بني عبس لانها « لا هي 
صامت ولا هي صلّت » !"ا 

ثم جاء العصر العباسي . هنالك فقد الهجاء قوّته الأصلية. صحيح أن 
الشعراء ظلوا يتهاجون؛ لكن لم يعد ثم محال للتنافس بين القبائل, وم يعد 
الذي ينعش الهجاء هو اللحظات النابعة مباشرة ويبصدق من حياة الجاهلية 
العربية» بل في الغالب الحسد الشخصي والتنافس الشخصي بين الشعراء 
بعضهم وبعض.ء والطمع في الاختصاص بالحظوة لدى أصحاب السلطانء أو 
السعي إلى الغلبة في القدرة على اللغة وفن القول. صحيح أنهم لا يكفون تاماً 
عن استخدام المقاصد القديمة؛ لكن ما كان في الشعر العربي الجاهلي مؤسساً 
على الرواية المنقولة عن حياة القبائل (هجاء الأصول). انحدر في العصر 


- ( راجع « المفضليات »» :7١‏ ؛ وحيث يقول لبيد ١71‏ البيت رقم ": 
قودع: بالثلام. تسسا حَزَيرَ 
وقل وداع أرربد بالسلام 
مما قد يدل على أن التحية ب «اللسلام » كانت مستعملة في عهد أقدم من 
الإسلام. كذلك ند لقيطاً يبعث من العراق ب « سلام » إلى بلده (نشرة نيلدكه: « 


الشرق والغرب » ج ١‏ ص 7١8‏ . اليعقوني ج ١‏ ص 509 س .)٠١‏ وما هو إسلامي 
بخاصة هو ربط السلام باسم الله هكذا :« عليك سلام الله » (الحطيئة القصيدة رقم /ا؟ 
السيت ؟) أود» حياك الله بالسلام » (« الأغاني » ج 5 ص 8“” س 8). 


.١١8 المسعودي ج 1 ص‎ )١( 
.6 (؟) ياقوت ج 5 ص 569 س‎ 
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العبابي بسهولة إلى مستوى المناسبة للفاحش من القول. وكشاهد على هذا 
نستطيع أن نسوق ما وقع من مساجلات بين الشاعرين حماد عكر وبا وين 
برد د. فما كان القدماء يسمونه « نخوة عربية » قد انهار عند هذين الشاعرين 
على نحو نستطيع أن نبيّنه بالمقارنة مع الكيفية التي بها انسحب مسلم بن 
الوليد الانصاري من نزاعه مع منافسه الحم بن قنبر المازني . قال مسم لابن 
عمه الذي كان يحرّضه على استئناف نظمه للهجاء :« إن لنا شيخا وله مسجد 
يتهجد فيه وله دعوات يدعوهاء ونحن نسأله أن يجعل بعض دعواته في 
كفايتنا !"ع 

وهكذا تغيّر الزمان. فمن المؤكد أن جريراً والفرزدق في نضال كليهما 
ضد الآخر ما كانا ليلجا لمثل هذا السلاح! 


تلك كانت » على وجه التقريب, المراحل التي مرّ بها الحجاء العربي القديم 
حتى القرن الثالث ال مجري 

وكان على الحطيئة أن يشعر في عهد عمر بأن الحجّاء كان مبغضاً إلى 
الدوائر الحاكمة. إن لسانه في الفترة الأولى من ظهور الإسلام كان لا يزال 
نوهو كما كان في عصر الجاهلية, وكان الناس يضحون بضحايا كبيرة 
جداً من أجل النجاة من شر هجائه. وفي عام من أعوام الحصاد الرديء 
ظهر في المدينة فم يكد خبر حضوره ينتشر حق هرع « أشراف أهل المدينة 
بعضهم إلى بعض» فقالوا: قد قدم علينا هذا الرجل؛ وهو شاعرء والشاعر 
يظن فيحقق, وهو بأتي الرجل من أشرافك يسأله. فإن أعطاه جَهْد نفسه 
يَهّرهاء وإن حرمه هجاه. فأجمع رأيهم على أن يجعلوا له شيئاً معدا - 
يجمعونه بينهم له. فكان أهل البيت من قريش والأنصار يجمعون له العشرة 
والعشرين والثلاثين ديناراً ‏ حتى جمعوا أربعماثة دينارء وظنوا أنهم أَغْنوه. 


)١(‏ « الأغاني » ج ١٠١‏ ص ه في أعلى. 
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ل ل ل ل من يحملني على بغلين 
وقاه الله كَبّةَ جهم! '١»‏ 'وكان حتررن القطات أل مواد ضَّده اجراءات 
كدون ]1 أن سكام الاب رجحل نمن وسو الناسن اهو الوير فاب بدر عندما 
هجاه الحطيئة. والزبرقان بن بدر كان على رأس الوفد الذي بعثه بنو تمي 
إلى الني مد" » وبعد اعتناقه الإسلام نال مكانة ملحوظة في الإسلام. 
وقد التقى به الحطيئة على الطريق من العراق إلى المدينة وهو ذاهب إليها 
لشئون رسمية [ يؤدي صدقات قومه] فوعده الزبرقان باستضافته عند 
لبدو الور ل االو اموي اع ردم اله مه 
ووسية «واولاةه نناء .فل دقفوة الروو قات هو وكات في القبيلة التي 
ينتسب إليها الزبرقان تنافس على الزعامة بين أسرتين بارزتين من قبيلة 
سَعْد بن زيد مناة بن تمم. ونسب الأسرتين يجتمع في عوف بن كعّب بن سعد . 
بن تمم. ومنه يفترقان إلى فرعين: فأسرة الزبرقان تنحدر من بهدلة بن 
غوف : والأسرة الأخرى' - وكان زطيبها فى "ذلك" الوقك هوا يفيض بن 
عامرء تنحدر من ُرَيْع بن عوف. ولإيضاح علاقات النسب بين الأسرتين 
نورد الشكل التالي: 


الزبرقان» بدر) امرق)القيس»خَلّف) بهدلة) عوف 


(1)« الأغافي » ج ؟ ص 418 [ وقد أورده جولد تسيهر مختصراً . لكنا أثبتناه كما 
في نص « الأغاني »]. 

اذا ان معن جو اللهزرة ادن ارين انقو 

(*) هذه الواقعة رويت 00 (« الأغاني » ج ؟" ص 085 وما يليها . « الكامل » 
ص 7*5 .« مختارات » ابن الشجري ص ٠١5‏ وما يليها)؛ وهذا يمكننا أن نتخلى عن 
عرض التفاصيل ومقدمة القصيدة رقم ١‏ . فمضمونا وارد في المصادر المذكورة؛ راجع 
اشير نئجر: « خمد » ج » ص 7”59. 


بغيض» عامن)هوذ )شماس» لأي» جعف» رَيْع/)عوف : 

ومن هذا الشكل اسان 1ذا تمن الأشرة الا حر اناد أل ميري 
أو آل لآق أوايق قري وكان. لو لال الزير فاق أن شسزوها بلقب :آل 
أنف الناقة » (القصيدة رقم البيت 11959 - وفي أوائل الإسلام كانت 
هاتان الأسرثات حتناشتين فها بيتهما:.وهياً هذا التنافش للشعزاء الفرضة 
للانحياز إلى جانب إحداهما. وطبعاً كان هم هؤلاء الشعراء أن ييرزوا أي 
الأسرتين تنجلى فيه الفضائل العربية. ول يبق الزبرقان بدون شاعر يمدحه. 
فقد مدحه اللعين ال بقوله : 

وما حل سَعْدِي غريباً ببلدة 

فينسب إلا الزبرقان له أب""ا 


وق لابه يلوح انعا لبيةا النرت: كرون كائرا ته الات 1 
ولس حوور لمكن أن .كرف الدوو التاق الجنةد بد "الؤكلاء جفلا الى 
كان في الجاهلية وثنباً متكبراً - فقد تولى تحصيل الصدقات. وهو عمل 


)١(‏ وقد صار بعد ذلك لقب شرف بسبب بيت الحطيئة هذا: « قالوا فلان 
الأنو ع ويدوا ا تفيل :نول المطكة ب اناك الشرت دما انف 
0( سيبويه ج ١‏ ص 1لا س ١؟؛«الخزانة‏ » ج ١‏ ص 050. 
(*) أي: حام له (قارن سفر أيوب اصحاح 55 عبارة 13). وميم بن أبي بن مقبل 
يقول في رثاء عفان (راجع » تاج العروس » مادة: جلف)): 
وملجاأً ميروئين يلغي به الحيا 
م 0 01010 


(:) في « العقد » ج ؟ ص 37١‏ س5 ورد عنهم : « وهذا أشرف بطن في تم ». 
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كان مكروهاً عند العرب'') - نقول إن دوره هذا ربا كان هو الذي نفر 
مله العرت غير التحعسين الذي ل بغراضوا: عل مقاونة الجياعة الإسلافية 
تاعطاح الشتدكات : ومن هنا عم إن كدراء ماهير ”قن اتضموا ال ميال 
سْمّاس وبجدوا زعماءهم على حساب الزبرقان نفسه. وقد وجدوا فيه كثيراً 
من النقائص من وجهة نظر المثل الأعلى للفضيلة عند العرب: فمثلاً يمكن 
أن يؤخذ عليه أنه م يثأر لمقتل جاره. وعبد الله بن ربيعة عاب قلة الكرم 
فممسكن الزإيرقان: جنا وتجد اكرام :الضيك تلكا :الحصللة اللافقة بالغرق 
النبيل. لدى بني أنف الناقة"). كذلك الشاعر الخبّل - وهو سعدي 
أيضاً - هجا الزبرقان. وكان الزبرقان قد رفض تزويجه من أخته؛ بينا 
زوّجها من قاتل جاره!". ويلوح في الواقع أن آل شْمّاس في أوائل الإسلام 
قد هاري فضائل: الفزني١‏ أكثر عا هتلت:شيلة وسيل الدولة» الزير قا 
والشاهد: عل :هذا" آل سويد (أنظر قبل ين +19 -: وكانك ‏ اشكرية 
طاردته بسبب أهاجيه - قد وجد جواراً كرياً في معسكر بغيض, وعبّر 
عن هذا بقصيدة حافلة بالمديح أنشدها أمام الملأ من قومه وهو يودعها“. 

)١(‏ الرواية العامة (قارن « التهذيب » للنووى ص 5٠0١‏ س ": « ولما ارتدت 
العرب ... ثبت الزبرقانعلىالإسلام») هي أن الزبرقان ابتعد قاماً عن ثورة بني تي 
ضد أبي بكر الصديق . لكن يبدو أنه كان - لفترة من الوقت - من أنصار 
المتنبئة - سجاح - راجع الطبري ج١‏ ص ١5١59‏ س"؛ لكن راجع مع ذلك نفس 
الكتاب في ١97“‏ س .٠١‏ 

(0)« الأغافي» ج ؟ ص 14 . لكن الأبيات منسوبة في ياقوت (ج ١‏ ص 45؛ 
ج ؛ ص ١"ة)‏ إلى الحطيئة. ' 

(؟) شرح التبريزي على « الحماسة » ص 557 ؛ « الاغاني » ج ١١‏ ص ”1. 

() « الأغاني » ج ١١‏ ص ١١5‏ . كذلك ينسب البعض هذه القصيدة الطويلة إلى 
ال 


١م"‎ 


وم يظفر: الزبرقان بمادحين من هذا النوع. بل بالأحرى وجد نفسه 
مضطراً لحماية نفسه من آل شمّاس أن يستأجرا'دثارين سنان النميري»؛ من 
بق نيراين قاسط البتول هذه المهمةا'' .. ومن :“هنا نفهه. اذا 'تعت العر 
الزبرقان مه « مغلب » أي المنتصر عليه قِ العا « ومن المغلبين: 
الزبرقانء غلبه عمرو بن الأهتم والخبّل (في المطبوع: والمعيل) السعدي»:٠‏ 
وغلبه ا ا . ومن كان يطرد القنيقة كان يعد دعبد العرية متكا 
لإعائة :بالغة .:وكثيرا ها كان ححدت للشمزاء الحؤالين الذين كا نوا لون اها 

هاءوها هناك ظمعا فق "الحضول عل المظاء من #عياء الساكل الأ تيا :- 
أن يغيروا الجوارء إذا لم يطب لم في جماعة» أو لم ينالوا ما يتوقعون منها : 
اا مجاورته »: هنالك كانوا يرحلون إلى خيام خرف وكان يحدث 
أيضاً الاعمدوا في مضارب الخيام شيكاً ماكانوا يؤملون فيه بتبجم #هتالبك 
كانوا يدون إلى أقوامه'*" .:وكان: الأمرزاء العرك الأعننا فبيما فون الكثير 


)١(‏ وكان هذا الرجل مرهوباً من قبيلته بسبب« يده ولسانه ». ياقوت ج ١‏ ص 
73 س ١8‏ (وقد نسب البيت إلى شاعر اخر في « تاج العروس » مادة: جرم). 
وحفظت لنا « مختارات » ابن الشجري ( ص )١١5- ١١4‏ قصيدتين لدثار في هجاء 
بغيض؛ وفي « الأغافي » ج "١‏ ص 1ه وردت قصيدة واحدة يمكن إصلاح نصها كثيراً 
بفضل « مختارات » ابن الشجري. 

(؟) استئجار شاعر أجنبي طجاء العدو يضيف شاهداً آخر على الشواهد التي 
أوردناها في كتابنا « دراسات إسلامية » ج ١‏ ص 431 حاشية ”'. وقد طلب سكان 
مرأة من الشاعر الأجبي عنهم: جرير أن يرد على هجاء ذي الرمة لهمء راجع 
«الأغاني» ج /ا ص 78 في أعلى . [مرأة: قرية بالمامة ] 

(*) قارن ديوان امرىء القيس 5: ١5‏ . وكان النابغة الجعدي « مغلباً » أيضاً: 
«ما هاجي قط إلآ غلب » « الأغاني » ج 4 ص ١١١‏ سرة .من اسفا: 

(؟) «المزهر » للسيوطي ج ١‏ ص ١64‏ في أسفل. 

(0) راجع ابن قتيبة « الشعر والشعراء » ورقة 77 ب: «الأضبط بن قريع- 
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من هجاء هؤلاء الشعراء الذين خابت مطامعهم. وفي وسع المرء أن يفهم الآن 
اذا اجتذب ال شماس الحطيكة إليهم لما أن بدأ يشعر بعدم الرضا عند 
أسرة منافسهم الزبرقان. فظفر منه آل شمّاس بعدة مدائح تنطوي أيضاً 
على هجاء مُقذع لمنافسهم . ا عاد الزبرقان من المدينة ادعى أن له الحق في 
الأعفاك بالط نودرك أن الفضل: في التتارع' بين القبيلتين. .على 
الحطيئة للحطيئة نفسه. فاختار آل ثماس» فاحتفل هؤلاء بانتصارهم هذا. 
وحاولوا أن يجعلوا مقامه بينهم محبّباً إلى الشاعر الموهوب قدر الإمكان. 
وكما يشهد الديوان, فإنهم حققوا غرضهم في كلا الاتجاهين. 

وإلى هذه الفترة من حياة الحطيئة الجوّالة ترجع القصائد أرقام ١‏ - 
و .5٠.‏ 588ء لاء 5م (والأخيرتان لم يروههما ابن الأعرابي). وفي هذه 
القصائد يشيد الحطيئة بكرم آل شْمَّاس عموماً وجودهم وإخلاصهم. وفي 
كل قصيدة تقريبا إطناب في ذكر فضائل بغيض بن عامر؛ كذلك يثنى على 
علقمة بن هوذة (القصيدة رقم 0 البيت 07؟) وفيه يقول كل القصيدة رقم 
4. ول يتم له مدح فرع بغيض في هذه الحالة الخاصة دون أن يلقي الشاعر 
نظرات جانبية إلى فرع الزبرقان» الذي لم يظفر منه بأية معاملة لائقة» على 
الرغم من الوعود البراقة (5 : )١١٠٠١‏ التى وعده با الزبرقان علنا بحضور 
كثيز .من الناس: 28 )بو انام إليه (.7: )٠1١- ١‏ ويلوح أنه أهانه 
إهانة بالغة (؟: ه - .)١١‏ من قعر مظلمة ذاق فيها الموت والكرب ١(‏ 


وكان قومه اساءوا مجاورته . فانتقل منهم إلى غيرهم » فاساءوا مجحاورته , فرجع إلى 
قومه .وقال:« بكل واد بنوسعد ». قارن « أمثال الميداني » ج ١‏ ص 856: بكل واد 
ا وشو لعلو 
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)"شه بفيظى بز مار ووه دنه 6ن خم ارق 3 
٠؛؛‏ وهذا الانقاذ أصبح يعد خطيئة ارتكبها بغيض وقومه .)١١:8(‏ 
ويصف الحطيئة تصويرا بالغ الحياة (4: ؛ - 4) تنوع تجاربه لدى 
الأسرتين القريبتين في النسب, ليبين حق بغيض وأسرته في قبول الضيف 
الواقع في ضَنك (الحطيئة). إن عزهم موروث عريق وكذلك ثروتهم أعظم 
عر وتروة الأمته المنافسة لهم (؟: ؟؟ - 0؟). وإن كان (8: ١٠١)لم‏ 
عفن الخط يو فرقته ال الرورقانه وتصو الأعو قا ]ل "تقنور وده 
القبيلة» ويراعي الزبرقانء وأسرته (8: ١١‏ - 85).» فهم الزبرقان من 
نكا عد مدع ناشة: سيقن آنا إهانة لتحيلتة لهاوشارل أن نم الحا عن من 
تابف مدحه لال كثاق 7[ مداه :9 علو احنانا تمن كلات قابينة 
ضد الخصوم. بل لقد وصف أتباع الزيرقان :1١1(‏ 07؟) 5 « قوم دناة 
ضيعوا الحسبا ». لكن القصيدة رقم ٠١‏ هي وحدها التي جرحت الزبرقان 
جرحاً عميقاً حمله على أن يطلب من الخليفة أن يحميه من هذا الطاعن في 
شرفه. وكان البيت التالي (.: )٠8‏ - وهو 5 نظر النقاد « أهجى 
نعط" .هن اللي دعا الزيزقات :إلى القيام ببذه الخطوة: 
دع المكارمء لا ترحل لبغيتها 
واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 


وم يحتكم عمر إلى رأيه الخاصء: بل احتكم في ذلك إلى حسان بن 
ثابت - وفي رأي آخر: إلى لبيد - وسأله هل هجاه بهذا البيت. [ فقال 
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حسان: « ما هجاه. بل ذَرَّق علي 0 واتففاة ا ال حّ حسان - وهو 
الشاعر البصير بالشعر - أدين الحطيئة وألقى به في حفرة سجيناً. ومن 
سجنه أرسل قصيدة استعطاف (رقم )٠١‏ إلى الخليفة!'' دون ننيجة؛ وإنما 
القصيدة رقم “4 (الإشارة إلى أفراخ بذي مرخ ألقى كاسبهم في قعر مُظلمة) 
هي التي أثرت في عمر بن الخطاب تأثيراً عميقاً دعاه إلى إطلاق سراح 
الشاعر بشرط أن يكف ائياً عن الحجاء وعن مدح البعض على حساب 
البعض الآخر. فأطلق سراحه بعد أن هددّه بقطع لسانهء وسلّمه إلى 
الزبرقان الذي هم لاقتياده معه. لكن تشفع إليه فيه بنو غطفان - وفي 
رواية أخرى: بنو بكر بن وائل - فأطلق سراح خصمه (الحطيئة). 
وباطلاق عمر لسراح الحطيئة ارتبطت خرافات متعددة. فثم تصوير 
درامي لمنظر اعتزام قطع لسان الحطيئة [« الأغاني » ج ؟" ص 05 في 
أسفل ] . كذلك يجدر بنا أن نذكر الرواية (« الأغاني » ج ؟ ص 7ه س 1) 
الى تقول إن عفدي نطاب :اشترى ايه أعراض المدلنيق "يما بثلالة 
آلاف درهمء وأخذ عليه ألا ,يجو أحداً بعدها ». وإلى جانب القصيدتين 


)01 راجع «لسان العرب » و« تاج العروس » مادة: ذرق. [ راجع الخبر في 
« طبقات الشعراء » لابن سلام ج ١‏ ص ,.١١5‏ نشرة ممود شاكرء القاهرة سنة 
934 . وذرق: سلح]. 

(0) في « الأغاني » ج ؟ ص 05 س" وما يليه ورد نص فيه ذكر لبيت واحد من 
القصيدة رقم ٠١‏ (البيت رقم 59). وفي البيت الأول من نص الأغافي يجب تصحيح: 
«أعوذ بحدّك » إلى « أعوذ بحقوك »؛ قارن « الأغاني » ج ١١‏ ص57 : «واخذ 
بحقويه والتزمه وقال: انا لك جار ؛ « الاغاني » ج ١‏ ص ١604‏ س 8:« وعادت 
بحقوى عامر وابن عامر »؛ سيبويه ج ١‏ ص ١85"‏ السطر الاخير: «اعوذ بحقو 
خالك »؛ رايت أط8' في كتابه طوه .0722© . ص 1 ؛ وكتابىي « مذهب 
الظاهرية » ص .١58‏ 


١8م1‎ 


رقمي 247:٠١‏ فإن القصيدة 86 ا ا افر ا ا 
ويحق للمرء أن يشك في صحّتها (م يروها أبو عبد الله)'" . وفيها يعبّر عن 
غضبه لأن الخليفة حرمه من المهنة التي يكفل بها العيش لأسرته . ومن غير 
المعقول أن تكون ادق" اللقليكة د بطاالتد ارت التي مر بها - الشجاعة 
لأن يتكلم عن الخليفة بهذه اللهجة (البيتان لاء .)٠١‏ 

فيك للشعراء يدنك وا حس: 

أو كالبسوس قافا تتكوع 
وتيلت” للاكنا تحمع ماطهنا 


00 


وتصر جزيتها وذقنا تجمصسع 

والأمر الجدير بالملاحظة في هذا المقام أن الخليفة 0 
الشاعر له كأنه فير دنيوي: فهو « ملك عادل » :٠١(‏ ). لكن ليس 
00 0 
«أمين الخليقة » :٠١(‏ *5)ء وهو « الآمين الذي من بعد صاحبه ( ابي 
بكر) « ألقى إليه مقاليد النْهَى البَشرّ » (90::”). 

وبعد أن عفا عمر عن الحطيئة. بقى هذا عند مستضيفيه مدة من 
الزمان ومدحهم بعدة قصائد. لكن لا يمكن أن يستنتج من الديوان هل 
مثل هذه القصائد موجودة ضمن القصائد المجموعة في هذا الديوان (ريا 
القصيدة رقم 85). ومن الطبيعي ألا تكون واحدة منها من بين التي فيها 
مدح للبغيض وأسرته وسب للزبرقان. ويقول 0 عبيدة(« الأغاني » ج ” 

' من القصيدة رقم ” إثارة إلى عمر بن‎ 7١ يرى الشارع أن في البيت رقم‎ )١( 


الخطاب» وأن خوفه منه يممنعه من أن يظم الناسء فزاجره عن ذلك القاتم على رأسه 
هو عمر بن الخطاب. 
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من :0ف أسفل) أن المديح المتواصل قد أضجر بني قريع في النهاية. 
وأرادوا أن يتركوا الشاعر. لكن لما كان قد صار بوق مدح لبني قريع» فقد 
وعدته الأسرة بائة بعير”"'. اشترك في تقديها له أعيان القبيلة: فأسهم 
علقمة بن هَوّذة بنصفهاء وأضاف إليها راعيين. وهكذا ارتحل الشاعر عن 
حي ال سْماس المضياف راضيا. ولا بد أن قصيدة الوداع - وهي غير 
مثبتة في ديواننا هذا ء لكن ذكرها « الأغافي » (ج ؟ ص 08 س ”* - س 
0) - قد عبر فيها الحطيئة عن مشاعر الشكر وعرفان الجميل لآل 
سْمّاس. لكن من الصعب عدّها صحيحة. إذ هي تحمل آثار صنعة اللغويين 
000 


هنالك كان عليه أن يبحث عن ناس آخرين . بحسب روايةالمدا تي توجه 
الحطيئة انذاك إلى علقمة بن علاثة. وكان في الجاهلية قد خصه الحطيئة 
بتعطن” امداق نتاسية بتزاع: مم.-غامر ين (الطفيل» ولفية هذا اعتدق 
الإسلام في الظاهرء ثم ارتد عنه في أيام النبي . ووقف موقفاً مشبوهاً جداً 
آبان -خركة الردة في عهد أى يكز لكن ا قضى عل الردة اضطن» غانه 
عات كدري 900 يظهروا النهحة بالعودة إلى حظيرة الاي" ياد 
من بلاد قيصر الروم. حيث كان قد التجأ مثل كثيرين غيره من المعارضين 
الفن الإملاء "هاه لوطه واسقن ويعوران ين أكون يدا" , 


.١6 :85 +58 :6 رما تستخلص هذه التفاصيل من‎ )١( 
انافك مساق ا كواع ا خوذة عن قصائد أخرى للحطيئة. راجع‎ ]5( 
.١:95+14 التعليقات على القصيدة لا:‎ 


(؟) الطبري ج ١‏ ص .١١55‏ 
(:) قارن كتابي « دراسات إسلامية » ج ١‏ ص 58 ., حاشية ١‏ وص 7/0ا.حاشة”. 


(ه) ابن قنيبة: « المعارف » ص ١19‏ س ©: « واستعمله عمر على حوران». 
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وقد التمس الحطيئة من عمر كتاب توصية إلى علقمة بن علاثة. لكن هذا 
الكتاب لم يبلغ المرسل إليه. ذلك لأنه حين وصل الحطيئة إلى مكان إقامة 
علقمة صادف الناس مسصرفين عن قبره؛ وكان يمني نفسه لو لقيه مالاً ألا 
يكون بينه « وبين الغنى إلا ليال قلائلُ » كما قال في القصيدة التي رثاه بها 
(رقم لالاء وخصوصاً البيتين 314 #"). 


لوت له سن ٠‏ وق قصيدة مدح 
إذ" "كتسيناق: التتسهناء ا 

إن التسبع يميه القفساء 
وأا حين يذهب كل قي 


باحصال خفسيلف 93 7ن 


(4: 44 “/ء) 


ومع ذلك نجده يارس نقاطة ف التسر يعن :ذلك وهنا طؤايلا نود الآن 


- لكن ليس من الحتمل أنه كان عاملاً هناك لعمر. ففي رواية المدائني (« الأغاني » ج 
1ص نعقاض )قبل عمس 1 يدا ترفصن :أن يكت قداث التوضة :وها 
عليك من ذلك؛ إن علقمة ليس بعاملك فتخشى أن تأثم إنما هو رجل من المسلمين 
تشفع إليه » - ومعنى هذا أن علقمة لم يكن انذاك موظفا. 

)١1(‏ بحسب شرح الشارح لهذا الموضع ليس من المؤكد أن هذين البيتين للحطيئة 
[إذ يرويان للربيع بن الضمع الفزاري]. 
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أن نتناول بالنظر هذه المرحلة الأخيرة بإيجاز. 

لقد أعطاه ابن علقمة عطاء جزيلا (« الأغاني «ى الموضع نفسه)ء ومن ثم 
شانفت التسوال"" .وقضائده: في هجاء ين نه [بأرقاء 845 77) قد 
نظمها وهو في سن عالية شيخاً محطّمً يحتاج إلى من يقوده (71: 5: 8). 
ويلوح أن صاحب سلطان كبير (يلقبه الحطيئة بلقب « مليك ») أجزل له 
العطاء آنذاك . وكان هذا العطاء عددا من الإبل. فوجد في ذلك عوضا عن 
حل بق :مهم (78: ") ونراه يأسف على قصده إياهم. أما من هو هذا 
« المليك » - فهذا ما لا نملك استنتاجه ؛ لكن ليس من المستبعد ان يكون 
المقصود به واحداً من أولئك الموظفين الكبار الذين مدحهم (الوليد بن 
عقبة القصيدة رقم *١؛أبو‏ موسى الأشترف» القصعدة رف )1 

وإلى الفترة التي أعقبت وفاة عمر بن الخطاب (وقد رثاه الحطيئة 
بالقصيدة رقم 55. ولنا الحق كل الحق في أن نشك في صحّتها) تنتسب 
القصيدة رقم 01 التي أراد بها الحطيئة تبرئة والي الكوفة الوليد بن عقبة من 
2 تهمة السكر. وإذا صح التاريخ خ الوارد في شرح القصيدة رقم ؟١١.‏ فإن ( 
نشاط الحطيئة في الشعر امتد إلى خلافة معاوية. وستكون قصائد المدح التي 
قيلت في سعيد بن العاصي (أرقام "!)١50.14 , ١‏ ترجع إلى الفترة التي 





اي ف دين أيه إل وتان اتابن فى بجوران» 

(؟) يك في صحة هذه القصيدة. كما سنرى فيا بعد . ومن المشكوك فيه قطعاً 
الخبر الذي يقول إن أبا موسى الأشعري قد وضع الحطيئة الشيخ العجوز ضمن جنود 
ضلة العراق: 

(") تبعاً « للأغاني » (ج 135 ص و" س 0 ) قال الحطيئة « حمس قصائد » في 


سعيد بن العاص . 


كان هذا فيها والياً على المدينة من قبّل معاوية. ويصف « الأغافي » (ج ١‏ 
ص 554 وما يليها) على نحو درامي عيي منظر الحطيئة وهو شيخ عجوز 
مسكين؛ وقد جاء إلى المدينة في قافلة بي عبس . وحضر مجلس هذا الوالي 
الشهير بكرمه'"؛ فأجزل له العطاء . ويروون أنه اجتمع بالفرزدق في مجلس 
سعيد بن العاصي (« الأغافني » ج ١١‏ ص .)١55‏ وينصٌ أبو الفدا (في تاريخه 
ج ١‏ ص 00") على أن الحطيئة توفى في سنة 359 ه. وم يجد البعض 
حرجا في أن يجعل سنة وفاته بعد هذا التاريخ''' والأخبار التي تحدثنا عن 
الفترة الأخيرة من حياته تنتسب كلها إلى ميدان الأسطورة. يذكر صاحب 
« الأغافي» (ج ؟ ص 8ه ؛ وقارن « لسان العرب » و« تاج العروس » تحت 
دادة عرك) أن التطينة مكل" اهام أبن ناس دوكان اث عراس قد أصاية 
الغمى قاما + ليسثفتيه في شأن من شثون الضميرة إذ آراد. أن يتاكد اهل 
ارتكب معصية بهجائه رجالاً نقضوا ما وعدوه به وجرحوا شرفه (ومن 
المؤكد أن الراوي إنما يفكر هنا في حكاية الزبرقان مع الحطيئة. وهي أشهر 
ما وقع له من هذا النوع في حياته). [ فقال ابن عباس: للّه أنت! أي مِرْدَى 
قذافي. وذائد عن عشيرة: ومَنْنٍ بعارفة تؤتاها أنت يا أبا ملّيكة! والله لو 
كنك عركث يلتك يمضن ها اكرهت من .أمر الزبر فاق كان خيرا لك :ولقد 
ظَلَمْتَ مِنْ قومه مَنْ م يُظلمك. وشتمت من / يَششْمْك. قال (الحطيئة): إفي 
والله بهم با أبا العباس لعالم! قال (ابن عباس): ما أنت بأعلم بهم من غيرك »] 
إن ابن عباس - تشيا مع النظرية الأخلاقية الإسلامية يقرر أن العفو عن 
الظلم هو خير الأمورء وأنه بالهجاء أساء إلى ناس لا دخل لهم في الأمرء لأن 

2٠١١ ص‎ ١ كان يعد من «أجواد أهل الإسلام » (« العقد الفريد » ج‎ )١( 
.)١١ 

(0) ابن حجر ج ١‏ ص 758:«ثم رأيت ما يدل على تأخرٌ موته ». 


١9١ 


الحجاء يتناول القبيلة كلها . وهذه الأسطورة. .وقد ارتبط بها شعر [ يقول 
فيه الحطيئة - يصف علمه بال الزبرقان: 


أفننا انق عنم غلم بوريس 
فل يلعنيد تلاق أععنل'الفساسن 
ببعيه ع يه كفيو إن عددتهم 
وزاسن سعد بن ريد الأر كعاتن 
والزبيرق ان ذناباهم وشرهُم 
ليس الذنابى- أبا العباس!- كالراس] 
وبعض هذا الشعر بقايا من قصائد قاها الحطيئة فعلاً''', وبعضه يذكر 
في أخبار أخرى بمناسبة أخرى - نقول: إن هذه الأسطورة تفترض مقدماً 
أن مر الخطيلةقن اعقد إلى أواخر اليقينات من القن الأول المحرف: 
لأن عَمَى "ان "ناس حدث « في آخر عمره » وهو توفي بين سنة 54 - 


007 


واللحظات الأخيرة في حياة الحطيئة زيّنها مؤرخو الأدب بنوادر مختلفة 
تدل على أنه ارتبط بالحطيئة تصور أنه ساخر ماجن ومسل رقيق الدين» 


(١)السطر‏ 2*4 الديوان ٠؟:١٠١؛+س‏ 5.586 ؟. قارن .5٠١.١9:١‏ وفي هذه 
الأبيات يخاطب ابِنْ عباس بكنيته: « أبا العباس » (ابن قتيبة: « المعارف » ص 04 
س 8). 

(؟)«التهذيب » ص #”#ه" س 6. ص 7014 س 14 . 

(*) قارن اللحظات الأخيرة للأخطل (« الأغاني » ج ١‏ ص ١8١‏ س 9١):«لا‏ 
حضرت الأخطل الوفاة. قيل له: يا أبا مالك! ألا توصى » فقال الخ. 


١9 


يسخر وهو على فراش الموت من فرائض الدين بدلاً من أن يتوب وينيب 
إلى حك الله . 

وقد وصف منظر وفاته كما للروا بانع (المناظرة لما ورد مقدمة للقصيدة 
رقم 88 .) ومن مختلف الإجابات التي أجاب بها حين طُلب منه أن يوصي» 
تدل كل إجابة على معنى مخالف للإسلام. ولا كرّروا عليه الرجاء أن 
يوصي » لأن ما أوصى به لا يكفل لروحه النجاة في الآخرة. راح دون 
اكتراث يمتدح بعض الشعراء لأبيات جميلة قالوها وشرّفوا بها أقوامهم, 
واتنشن تهنا تن عق تكو فى 'القسن تورات قل بصي التضاكك فى أقواة 
الرواة الجهلة؛ الخ. والرواية المذكورةفي« الأغاني »هي ناتج جمع روايات 
مختلفة!') يبدو أن كل واحدة منها هي تنمية لبذرة بسيطة موجودة في 
: الديوان!". ووصيته فيا يتعلق با يترك من أموال تنعارض تعارضاً فاضحاً 
مع ما يقضي به الإسلام. ولدينا خبران في هذه النقطة. الأول (الديوان: 
و« أمثال » الميداني طبع ؤلا 191221 تقول انه أوصل: الا يرت إلا 
أبناؤه الذكور دون الإناث. وكان هذا هو قانون الميراث في الجاهلية 


(١)«الأغاني»‏ ج ؟ ص 9ه س ١؟:«‏ وللحطيئة وصيّة ظريفة, بأتي كل فريق 
من الرواة ببعضها. وقد جمعت ما وقع إل منها في موضع واحد وصدرت 
باسانيدها ». 

(؟) يلوح أن القصيدة التي قالها في صعوبة الشعر هي في شكلها الحالي ناتج 
زيادات فيها. فحتى لو سلم المرء بإمكان استعماله اصطلاحات مثل : « يعحمه » 
و« يغربه » في ذلك العصر القديم . فإنه من الصعب أن نفترض أن الحطيئة كان يعرف 
الإصطلاح: « خرم » في الشعر (الشطر الثاني من البيت الثالث). وكما سنرى في 
حاشيتنا على هذه الأبيات. م يروها كل الرواة. 
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العريع" لحان البى اه أعتلى الإنات ميا اف ليوات والير 
الثاني يقول إنه أوصى بأن « يعطى للأنئى من ولدي مِثْلا حظ الذكر » (« 
الأغاق» ”.هن 5 سن 14) نوكا نه بيدا بكر من “القانون الواردا فى 
الفزان (سورة القياء 61) 9 للدكن مدل عل الأنفين » > .ذلك أن 
هذا الشاعر المتسول ل يترك قينا يمتد يه لبورك اقفن يد ”فليا الوا له: 
« إن الله لم أ بهذا!» - أجاب: « لكني مر ا 
وهكذا كان هذا الساخر الذي لا يبالي بشيء طوال حياته ساخراً لا 
يناك أيف] ف اللحطظات الأعيرة من انه 
وقال لابنيه وقد حركاه تحريكاً شديداآ م يحتمله: 
قد وزوزافي مشنتداً رقابهما 
روضندا في لأدني ما تكيدان 
قد فحل الذهر والأقدار يزيكا) 
فاستغنيا بوس إني عنكما غان 
ودلياني في غبراء مظلمة 
كاحي :لا جمين فيان 
[ الشرح: 43 عر كه خدايد! + وس أي تون كياب غبراء در 
يقصد حفرة القبر. الدلاة والدلا( بكسر الدال فيهما). والواحدة دلاة (بفتح 
الدال): الدّلو. الأشطان: الحبال. يقول: لا تحركاني تحريكاً فإن الأقل من 


)1( روبرتسون اسمسث: « القرابة والزواج » ص 61 :8 ]لك5 لمكامءعط0] 
218 300 متطكمتكا 


6 مثل هذه التجديفات على الدين لم ترد في قصائد الديوان. 


١5غ‎ 


هذا يكفيني لأفي ضعيف وقد دنوت من الموت» والدهر والأقدار عجلاً 
يؤسكياء بعداموق: فاسشغنيا عى » بؤساً لكماء في مستتغن: عنكما. ودلياقي 
في حفرة مظلمة كما يدلَّى الدلو بالجبال في البئر]. 


ولا قرب من نهايته طلب منهم أن يحملوه على أتان ويتركوه راكباً عليها 
حتى يموت « فإن الكريم لا يموت على فراشه. والأتان مركب لم يمت عليه 
كريم قط . فحملوه على أتان. وجعلوا يذهبون به ويجيئون عليها حتى مات 
وهو يقول: 


* ااه ماع "له دوه 
ا 
هجا بنيه وهجا المريه 

فى لز جا ا" 


والفرية: الأتان. 
. 


ولبس لنا أن نحشي هذه الأببات الأخيرة أبياتا قالطا الخطيفة ننسهء انما 
هي تعبير عن الحم الشامل الذي أصدره الناس بعد ذلك على مجرى حياته 
كما عرفت من مختلف مصادر أخباره: ومن حاله كما يتجلى فيا حفظ من 


شعو 





)١(‏ هذه القصيدة وردت فقط في « الأغافي» ج ؟ ص عن امكل + امرية: 
أصلها : المريئة : تضعين مور قارن ذا الرمة (« تاج العروس » تحت مادة: نشع) : 
« مريئة ولدت غلاماً » . وني « الأغاني» ج ؟ ص 5م س 5 : «إنه عاشق رين 
أفسدت عليه عقله ». 


١5م‎ 


وهذا الحم أساء إلى ذكرى الشاعر إساءة بالغة. وتتجلى الصورة التي 
كونتها الدوائر العربية عن أخلاقه في شاهد شعبي شائق. فالصراع بين زيد 
الخيل وبين عامر بن الطفيل2. وقد شارك فيه الحطيئة إلى جانب عامرء 
قر تن فل ذلك أن اموه ند - يؤلف فصلا من « سيرة عنتر» (ج ١١‏ 
ص ١78‏ من طبعة شاهينء القاهرة). إذ يرد فيها أن عنتر هرع لنجدة 
صديقه عامر وقد دعاه إلى ذلك الحطيئة (في القصّة يرد اسمه دائًاً بالخاء 
لجيه الخطيقة ا#:وكان: الخطيكة «قدافكة :ين من الآأسن واطلق مرا 
بالنقى الطلكة يه وا خارو حلة عامون وستكانة هده لا وده ويم 
الفرصة مراراً لإيضاح أخلاق الحطيئة. إذ يبدو جباناً . وتحرص القصة على 
إبراز جبنه على وجه التخصيص"'". فإنه لما وقع في أسر زيد قال عن نفسه 
إنه رجل يبتعد دائًاً عن القتال والحروب؛ ولا يقصد إلآّ أن يكسب عيشه 
بالشعر؛ وهو يشكو قلة الأجواد ء ويقول إن سوق الشعر أصبحت كاسدة» 
وأن الحاجة وحدها هي التي أوقعته في صفوف عامر. وبدورن صعوبة يجد 
تلب توه ذه الما الككاة من روات الأكن د ا رهد اعدناء: 
بقصيدة يصور نفسه فيها بأنه « فارس كلما رأى نار حرب تلظى يقول 
طاب الفرار (ص ١88‏ س ٠١‏ »). ولا حمله عنتر على أن يدله على معسكر 
زيد أبدى صعوبات شديدة جداً وم يرد الذهاب - مهما يكن الثمن - 
إلى مقربة من القتال مرة أخرى. وراوي القصة وهو يعرض سلوك الشاعر 
بفكاهة جيدة؛ يضع على لسانه الاعتراف بأنه جبان, لا شيء أبعد عنه من 
الفقال:والترال!" .. تلك عي الصورة: الى «بقيت ف بمشاعر المالم العزق عن 


)١(‏ ص «:١59١‏ فلا تأغذون معت لان جبان. ضعيف الجنان. ومذ ركبت 
اليل ها خضرت قتالاً ولا ياسرف هزيا ولا نزالاً .ولا شرق قاتلت + ولا دعاق 
أحد إلى براز ولا سكلت ». 
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الحطيئة. وحتى مؤرخو الأدب في وصفهم لأخلاقه م يكونوا أكثر رحمة. 
الك ود تلروعية تقر اميه ناتف لني ٠"‏ وتتداوه مشولا 
فين اغطلاط مكاة القم "ا دوقم باينا انا لأغزاه قاط 
الشعري أن الطمع والرغبة المستمرة في « الكسب » كانت هي العامل الدافع 
له في حياته. 

بيد أن ثم شعراء عرباً آخرين قدماء جعلوا التكسب بالشعر وسيلة 
للعيش ليست أدنى الوسائل فكانوا يصوغون قصائد المديح طمعا في نيل 
العطاء الجزيل أو نظير ما تلقوه من عطاء وافر. فزهير بن الي سلمى مدح 
هرم بن سنان بكلمات جميلة فأعطاه هرم عطايا جميلة!"'. وأعظم شعراء 
الفترة الأقدم (الجاهلية) لم يتورعوا عن التصريح بالغرض الذي ينشدونه من 
مديجهم . فالأعشى يفخر في إحدى قصائده أ ممدوحه « يشتري الحق 
بمنفوس القيد عاك ويرد نفس المعنى في قصيدة منسوبة إلى حسان بن 
ثابت فى قتلى .موقعة أحدة") 6 وأحد الذين مدحوا هشام بن عبد الملك يخم 





.5 «الأغافي» ج ؟ ص 45 س‎ )١( 

ا تدان رش ورن 6 اام و اتلس كلاس الال ان 
وانخطاط الهمة فيه بالإلحاف حتى مقت وذل أهله وهم جرًاء إلى أن حرم السائل 
وعدم المسثول ». 

(©) «الأغاني» جه ص ١04‏ س5. 

(غ:) مخطوط ليدن الورقة " ب. 

(6)» السيرة » لابن هشام ص 3578 س *: المشترون الحمد بالأموال إن امك 
رابع: 


١ةا/‎ 


قصيدته في مدحه بالبيت التالي'" : 
فأثبني ثواب مثلك يشلي 
تله تلقفني للثواب غير جحود 


وفي كل عصر بقي « حسن الثناء اال موا مدح الشعراء 
ممدوحيهم بالكرم » فإنهم يضعون نصّب أعينهم كرم هؤلاء الممدوحين معهم 
هم. فليس لنا إذن أن نتوقع من الحطيئة أن يشذ عن هؤّلاء. فهو إن 
مدحء فإمما يمدح في الغالب من أجل نيل العطاء . وهو يشكو الحاجة إلى من 
يمدحهمء ويثني عليهم إذا م يبخل عليه وم يقبض يده عنه (القصيدة رقم 
"لاء البيت ؟١).‏ ولا يخجل من أن يصرّح بأن ناقته: 


ووو «اهروا وق :فين للد حدالة 
ومن يوت أغان المخحاميد حتيد 
(القصيدة رقم 7 البيت 7”). واشترط لمدح آل شمّاس أن يعطوه مائة 
بعير تعطى له في أول سنة يكون فيها النتاج (أنظر ما قلناه سابقاً)؛ 


وواضح با لا مرية فيه من البيت رقم ؟١‏ من القصيدة رقم ١‏ الذي يخاطب 


.١٠١9 ص‎ ٠ أبو عدى العبلى ؛ « الأغافي » ج‎ )١( 
استانبول‎ , ١5 (؟) أبو نواس في مدح الخصيب (« شمس الرسائل » ص 18 س‎ 
ش‎ :)١13.31 سنة‎ 
فلي عرف جد <التتييان #اللجية‎ 
وسحتسمط: أن الذاتات تسسسحدن‎ 
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هلا التمست لنا؛ إن كنت صادقة 
إن «المال » كان هو الدافع له إلى ترك الزبرقان والعدول عنه إلى 
خصومه آل شْمّاس. ويقول إن زوجه: 
افيه أوتراحنى ياف عبان 
وطأو متت القيماد ورث جسمى 
)١ ١550‏ 
حياته بقوله: 
فهما لقيت شالي يوم خير 
وه 
وما لقيت يميني يوم غلم 
)١١:59(‏ 
وم يكن في هذا أسوأ من سائر الشعراء المداحين؛ وإذا تصفحنا 
الشواهد على جشعه وقد قدمها لنا هو نفسه في قصائده (وراجع في هذا أيضاً 
الحكاية الواردة بمناسبة القصيدة 50) وجدنا أن ثم ما بيرر إغفال جماعي 
شعره الممالئين له ايراد القصيدة التعليمية - التي أوردها صاحب 
« الأغافي » (ج ؟ ص 6٠١٠‏ س 0 من أسفل) 2 ف الديوان» وهو في هده 
القصيدة يفضل 'تقوئ الله على جع المال'" . 


)١(‏ والقالي أيضاً ينسب هذه القصيدة إلى الحطيئة ويضيف إلى البيتين الواردين 
في » الأغاني « م ثالثاً هو (« الأمالى » #ااب): - 


ل 


أمااها عقاوو 'في د اسائر اراد كير انك الاخرن من حعلفه المشع »حي 
استخدامه الحجاء وسيلة للإرهاب والضغط. فحيمًا ذهب. سبقته هذه 
النبيفة ه.واهل المدؤتة الساكين كانوا بع قون يدا كاذ فعلوا جه جعوا له 
الأموال لا لشيء إلا ليفلتوا من شرّ لنانه في الهجاء. كذلك يخلق بنا أن 
بلاط أ تتفي ال كان كا فى الأمرالبن الولاة مدل 
المكوية : :فقن تقاضق من أن موسئ' الا لعف افير كار مسد ييا ”فده ولا 
يدون كاين اكد أن انطو هذا لوال | ذ1 ل ينهم البهير اهن 
رئانة (- أموالاً). كذلك يروى أن والياً آخرء هو سعيد بن العاصي » دفع له 
(مكاناة عن الفصيد ةن رقي 4:3 ) عثرين ألفاً:(من الدراهي »)1 
وقصائد الهجاء التي نجدها في الديوان يفترض أن معظمها قيلت انتقاما 
شبية آماله ف العطاع:. 


وهو نفسه لا يخفي أن الهجاء وسيلة لكسب المال. وإنه لما يتفق تام 
مع مبادئه أن يشكو إلى عمر (في القصيدة رقم 85 التي يحتمل ألا تكون 
صحيحة النسبة إليه) - وقد حظر عليه بشدة أن يهجو أحداً - أنه بعد 
أمر الخليفة هذا فإن كل شحيح صلود سيشعر بالأمان» ما دام هجاء البخلاء 


ف تحسم ل ااجريكية ل بحات ابحاد 
ولكن اللتتيتدي نفن يحب 


(١)«الأغاني‏ » ج " ص 60١‏ :«اشتريت عرضي »؛ وراجع ابن الأثير ج * ص 
1" س 1 أسفل: « سددتث فمه مالي أن يشتمني ». ويقال إن عمر لم يجد في هذا 
حرجاً: «إن كان هذا هكذاء وأمًا فديت عرضك من لسانه. وم تعطه للمدح 
والفخر . نقد الشتت 6 


(؟) « الأغاني » ج ١7‏ ص 9” س 60. 


"2.٠ 


صار ممنوعاًء وإن أسرته البائسة ستتعرض للفقر المدقع (راجع خصوصاً 
البيتين *: 8). فإنه بفضل الطجاء كان « كاسب » أسرته (القصيدة !4 : 
؟)؛ فما 8 المجاء صار و ا عر من الجوع : «إذاً يموت 
عيالي وم - هذا مكسبي » ومنه معاي 


والانشغال بهم أسرته, الذي يذكره (رائيه القعيي230) ترعوا لقول 
المحاءء واهابته (قصيدة )١6 :١*‏ بحاجة أولاده الذي هم « زغب كأولاد 
القطا » حين يريد أن ينال العطاء على مديحه - خصلة من خصلات طبع 
الللطينة : فنهنا يدا متعيرا فى كقر من كوك اللياة» ذاقنا دام يزعن ذلك 
والذا ونا ينا بنقون أمزته مقفولة .موقا وف رغلاته ده غاليا 
بصحبة زوجته وأولاده. وإذا فكر في القيام برحلة سيترك فيها أسرتهء 
فحسبه أن يتذكر « أصيبيته » (بناته الصغار) وحنين الزوجة والأولاد إليه 
كي يقلع عن القيام بهذه الرحلة في الوقت الذي فيه أعدّت له ركوبته'". 
)١(‏ «الأغاني» ج ؟ ص 6ه س ” من أسفل. 
(') قارن أيضاً البيت الذي أورده الجوهري في « الصحاح » و« تاج العروس» 
ويبدو أنه من القصيدة رقم 86 لكن لم يرد في الديوان. وهو: 
ارحم أصيب في النين كأنمم 
ححيي تدرَّج 3“ الدرجية وُقَع 
(وقد ورد في شرح مقامات الحريري ص 708 غير منسوب إلى أحد). وف 
الأبيات المضافة إلى الديوان في نسخة ليدن نجد ما بلي : « قال: الحطيئة يخاطب 
زوجته: 
غدّىي السسنين لغييتي وتصيري 
ودعي الشهور فإنين قصبار ٍِ 


وإذا اضيا فى >مالهاء فإن أول ما يفكر فته نهو :غيالة#«القد جاو الزمان 
علنعيالك ركان شنا لمر عن خلا دونه يروف وان الي 
أتحكة السية “اقول ببق مقلد بن برجو اقنش تضم إل يعن "وفالوا: 
تدعا ودر لشفي ١‏ نهد من لما فده وي لو اليتق اليا لود عن فك أ ماه 
به» وعما يكره فنتجنبه فأتوه. فقالوا: يا أبا مليكة. إنك اخترتنا على 
سائر العرب: ووجب حقك علينافمزنا با تحب أن نفعله: وبا تحب أن 
نون "عند :قله لا :تكاروا زيار ق :تيون نولا تتطدوها فو فون ولا 
تجعلوا فناء بيت يجلساً لم ٠‏ ولا تسمعوا بناتي غناء شباتم فان الغتاء رفية 
الواناءد فجي كل :جل انهم ولدو قال 601 الطلاق « لتو يفن ١‏ حل م 
والحطيئة مقيم بين أظهرنا , لأضربنٌ ضربة بسيفي أَحَدَتَ منه ما أَحَدَتْ. فل 
يزل مقهأ فها يرضى » حتى انجلت عنه السنة »!". [ وارتحل وهو يقول مادحاً 


ولس 


بي 


- فأجابته زوجته بقوها: 


اذكر صباتغناإلهيك وشوقئ سا 
وارحم بناتلك إنبن صفق باار 


(وقد ورد البيت الأخير مع أبيات أخرى في « الأغاني » ج ؟ ص ١همس ١١‏ ). 


)١(‏ البيتان الواردان في « الأغاني » اج ؟" ص 6068 س 1) غير موجودين قِ 
الديوان؛ لكنهما وردا منسوبين إلى الحطيئة أيضاً في كتاب سيبويه (ج ؟ ص ١8١‏ 
س 1) وفي «الخزانة » اج ا ص 03".20١‏ 8١ام)‏ وفي « لسان العرب ». و« تاج 
العروس » تحت مادني ذود . نفس . 

(؟) هكذا وردت هذه الحكاية في « الأغاني » (ج ؟ ص 25) تقلا عن المفضل . 
وف ابن قتيبة: « الشعر والشعراء » (ورقة 04 أ) نجد الرواية التالية: « ومرٌ الحطيئة- 


؟ 5 


حكناورت ال مقليد فحمدتهم 

إلا يكدد أخو جوارٍ يحمد 
أزمان مَنْ يرد الصنيعة يصطنع 

فيناء ومن يرد الزهادة يزهد] 


وكافأ رعايتهم له بهذين البيتين (القصيدة رقم 10). 


ونستطيع أن نضيف ها هنا الأخبار التي حفظت لنا عن أسرته. أما 
زوجاته فمنهن واحدة تدعى أمامة (وهي من كنانة؛ راجع القصيدة :٠١‏ 
*) يبدو أنه كان يؤثرها بحبه الخاص. وقد ذكر اسمها في مطلع كثير من 
القصائد (51. .)55870618:51١‏ بيد أننا نجد أيضاً اسم « ليلى » (0 
١1" 7‏ ) وهند (7. 21١١‏ 8", ؤلاء لالمء 85) في مطالع قصائد عديدة 
أخرى؛ غير أننا لا ندري هل هاتان, وأيضاً سَلَيُمى )١(‏ وأم معبد (ا. 
١٠)وأم‏ مالك (88) أمماء وهمية أو أسماء نساء كانت له بهن علاقة في الواقع 
مثل تلك التي ربطته بأماعة ولا التفى بالؤيوقاق كان انمه اسناء : أويين: 


ة ول أمرك ام أحيمت أيه واذا عا لت تكعه نيه . قال :أناأغير 
0 0" اسل عام 

مكثت فينا . فأقام عن ولا . فلما أراد الرحيل قال للنضاح : زوج بعض بنيك 
ببعض بناق. فقال النضاح ذلك لابنه كعب فقال: لو عَرَضْها عل بشسع نعلي ما 
أردتا . قال: ولم؟ قال: أكره لسانه. وكان قٍ ولد النضاح الغناء, منهم زمام بن 
خطام . وفيه يقول ابن الصحة العشيري: 


فرت داتسجتا: لليورف فأجابني 


نك 


وسوادّة» وبناته وامرآته »'"', وهذه الأخيرة من المرجح أنها أمامة» التي 
يرد اسمها غالباً في مطلع القصائد التي تتناول علاقته بالزبرقان وبآل 
شمّاس. وما هو جدير بالنظر أنه في ذكر الأأشخاص المصاحبين له لا يذكر 
بالأسم إلا الأبناء الذكور؛ أما القسم النسوي من أسرته فيذكرن فقط بأنبن 
دامر اه وشاقة دول جات الولدي امد كورين" تلتق يها يولت انمه 
انافن "+ ترقت" اسم إتيدي :ينا نه وس : للنكذا ‏ ومقها :تققد لعز 
كيه أب : . ووقع له راع مع زوجته فارك» ذكرها المدائي في 
« كتاب النساء الفوارك »؛ ولا ا هذه الزوجة قد ينيك عليه عا قف 


وطبعاً م يرغعب أبداً قْ أن يصحبها معه في شنار دود كانه بحفوظة في 


(١)«الأغاني»‏ ج ؟ ص 8ه س .5١‏ وقد روى السجستاني عن الأصمعي (وم 
يرد اسم الأصمعي في سلد رواية « الأغافي ») ما يلي (« راجع » « مختارات » ابن 
الشجري ص «:)٠١5‏ ومعه امرأتان أو امرأة وابنان يقال لأحدهما سوادة؛ وللآخر 
إياسء وبنات له ». 

(؟)« الأغاني » ج ١1‏ ص 85 س ؛ . والقصيدة رقم 0" التي أنشدها قبل موته 
موجية إلى ابنيه. 

(؟) « الأغافني » ج ؟ ص 5١‏ س *: « امرأته أمامة» وابنته مليكة ». 

(:) قارن التعليق على القصيدة رقم 08 في أوله . وفي رواية لسيرة عنتر. موجودة 
في طبعة بيروت (ج 4 ص 58"- مطبعة القاهرة ج ١١‏ ص )١188‏ في ختام القصيدة 
الموجهة إلى زيد الخيل: جد .نيتين: ل .يردآ في 'طبحة القاهرة :وف أحدهما يذكر عداذ 
بناته إذ يقول: 


فبناتي إذا تفكرّت فيهن خمة وعثر ما عدا الأبكار 
ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أن هذه القصيدة» ومعظم القصائد الواردة في سيرة 


عنتر هى خيال محض . ولا يوجد في القصائد المنسوبة إلى الحطيئة في هذه السيرة بيت 


6 


السيبت التالي . وهو غير موجود قِ الديوان: 
أل 3 ححص | لوف ارق 
إلى بيت تعيدته لعا 9 


9 4 0 1 ع جاع 0 3 
ومن سائر قرابته نستطيع ان نذكر ايضا اخاه: الخطيل بن اوس2 
وكا قاقر اود ال 


0 


أما رأي الناس في شعره فكان أفضل بكثير منه في أخلاقه . فالفرزدق 
الذق "ع كتير يعبر الخطيكه - وربًا كان هذا هو السبب في عده من 


)١(‏ ورد هذا البيت منسوبا إلى الحطيئة في « الكامل » للمبّرد ص ١57‏ س 5١‏ ؛ 
ص 468" س 3"؛ ص 55١‏ س 8 (وفيه ورد « أجوّل» كما في لسان العرب »)؛ وفي 
« العقد » جح ““ ص 588 س ١6‏ ؛ وفي « صحاح » الجوهري مادة « لكع »وني « تاج 
التؤوطل © اماد افيد الكع» .وى شرح اين 'يعيان عل« النصل »لز عنارى (شرة 
8 0.0) ص 0١18‏ س 5١‏ ؛ وفي « خزانة الادب » ج ١‏ ص 1١08‏ س "؛ وفي 
« العيني » ج ١‏ ص 19 (برواية: اطرد . مع لسان العرب)؛ « رسائل المعرّي » ورقة 
5 وغير منسوب لأحد في مقامات الحريري (ج ١؟‏ ص 007). ويستغلٌ بديع 
الزمان الهمذاني هذا البيت من غير سشك حين يقول في المقامة البصرية ( ص77 س"): 


إلى تسبي 


(؟) الطبري ج ١‏ ص ١8174‏ السطر الأخين نينت إليه بغضهم القصيدة رقم 
ل هذا الدو انير حدما لاه يقل 
3 الوادءرا خم جه 


ذا د و احاكية ري 6) حابدئ كيرا عشيدل 
وعد ولا ري" '' .ويضع قصائدالحطيئةفيصف قصائد النوابغ الأربعة 
وامرىء القيس والنخبل!'' . ونعته البحتري بأنه شاعر عظم » وقال إنه طمح 
إلى أن يبلغ مكانته ومكانة لبيد في الشعر'"'. ولتمجيد الفرزدق روى أحد 
المعاصرين لما أنه رأى الحطيئة في 0 وهو يضع الفرزدق في فقيد اكير 
الشعراء في الماضي « ولا يستثني نفسه »'" واف عد الرى نذا الطينة كان 
مجداً 0 والنقاد المنا حرو يضعونه بين « فحول الشعراء »: والبعض 
يقولون إنه أشعر الشعراء بعد زهير بن أي سلّمى»؛ وينوهون بتصرّفه في 


٠١ راجع شرح البيت 50 من القصيدة رقم‎ )١( 
:١5 س‎ 41٠ ص‎ ١١ الأغاني » ج‎ « )( 


وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا 





والي يزب وذي القروح وجرول 

[ هكذا قرأه جولد تسيهر. ووصوابه كما في ديوان الفرزدق ص 77١‏ , والنقائض 
ص 135٠6‏ 

وَهَب القصائد لي النوابغ إذ مضوا 


وابو يزب 





وذو القروح. وجرول 

والنوابغ م المعروفون ثلاثة - لا أربعة كما يقول جولد تسيهر - وهم: : نابغة بي 
ذبيان» 2 الجعدي» ونابغة بي شيبان. ولتق بر يد هو الخبّل م ربيعة سن 
عوف. وذو القروح هو امرو القيس المشهور. - المترجم] 

(") الآمدي:« الموازنة بين أبي تمام والبحتري » (طبعة استانبول سنة ١841‏ ه) 
ص ١١7”‏ س ١6‏ : « هجنت شعر جرول ولبيد ». 

(؛) « الأغاني » ج ١‏ ص ١95‏ في أسفل. 


لح 


جميع فنون لقي زرا ما اين قبل في ص55١).‏ 0 
يعده من بين أعظم سعراء عصره في الطبقة السادسة من الشعراء القدماء'" . 
وبعضهم يدرجه بين « الخضرمين » إلى جانب كعب بن زهيرء ووليد بن 
ربيعة. وحسان بن ثابت بوصفه 3 الشعراء المبرزين الأريي: وعلماء 

للغة من أفضل مدارس اللغويين يستمدون شواهدهم اللغوية من قصائده, 
مؤتسين فيهذا بسيبويه!"2. وتكفي نظرة في فهرست كتاب « خزانة الأدب » 
الذي صنعه اجنتيو جويدي للاقتناع بكثرة الشواهد المأخوذة من شعره 
لدى اللغويين 

والأصمعي . وقد أوردنا حكمه القاسي على أخلاق الحطيئة » يضيف إلى 
هذ | ”الك "قوله: دوم ينا ان" تقول فى شعن شاعز امن «عيب إلا وجلاتة: 
وقلما تجد ذلك في شعره». لكن ليس هذا بالضرورة ميزة. ذلك أن 
الأصمعي يعزو سلامة قصائد الحطيئة إلى تكلّفه في الصنعة الشعرية وتجويده 
لها وافتقاره إلى التلقائية والطبع: « إن الشاعر المطبوع يرمي الكلام على 
1 وكان تجويد الصنعة فيا للحطيئة 5 الشعر: « وكان 
الحطيئة يقول خير الشعر الحولي تدخ »٠‏ وتلك كانت قاعدته قِ صنعة 


)١(‏ هومل 11050061 في « أعمال المؤممر السادس للمستشرقين ». قسم الساميات, 
ص 95" . 

0 الثعالى في « حمس رسائل » ص ١١8‏ (طبعة استانبول سنة ١٠١٠١١‏ ه). 

(6) رائجع التعليقات على التصيدة رقم 6 البيت ١٠‏ ورقم * البيت 84 ورقم:م 
البيث 4. 

)1( السيوطي: « المزهر » ج ١‏ ص 0١‏ (ابن جنى). كذلك اتهم الشمّاخ - 
معاصر الحطيئة - « بالكزازة» بمقارنته بلبيد؛ وكان « شديد متون الشعر » 
(ا« الأغافي » ج وص ٠١١‏ س6 من أسفل) 


5.7 


سُعرهء وفي هذا المعنى قال لمن حضر عنده حين حضرته الوفاة - من بين 
أهور أخرى بعاذة وساعرة #ولا نكن القريش عق جيل [2 أي نهى قر 
عليه سنة] (راجع تقديم القصيدة رقم 88). وهو في هذا الرأي يشارك 
. بعص من سبقوه من فحول الشعراء. قال الأضني « وزهير والحطيئة 
الها كانوا عبيد الشعر ». وههذا فإن ل سمى أجل قصائده كك 
« الحوليات ا 

ولو اختلسنا النظر إلى مضنع شاعرنا » فسنجده من غير النادر يسطو 
على مواضع من شعر من سبقه . ويبدو أن الشعراء العرب القدماء لم يكونوا 
تشددون. كثيراً. فى عختلفنا ألوان المعزقاك الشعرية» ولو لم .يكن, الأمر 
مكنا + ا افر .من افتخر.بأنه لا يسرق الشعراء .فسان بن اثابت يفخر 

لو ايوق الشهراء مححنا” تطفوا 

ولا يوافف يق ششعرهم شعري 

ويفخر شاعر آخر ينسب قوله إلى طرفة بن العبد (نشرة ألفرت» الملحق 

)1١‏ فيقول: 
+ *(م) 5ه ؟ اه 


- 00 5 5 
عنها عنيت » وشر الناس من سرقا 





)١(‏ ابن الفقيه الحهمذاني. نشرة دي خويه ص ١9"‏ اسطر قبل الأخير. 

(؟) ابن قتيبة. نشرة 0568ا81]161588 ص 9١ح‏ نيلدكه ص 0" 86شمااء8 
3 تان لاا 

)م راجع عن « الاغارة » « كتاب مهرن »: « البلاغة عند العرب » ص ١59‏ في 
أسفل «عطهعة بعل عامماعطا بمعمطء74 


"48 


كذلك يقول الأعقق (راجع » صحاح » الجوهري, مادة: نحل): 

فكيف أنا وانتحال القوافي 

وشاع فده لحرو فو سي بن اامةه رذ كن لوقه ليل بان قطنيدةة 
الؤزلية وال نوكت وم تَتَنحّل » (ديوان المذليين » 10 : .)١١‏ كذلك يجد ابن 
هرمة (المتوفى سنة 1١‏ ه) من الضروري أن يصرّح قائلاً: 

ول "انول الأفتصار قوسا 

وم تعغجزني المدم الجياد 

(راجع » تاج العروس » مادة ا 

فإذا كنا ند شعراء فحولاً كهؤلاء يضطرون إلى أن يطمئنوا الجمهور 
على أصالتهم ؛ ففي وسعنا أن نستنتج من هذا أن الانتحال - أي ادعاء 
شعر الغير - عادة شائعة بين الشعراء العرب. بل إن شاعراً مثل لبيد قد 
اعم بالاتتحال (راجع 2 نعط ن1[). 

بيد أنه من المتعذر علينا أن نتعقب شعراء الجاهلية القدماء في هذا 
الأجرع أن الاتصان والاميل دمن هذا هو أن تشتاول التعراء المفرية 
وننظر كيف اعتمدوا على الهاذج الأقدم, وإن كان هناك صعوبات كبيرة 
في القيام بذلك بسبب عدم الثقة بصدق الروايات ودقتها وسبب كثرة 


)1 وقارن قوله قِ هجاء حماد الراوية (« الأغافي » ج هه ص ١ا١1‏ اس :)١‏ 


سيعلم جاد إذا مسا هجوته 
ااتتحسيل: الأششحان» أم أننيا قاءاة 


الح 


القطع المضافة حشواً في القصائد, وحين نعثر على محاكاة لشاعر جاهلي : 
فقد يحدث ألا تكون هذه الحاكاة مأخوذة عن الشاعر الذي نجد في قصائده 
مصدر الحاكاة. بل تكون مأخوذة عن شعر صنعه راو متأخر ونسبه إلى 
هذا الشاعر. 

كذلك ينبغي أن نلاحظ دائًاً في هذا الجال أن اللغة المميّزة التي تتكرر 
في مناسبة معيّنة يمكن أن يستخدمها شعراء مختلفون» كل منهم مستقل عن 
الأغوة ولك دعق يمد" :نواه اكل هده الامقارانف + انالا يلك 
استبعاد ظواهر من هذا النوع الذي يتجلى في مقارنة بيتين للنابغة الذبياني 
(القصيدة رقم ؛ من ديوانه البيتين ١7‏ - 07؟) مع بيتين منسوبين إلى 
شاعر مخضرم هو ربيعة بن مقروم الضيّ (« الأغاني » ج ١9‏ ص ”وس 


:)5"* اس‎ ١ 


قال النابغة الذبياني: 


وقال ربيعة بن مقروم الضبي: 


لو أنينا عرة فبية لا قبط راهب 
في رأس مشرفة الذرَي متستيل 


لحن 


ل ميم 


سافاك النماء. رن 
حتى ااه الوا ل" 





)1( راجع عن استعمال « جأر » لوصف صلوات الرهبان النصارى: عدي بن 
زيد, في « الأغاني » (ج ؟ ص "0١‏ س مي في قوله : « لأبيل كلما صى جأر». 
وراجع نفس الفكرة في « معجم البلدان » لياقوت ج ؛ ص 40١‏ س ١١‏ ومايليه؛ 
صن ٠ن‏ س 55 ؛ و« تاج العروس » تحت مادة: : قوق» و« الأضداد » ص ١*‏ س 
.١ 1‏ 

(؟) هذه الكلمة غير مناسبة هناء ولهذا يجب تصحيحها إلى: « متشميل » 
« وشمعلة اليهود: قراءتهم إذا اجتمعوا ف فهرهم. وقد شَمْعَلَتْ.» ومع ذلك فأن 
مشتقات هذا الفعل كثيرا ما تدل على طقوس كهنة النصارى. ياقوت: « معجم 
البلدان » (ص 3718 س )١6‏ تعمل ع ارس المليده الاوكل المضارة 
من اأث يظهروا في تعانيته :صلييا وآن يشمعلوا في الطريق »؛ ومن هنا جاءت 
العبارة: « مشمعلين يعبدون عيسى » (639 ,708:11 221/10 
وقارن «الخزانة » ج ” ص 77١‏ : حول كلمة : اشمعل “زيمن اعد التضاري باسم : 
« شمعلة » (الأغاني ج ٠١‏ ص 9)؛ و« شُمعل » اسم واحد من بني تغلب (راجع 
الكامل » ص 6755 س ١١)؛‏ 7ن 
ص 415” س ")؛ « المشمعل الشيباني » (« شذرات المؤرخين العرب » ص 00 السطر 
الأخير وما ور في« تا العزوسن 6).وتره اسماء أعلام من هذا القبيل لكنها ترجع 
إلى المعنى الأصلي للكلمة. [ معنى: «المشمعل » في اللغة: المتفرق. « والمشمعل: 
السريع - يكون في الناس والابل... المشمعل: السريع الماضي... اشمعل فهو 
مشمعل. واشُمعلت الابل: تفرقت مسرعة. وناقة مشمعل: خفيفة سريعة نشيطة. 
وناقة مشمعلة: سريعة نشيطة . والشمعل: الناقة الخفيفة... الأزهري: المشمعلة: الناقة 
السريعة. والمشمعلة: الطويلة... وامرأة مشمعلة: كثيرة الحركة... والمشمعل: الخفيف 
الظريف . وقيل : الطويل . » (« لسان العرب » تحت مادة: شمعل) دوساو لنا أخااتم 
العم: مشمعل هو بعنى: الخفيف الظريف؛ أما شمعل, اشمعلٌ بمعنى اقامة الطقوس ب 
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لصبا لبهجتها وحَسْنَ حديثها 
ولحم ١‏ من ناقوسه بتنزل 

لكن الظروف التى فيها أنشد حماد الراوية هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة 
ونسبها إلى ربيعة بن مقروم (راجع مقدمة هذه الأبيات ف « الأغاني » 
الموضع نفسه) تفسح الجال لافتراض أن هذا الراوي الحاذق (حمّاد) قد 
استغل مواد شعرية قديمة وصنع منها قصيدة نسبها إلى ربيعة بن مقروم. 

ومع ذلك ينبغي أن تكون أقوال الشعراء القدماء التي ذكرناها على 
الأقل ملائّة لاعتبارها « سرقات » عند النظر النقدي للشعر العربي القديم . 
بن حجر قوله (أي قول كعب): 


ونا كنيد التسن جاضا كان 
رمى حاجبيه بالجلاميد راجم 
ذلك أن هذا البيت موجود بحروفه تقريباً في قصيدة لأوس بن 
حجر (البيت رقم 01 من قصيدة أوس المطبوعة في مجموعة « نهاية الأرب » 
تسشيف: ابكاريويق )1 ول قر كفي لد بيع أوضن 
إلآ الكلمتين الأخيرتين (« بالحجارة قذف »). كذلك أخذ كعب من أمرىء 
القيس وصف الأخير للظعائن بأنها « كنحل القرى أو كالسفين» المطلي 


عند اليهود والنصارى فنرى أنه معرّب من كلمة عبرية وسريانية ولا علاقة له بالفعل 
العربي: اشمعل . وشمعل - وربا من كلمتي “« يشمع أيل » أي يسمع الله واشتق 
منها فعل بمعنى اقامة الطقوس - المترجم] 
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باقر" امن حيف انين كلو التقمييين: ايسا ىمعا ا(ميواث مرق 


يقول كعب :٠١(‏ ؟): 


كأنٌ بغبطان الشريف وعاقل 
وقال أيضاً :١6(‏ 6): 
ا لوا 5 اا 
تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن'" 
كنخل القرّى أو كالسفين حزابقة 





33 التشبيه الثاني هو وحده الشائع جداً: راجع بجلة 281160 ج 44 ص‎ )١( 
وما يتلوها ؛ وقارن عبيد بن الأبرص في « مختارات » ابن الشجري ص 45 س ” من‎ 
أسفل ؛ « وفي أساس البلاغة » للزمخشري ورد غير منسوب لاحد . وليس فقط الجمل.‎ 
بلا الفرس يشبه بالسفينة عند بشر بن أبي خازمء راجع « مختارات » ابن‎ 
الشجري ص 75 السطر قبل الأخير (« ابن قنيبة ص 48 أ). وتشبيه القافلة بالنخل‎ 
كأنا النخيل من ملهم ».» ولبيد‎ :)١6 س‎ ١٠١ عند المرقش . (« الأغاني » جه ص‎ 
ص "1 البيت رقم ؟ ؛ وراجع عن شعراء متاخرين: جريرء اورده ياقوت ج 14 ص‎ 
س 2 ؛‎ 4١60 ص‎ ١ س ؛ (ملهم: أرض ذات نخل في المامة)؛ كثير في ياقوت ج‎ 7 
أبو كمف بقرت 82 مق لاسن 4 أ كل الشربهات موعود عند المر فتن‎ 
ء وف وقت متأخر. عند أعشى همدان»‎ ١١ ص 09 س‎ ١ أيضاًء راجع ياقوت ج‎ 
. 58 س 75س‎ ١547 راجع « الأغاني » ج ه ص‎ 

(؟) راجع « معلقة » زهير البيت رقم /ا؛ وديوان امروٌ القيس ص 4 س 286 
وقارن ياقوت ج ١‏ ص "٠0١5‏ س 21 ج ” ص ١6م‏ س ٠٠١‏ كزان عديدة. 


اوذلمنا 


كذلك الشطر الأول من البيت الوارد فى « الخزانة » ( ج * ص )١518‏ 
ول هس البم رد في ص 
وهو: 
تعدانك الشطيئ عبل كوي شالج النسا 
كيان مكتيان الزدف لو 0 
(راجع ديوانه )١0 :1١‏ مأخوذ حرفياً تقريباً من. قول لامرىء القيس 
(ديوانه ص ”67: 0). وقول كعب بن زهير (؟1:١١)‏ وهو: 
سين تاأمشحيئ بالللخسن كاننه 
ليس رجتيال: تون لجا انناف" 
يتبيّن المرك فيه تأثير زهير ١8:١‏ (4 .77 157 .8طآ) 


وفي بيت شعر أورده صاحب «العقد» (ج م ص ١58‏ س 2١18‏ 
والفصل كله مفيد جداً في الموضوع الذي نحن بصدده) من شعر كعب بن 
زهير يصرّح هذا الشاعر بأنه ليس كل ما في شعره أصيلاً » بل كثير منه معار 
ومكررء قال: 

1 005 بن 

أو مماداً من قولنا مكرورا 





)١(‏ راجع ربيعة بن مقروم في « الأغافي » ج ١5‏ ص ”و س ” ؛ سيرة ابن هشام 
ص 59 س و1ء أذب الكاتب ص ؛4 س١١.‏ 

(0) والشنفري أيضاً (اللامية بيت رقم ؟") يجعل اللواقي سلب منهن أولادهن 
يرفعن نواحهن أو فوق علياء : 

ل هنا يوصى باصلاح كلمة « مُعار » إلى « مغارا » اعقادا على « أغير » الواردة 
من قبل في ص 5١8‏ [ اقتراح غير وجيهء لأن« أغار » لا تتنعدى بنفسها - المترجم ] 
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وهذه الظاهرة تزداد شيوعاً وظهوراً للعين كلما تقدمنا في تاريخ تطور 
الشعر العربي. وجرير يشكو ربا عن حق بأنه كلما قال قافية شروداً سرقوها 
منه (الزمخشري: « أساس البلاغة » ج ؟ ص 585 في أعلى ؛ لكن « تاج 
العروس » تحت مادة « ينحل » ينسب هذا البيت إلى الفرزدق). بل إن 
هناك شعراء مشهورين اتهموا أحياناً بالسرقة. فخلف الأحمر يتهم الكميث 
بأنة “كد بك التكلف للشعر كثير السرق » (ابن قتيبة: « الشعر والشعراء » 
الورقة ١١1١‏ ب).ولا أعم فل لظ اعد مق فيلأت الوضع لاض عدا 
الذي وصفه امروؤٌ القيس في معلقته (البيت رقم ١0‏ (نشرة .4130) قد 
انتحله الفرزدق لنفسه (نشرة بوشيه 801001568 ص 5 س ١‏ : فما زال تحتي 
نصفها...) 


والمتحظة لاعت كت الانتحال والتسونن: .فى( اطعيال: تورات 
السابقين وأفكارهم في كل مهيدان الشعر قديمه 0 والقاضي الشاعر 
أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني يمدح أصالة الصاحب بن عبّاد 
بوصفه شاعراً . وكان ابن عباد أميراً أديباً ممدحا؛ بينا ينعي على مواهب 
هنا قتريه؟ التمواع قا جلا: 


)١(‏ ورد في «زهر الآداب » للحصرى القيرواني (ج 7 ص 5"): « قال الجاحظ: 
نطارنا: فى الشير القع والعدطم الوجدانا: الممتى. كانه وبرحذا يمفتها من يعن 2 
راجع عن قول الجاحظ عن الانتحال في الشعر مقالة اشرينر :560876106 : « كتاب 
الحاضرة لموسى بن عزرا » (« مجلة الدراسات اليهودية » ج 5١‏ [سنة ]18891١‏ - ص 
17 الحاشية رقم )١‏ ش 
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فإن نحن حاولنا اختراع بديعة 


(أورده الثعالي » راجع « حمس رسائل » ص 5١‏ , طبعة استانبول سنة 
ه). ومشاهير الأدباء في تلك الأزمنة هم أنفسهم الذين مكنوا من 
هذا الاتهام: وهو أمر استغله خصومهم عن طيب خاطر. وبديع الزمان 
المتذاف ساحن الثلماه تين يدها النينة ثاسة ف الأديه آنا بكر 
الوا ورم 

مكرظن الأمن زر النهان "© عاو" عد الظاهوه كي لى كاسف عادية 
جداً. إلى درجة أنهم وضعوا نظريات عن المراحل الختلفة للانتحال!", 


)١(‏ علق توربكه عكاء750:56 في نسخته الخاصة (المحفوظة بمكتبة الجمعية 
المشّرقية الألمانية 2006) من « رسائل » بديع الزمان ص ١14‏ السطر الأخير بنص 
نقله عن مخطوط المكتبة الوطنية في باريس (الملحق العربي. تحت رقم )١09١‏ غير 
موجود في الطبعة. يبدا هكذا: « وقد رتبت شعر الخوارزمي ثلاث مراتب: فثلثه 
عروق» وسو الأوسط وتلقسردئ: زهو الأمقط دوثلته لا جند.ولا ردق وساق 
بعون الله على القصائد التي ادعاهاء وأعرّفك من أين سرق مسروقهاء ومن أين سلخ 
مسلوخها وعلى ما طبخه الخ. » كذلك لا يرد هذا النص في طبعة رسائل الهمذاني 
(ص 5٠0١‏ أسفل) الموجودة على هامش « خزانة الأدب » لابن حجة الحموي. وم 
أتمكن من الاطلاع على طبعة بيروت سنة -185 ه (مع شرح). 

(0) أجد ذكرا لنوع خاص من السرقات الشعرية في الفصول ال خصصة للسرقات 
الشعرية» وهدا النوع يسميه ابن رشيق (المتوفى سنة -90” هم) ياسم : « الاهتدام ». 
انظر « الخزانة » ج ؟ ص 08”. 

(*) راجع « مقامات» الحريري». نشرة دي ساسي (ط ؟) ص 55# . أسهل 
عرض للسرقات الشعرية موجود في «المثل السائر » لابن الاثير. ص 515 وما 
كلحفه 
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وسردوا امثلة للسرقات التي تنوارث حلقة بعد حلقة طوال عدة أجيال”". 
ويتساهلون جداً في بعض أنواع السرقة (مثلاً: الإغارة - راجع ما قلناه من 
قبل) حتى لو أصابت أفكاراً خاصة جداً بالشاعر المسروق منه. ويبدو أيضاً 
أنهم أفسحوا مجالاً لإمكان اتفاق كاتبين في الفكرة والعبارة. والنقاد يسمّون 
مثل هذه الظاهرة: « وقوع الحافر على الحافر »؛ وفي كتاب « المثل السائر » 
لابن الأثير الجزري (ص )١8‏ أمثلة عديدة على هذه الظاهرة. 


وقدر نا حل الخطئكة بعل" لحري الذرى دلوا "تنا بيزه: فى -قضنا ند 
(أنظر الشرح على القصيدة رقم 77)» فإنه لم يستطع أن يفصح عما أخذه 
هو من مفاخر شعر حسّان بن ثابت وطرفة بن العبد. ذلك أننا نجد في 
أشناره قدرا كيرا جدا موا الأ خغان والتعبيزات: الممترة والأسالبي القت 
التي هي - كما نجدها الان في رواية ديوانه - محاكيات. فها يبدو, 
لان تن المعو ودلا من ان بوارذ:هضناء مكلف عد يدةتعطة بده 
الظاهرة؛ نستطيع أن نحيل إلى تعليقاتنا على الديوان: حيث وجهنا اهتاماً 
خاصا إلى بيان استعارته من غيره وتذكراته . وم يذهب سدى اهتام شاعرنا 
بشعر زهير وأسرته. فأصداء شعر زهير عديدة في شعر الحطيئة (راجع 
تعليقاتنا على 5:١‏ +؟9:5:9ا: 845080: .)١59 1:٠١:43‏ وكعب بن زهير 
(راجع التعليق على 5:17 ؛17: 17) - وكان الحطيئة بغروره قد رجاه أن 
يمدحه في قصيدة س يقول (« الأغاني » ج ١6‏ ص ١17‏ س :)5١‏ 


)١(‏ يذكر « الكشكول » (ص )١١* - 5١5‏ سلسلة سرقات من هذا النوعء 
اتكذا “فك سنك نجران وتستمر حتى المتني . 


/17؟ 


0 


كنك الادتلقن مق كاين راجيا 
تتخّل منها مشل ما تتحّل!" 

قرا ن"الشراى لا كنوه عم كفيو من انارد هد الاتحال كذلك 
تذكرنا كثير من القصائد المنسوبة إلى الحطيئة بامرىء القيس (١٠١:"؛‏ 
45:1 19 :2) والنابغة الذبيافي (5:/ا؛/ا: ١١94151:1ا:58)ء‏ 
وعنترة (7: "*), وطرفة (/: 9١)ء,‏ ويمكن إطالة هذا الثبت إطالة كبيرة. 
إذا: أغذنا فى“ الاعشار الأضداء الافيفة لتعبيرات أسلافة من التعراع فى 
نفس الموضوغات: والبيت. الذئ لم يزرد في الديوان وهو: «أطوّف ما 
أطوّف...» (راجع قبل ص5 )"١‏ يحكي بيتاً لقيس بن زهير بن جذية 
(« الأغافي » ج ١6‏ ص 60و س 4 من ل ا ان اق تعليقنا على 
البيت الخامس من القصيدة رقم 7. وتكرار نفس التعبيرات بحروفها أمر 
كقين دوق عند القطيقة كا هو كثير' الحد وي عقن شير اد قد ما (اتطن 
تعليقاتنا على 5:20 :1١54١6:1١5:١9:95:"5‏ 456 203:56 0١؛‏ 
غ5 15). 


م 


)١(‏ عن كثرة اختلاف القراءات في هذه القصيدة راجع بحث جويدي بعنوان: 
« حول كتاب فرايتاج: قصيدة كعب بن زهير الخ » (المنشور في « حوليات الجمعية 
الايطالية للدراسات الشرقية » ج ”).ء ص 7 من المستخرج. في ديوان كعرى (" 
البيت رقم 61) يرد : مثل ما اتنخل ». وجويدي يقرأها : « تنحل » ويشرحها بقوله : 
« من المؤكد أنه لا يوجد إنسان يمكنه أن يفتخر بشعره كما نفتخر نحن ». 


518 


وأقدم رواة ديوانه فها تعرف هم: : ماد الراوية (اللنوفى سنة ١65‏ ه)ء 
والفضل الضيّ (المتوفى سنة ١1١‏ ه الول 00 . ويروى صراحة 
أن الأصمعي كتب قصائد للحطيئة بحماسة للا الفضل في 
رواية ديوان الحطيئة إغا هو أن غمرو الشيناق” ؟" لقوق م م - 
سنة 7١‏ ه) وابن الأعرالي (المتوفى سنة 7١‏ ماقرا هده منن ىن 
زداة هذين اللغويين: وآخرين رواها عنهما أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكري (المنوفى 00 ه) الذي رواها عن أي جعفر محمد بن حبيب 
(المتوفى يف 4ه "لعي من النص والشروح المرافقة له أن 


(١)لا‏ نعرف على وجه التدقيق سنة وفاته. لكنه كان معاصراً, وربما من سن 
َف عبيدة المتوفى حوالى سنة ٠.07‏ - ١١5؛‏ وقد حفظ لنا « الأغافي » (ج1 ص 
م") مناظرة بين هذين اللغويين. ومن الأخبار الداعية إلى التفكير الخبر الوارد في 
«الأغاني » (ج ٠١‏ ص ١67‏ س )١١‏ الذي يذكر اجتاعه مع الطرماح والكميت. 
وقد نقلت عن خالد بن كلثوم شروح لمواضع من ديوان الحطيئة؛ منها ما ورد عند 
ابن الشجري (انظر فيا بعد). ص 1١١9 .)ساكنا:١18.؟( ١١8‏ (8:لا" ملون)ء 
٠٠‏ (م:ى؟ الأيام)؛ 5١:1( ١١5‏ طنب)٠‏ 

(؟)«الأغاني » ج ١‏ ص 6 س ١5‏ : « يقول الأصمعى : كتبت للحطيئة في ليلة 
أرتعين تميذة »و وكا نك زوا دلت أخبانا عو رواية جا (مثلاً ٠‏ : ") ونراه 
لأسباب من المبول دينية (راجع كتابي « دراسات إسلامية » ج " ص 1١٠”‏ تعليق 
ه) يغير كلمة « ود » (في القصيدة رقم ؛ البيت )١‏ إلى : « ربلي». 

(؟) وكما تبين من الشرح على البيت الثاني من القصيدة رقم ٠‏ «ل يله أبو 
جعفر من ها هنا إلى آخر الجزء. وكتبه أبو سعيد من كتابه ». راجع عن جمد بن 
حبيب: فلوجل: « المدارس النحوية » ص 17 . 

(8) « الأغاني » ج ؟ م83 اق أسفل . لكن ملاحظة بلال ترد بصورة أخرى 
في « الأغافي » ج ه ص ١7١١‏ هكذا : « وأنشد حماد الراوية بلول بن أ بردة ذات 
يوم قصيدة قاها ونحلها الحطيئة يمدح أبا موسى الأشعري يقول فيها: جح 
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السكري قد سلك مسلك الانتخاب والاختيار في روايته للقصائد ء إذ أخذ 
في النص الذي صنعه بكل ما رواه اللغويون الختلفون من شعر الحطيئة, 
ذو أن: غفل أن يدك مناسة القضاكد والأينات» نا إذ! كانيع القصيدة 
م يروها أحد اللغويين الذين ذكرناهم. وكما تدل هذه الملاحظة. م يرو 
الحونة اق توواية و8 ترد 131736 لاحل سوسا عمدو لذفاف بخ 
روايتي أبي عمرو الشيباني ورواية ابن الأعرابي سواء فها يتعلق بحالة النض» 
وفما 00 بالقراءات: الوازدة في كلنا .الزوايئين:-وأقدم الرواة الذين 
ذكرناهم (حماد) قد أدخل من عنده قطعاً كبيرة في بناء قصائد الحطيئة. 
وندرك هذا صراحة فها يتعلق بالقصيدة رقم ١١‏ . انشد حماد هذه القصيدة 
أمام بلال بن أبي بردة الأشعري في البصرة على أنها قصيدة مدح قاا 
الحطيئة في أبي موسى الأشعري (جد بلال). فقال له بلال: « ويحك! أيهدح 
الحطيئة أبا موسى الأشعري, وأنا أروي شعر الحطيئة ولا أعرفه! ولكن 
أَشِمْها تذَهَبْ في الناس. 16" وهذا القول في غاية الأهمية بالنسبة إلى تاريخ 
ما روى لنا من الشعر العربي القديم . كذلك القصيدتان رقما 0١٠06٠‏ ينص 
خصوصاً على أنها من رواية حمّاد. أما إلى أي درجة كان حماد جريئاً في 
الؤياةة عل القضاقنه المروية عن المطكة والاقاف الهامق عندة > تفهذا 
أمر يمكن المرء أن يتبينه من التعليقات على القصائد رقم » مقدمتها . ورقم 


1 
ومن كم ومن حار ومن حتام... 
فقال له بلآللاقد علقت أن هذا هيء فلته أنت.وؤسبته إل الخطيئة: وإلاً فيل 
كان يجوز أن يدح الحطيئة أبا موسى بشيء لا أعرفه أنا ولا أرويه! ولكن دعها 
تذهب في الناس وشْيّرها حتى تشتهر! » - 


يق 


+ البيت رقم 77 وما يليه؛ ورقم 7 البيت رقم .7١‏ - والمفضل لم يرو 
القصائد أرقام /51 ١58.‏ 4 . ويبدو أن أبا عمرو الشيباني قد جمع أكمل 
نص - من حيث الكم - لشعر الحطيئة المروي وكل ما روي في زمانه 
منسوباً إلى الحطيئة. ويتبين هذا إذا فصلنا عن الديوان كل الأجزاء التي / 
يورد هامعاصره الأصغر منه ابن الأعرابيء أو ريا لم يعرفهاء ذلك أنه تنقص 
في رواية ابن الأعرابي المواضع التالية من الديوان الحالي: 2١:١6‏ ؟, ه؛ 
"٠ 15‏ ؟:)؟”؟: لا ١ا؛؟؛.:؛وثكم؛بو؟ثهم؟؛‏ ١ة”؟؛ال”ة؛‏ الا - “لا ؛ ملاب ولم؛ 
فم -اكأقةء أى ما مجبوعة ١184‏ بيتاً من 8234: ' 
وأخيراً فلنذكر من رواة قصائد الحطيئة أبا حاتم السجستافي (المتوفى 
سنة 44؟ - سنة 506 ه) أيضاًء وكان من أكبر تلاميذ الأصمعي. 
والرواية التي نشرها تتميز بأنها تشير إلى ما وضعه حماد إشارة صريحة لا شك 
فيهآ :وبدا شلك عن أى عتروا الشيباق اختلافاً لضالحه..وكان السكري 
تلفيدا التستاق: لكن :نض "يوان" المطيقةه الذى "ضع السكرف ختدليت 
كل الاختلاف عن نص السجستاني ‏ سواء فها يتعلق بترتيب القصائد. وفيا 
بخص الأبيات داخل القصائد المرويةء وكذلك فها يخص القراءات فيها. وم 
يعرف في مجموعات الخطوطات المعروفة مخطوط يحتوي على رواية 
التجستانق: لديوان: المطيكة) لكن: تواجد. عجموعة” تازه مولفة ع 8 
قصيدة بحسب رواية السجستاني ضمن مجموعة « مختارات أشعار العرب » 
لأبي السعادات هبة الله بن على بن مد بن حمزة العلوي الحسنى المعروف بابن 
الشخرق (ولذ" فنة 8ق وتوف" 4 يقداة دسق 889 )11 هده 


)1( تنقل « خزانة الأدب». مراراً « عن أمالي » هذا العالم . وقد كان نقيب 
الطالبيين في الكرخ ببغداد . وترجم له ابن الأنباري في « نزهة الألباء » (القاهرة سنة 
5 ص 484860 وما يليها)ء. وكان ابن الأنباري من تلاميذه. 
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امجموعة عبارة عن مختارات من الشعرء تكمل ما لدينا من الشعر العربي 
القديم على نحو رائع جداً . وقد طبع هذا الكتاب طبع حجر في مطبعة جمد 
أتو ريك عق لئقة خافن نفدي عل مه 1 ه بالقاهرة (.08 
6 1889. فهرس بريل 8:[11 الدوريء برقم 789) - استناداً إلى 
مخطوط بخط المؤلف موجود في دار الكتب الخديوية بالقاهرة (تحت رقم 
6 أنت» فيرش اللتطوطات العريية سحن انكل -8) اوفك أخرها البداق 
تعليقاتنا على الديوان بالحرف 84 . وهو يعطينا نقط ارتكاز للمقارئة بين 
رواية السجستاني لقصائد الحطيئة وروايات غيره. ولا كانت »م مختارات » 
ابن الشجري لا تشتمل إلا على ربع عدد قصائد الديوان تقريباً (أما من 
حعوث عزة الأبات فقيل أكتن تلبلا من النلك» اع :ريت .من 
مجموع 484 هي كل ما في الديوان) فإنه لا يمكن أن نستنتج شيئاً من كون 
معظم (17) ما لم يروه ابن الأعرابي غير موجود في هذه الختارات, وذلك فيا 
يتعلق بكون رواية السجستاني ترتبط برواية ابن الأعرابي.ء خصوصاً وأن 
الأبيات ٠٠:1 +807 .١ :١6‏ التي لم يروها ابن الأعرابي والقصيدة رقم 
كلها وم يروها أيه موجودة بعض أبياتها في « مختارات » ابن 
الشجري ». وأينا تختلف قراءة أبي عمرو الشيباني عن قراءة ابن الأعرابي» 
نجد « الختارات » وَاخد أحياناً عن الشيباني (4: 60 ؟١١1: ١ ١541١0‏ ) 
وأعحبانا أخرق عن ابن الأعرابي (؟ه ال لا "“)؛ ؛ وفي أحيان كثيرة 
تنفق « الختارات » مع اختلافات الرواية المذكورة في الشروح الجهولة اللؤلف 
((م:؟؛؛و: ]لءكلء؟١::؛ ١:88‏ )؛ وفي كان كتيرة جد يقدم 
قراءات تختلف اما عن قراءات سابقيهء وهي قراءات لا نجدها في 
القراءات المروية, كذلك فيها خصائص أخرى أشرنا إليها في تعليقاتنا. 
وهذا ينبغى علينا أن نعد رواية السجستاني رواية مستقلة قائمة برأسها لنص 
امار اطق 
يضق 


ومع ذلك يمكن أن يقال عن رواية السجستاني هذه أنها جعلت هدفها أن 
تشع دن الذئوان كل“ العتاير: الأحسية: في لا تير فقكل إلى :تزتوونات 
ماد راوها وكوي دقن "١‏ وبل وش احا كل اد عزون الديران 
فق أطقاز الأخرين» فلب سيت إل المطئة تساك وآيات لا ضاعن ها أو 
ينسبها رواء ععلتون إل المطعة!" . فالتصيدة رف 65 تمك إل تتاعرين 
آخرين أحدهما عذري والآخر ثقفي؛ والقصيدتان رقما ١ا.‏ 70 يعزوهما 
كثير من اللفويين إلى أمية بن الصلت» والبيعان :5 من القصيدة زف 3م 
ينسبان في « الحماسة » (ص 2168) إلى زياد الأعجم , والبيت رقم 4 من 
القصيدة رقم 19 ينسبه الأزهري إلىالأخطل. بيد أننا لا نستطيع أن نحدد 
ماذا أخذ به السجستاني في روايته من هذه القصائد المشكوك فيهاء لأنه 
ليس لدينا من روايته غير مختارات ؛ وفي « مختارات » ابن الشجري لا يوجد 
من هذه القصائد إلا رقم 0" (« مختارات » ابن الشجري ص .)١١١‏ لكن 
لدينا خبراً ذكره ابن حجر في « الإصابة » (ج ١‏ ص )٠١١+‏ يدل على أن 
السجستاني استبعد القصائد التي ليست للحطيئة. إذ يروى هناك البيتان 
رقما 57 27 من القصيدة رقم 4 عن أبي حاتم السجستاني أنهما للربيع بن 
الضبع الفزاري؛ ولا شك أن مصدر هذا الخبر هو « كتاب المعمّرين » لأبي 
حاتم السجستافيا"'. وهذا الشاعرء الربيع بن الضبع الفزاري» يعدٌ من 
المعتريخ + ويقال إنة“قال لعبد 'الملك بن مروان: « عقت مائق بنة في فثرة 


)١(‏ بمناسبة القصيدة رقم 7 يبدي السجستاني, فها يتعلق بأربعة أبيات أوردها 
منفصلة , الملاحظة التالية: « قال السجستاني: وفي كتاب حماد الراوية زيادة بعد هذا 
السيت (رقم 0) أربعة أبيات كتبتها ليعرف المصنوع . » 

(؟) راجع تعليقاتنا على القصائد أرقام لا. 1١5‏ 88. 

(9) راجع كتابنا: « دراسات إسلامية » ج ” ص .١9١‏ 


يفف 


عيسى 2١‏ وستين في الجاهلية , وستين في الإسلام ©“ وإذن فهذان البيتان (8: 
0107م د هما السجستاني في روايته. 


لكن يبدو أن رواية السجستاني لم تفضل على رواية السكري. ولا 
أستطيع أن أذكر - من بين اللغويين الذين ا عتمدوا على رواية السجستاني 
في دراستهم للحطيئة - إلا المؤلف الحديث « لحاشية على مغتي اللبيب » 
(طبع القاهرة ءمنة ١107‏ في جزئين) وهو مد بن أحمد بن عبد القادر الأمير 
(التوفى ننة 1789 ه). وهو ينقل (ج ٠‏ ض185١)‏ عشرة أبيات من 
القصيدة رقم 8 بحسب الترتيب الوارد في رواية السجستابي . وهي تختلف في 
الأبيات الأولى عن الروايتين الموجودتين في مخطوط ليدن ومخطوط 
القاهرة. فمطلع القصيدة هناك هو البيت رقم *" (وهكذا إلى ما بعده 
0 وف البيت رقم 8 من القصيدة رقم ٠١‏ يرد في جائفية الأخير 
القراءة: « عيب » (ج ” ص )١58‏ وهذا يتفق مع قراءة « مختارات » ابن 


الشجري. 


وما يجدر السؤال عنه هل الشروح الموجودة في « مختارات » ابن 
الشجري, وفيها يرد كثير من اختلافات القراءات: هي للسجستاني أو 
النقطها ان التجرئ» متاك :دلاكل كثيرة على أن ابن الشتجري اعتمد :ف كل 
حالة على شروح السجستاني على روايته لديوان الحطيئة. إذ لا يذكر من بين 
الرواة اللغويين أحد أحدث من السجستافي , والذين ذكروا أسبق منه وهم: 
حماد ء خالد بن كلثوم (انظر قبل)؛ الأصمعي» أبو عمرو الشيباني :1١5١(‏ 
؟). ابن الأعراني (14: 5). وف موضع ٠١ :1١07(‏ بمناسبة القصيدة رقم 
البيث رق )يرد قال أبو :جاع نهل بن محمد سمت الأصييق 
مكمن نس عردة 38 البنت الخ وققط ق دن 1 07 بتتاق بالنيت 
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الخامس من القصيدة رقم )١‏ يذكر الجامع (ابن الشجري) للشروح في 
5 تصحيحه للنص رأيه الخاص في مقايل النص الذي وولف ان حاتم : « روى 


و * 3 


ونشرتنا هذه تقوم على أساس رواية السكري. وهي تشمل كل ما رواه 
أبو عمرو الشيباني وابن الأعرابي من شعر الحطيئة. واعتمدنا في ذلك على 
مخطوطين هما مع الأسف حديئان. أحدههما وقد رمزنا إليه بالحرف 2 
موجود في مجموعة أمين بمكتبة جامعة ليدن (الخطوط رقم )5١77‏ وقد 
وصفت بالتفصيل في الطبعة الثانية من « فهرست الخطوطات العربية في 
مكتبة جامعة ليدن بمولندة » (ج ١‏ ص .)"”5١‏ والمخطوط الثاني. وقد 
رمزنا إليه بالحرف 1 موجود ضمن مجموعة همود باشا سامي البارودي 
الذي نفي مع عرالي باشا إلى كولومبو (في سيلان)؛ وهذه المجموعة من الآن 
في حوزة المكتبة الخديوية بالقاهرة (تحت رقم 004 أدب)ء وقد وصفت في 
فهرستها المطبوع في الجزء الرابع ص ١59‏ . وهذا الخطوط الثاني نسخة 
حديئة كتنيت سنة 1788 اف عن. سحة تنسب دون نك إلى أسزة 
الخطوط الأول 0» إذ هما تنفقان في كل الأمور الأساسية. وإنٍ لأشكر 
لصديقي العزيزء الكونت لاندبرج 120065658 إهداءه إياي بمناسبة رأس 
السنة الجديدة سنة ١85١‏ نسخة مراجعة من هذا المخطوط الثاني» كتبها 
نساخ فاهم في القاهرة. والشرح الهزيل جداً هو في كلا الخطوطين واحد 
بعينه, وقد اخترت منه بعضه. واختلافات القراءة الواردة في هذا الشرح 
لها بعض القيمة؛ وهي تلك التي توجد هنا وهناك في النقول عن الحطيئة 
الواردة في أماكن أخرى. والشرح يرد في الخطوطين دون ذكر لصاحبه؛ 
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والأمر المؤكد هو أن السكري ليس مؤْلف هذا الشرح. وشروح هذا العام 
اللغوي (السكري) - كما هو مذكور صراحة على الامش في مخطوط ليدن 
(الورقة 4٠‏ ب عند البيت رقم 7 من القصيدة رقم 7*) - مميزة بالرمز ح: 
كاه عارة عن أي (مكد !)"اين المكرق إرعا صوايهة أبن سعيد 
الحسن). ولا نجد هذه الإشارة في مخطوط القاهرة. 

وترتيب القصائد في كلا الخطوطين هو هو بعينه. وقد حافظت عليه 
على الرغم من أنه لا يقوم على أساس معقول مكن ريه" تويز هذا الترتيب. 
ويلوح أن المبدأ الذي جرى عليه الترتيب هو أن تذكر أولا القصائد التي لا 
شك في صحتهاء تتلوها تلك التي يشك فيها (والقصيدة رقم ١١‏ قد نظر 
إليها على أنها صحيحة النسبة إلى الحطيئة) وفي داخل هذا الترتيب تورد 
القضاكد الأطول قبل القضناقك ال 


لكن هذا المبدأً كير في بعض المواضع هنا وهناك لاعتبارات تتعلق 
بتشابه المضمون (كما هي الحال بالنسبة إلى القصيدة رقم 6). ويلوح أن 
الترتيب الذي وضعه السجستاني لروايته يختلف جوهريا عن ترتيب ابن 
حبيب والسكري. أو هذا على الأقل ما يمكن استنتاجه من الترتيب الذي 
وردت عليه قصائد الحطيئة في « مختارات » ابن الشجري. وربما كان من 
اللرغوب فيه أن نبين في الحاشية!"' التوافق بين كلتا الروايتين استناداً إلى 


)١(‏ يبدو أن جامع الديوان اعتبر القصائد التي تتعلق بحادث الحطيئة مع 
الزيرقان هي الاأهم؛ إذ با يبدا مجموعته. 

(؟)اختارات 2١‏ ع0 ١٠15ل‏ شل تاثا" كلكا لا تالا 
١7.1١8 :‏ 

«الختارات » ؟ -/اغ: 1-5١‏ 

«الختارات» “5 -م: #«“ب“ 5205" - 210 ١.15‏ - م كال لالد 


هف 


معيار المادة المحفوظة 5 « مختارات » ابن الشجري. 0 ا ترتيب 





«الختارات » ؛ - 5: 
«الختارات » ه -/: 


«الختارات » 5 - :١‏ 
«الختارات » لا ع و: 
«الختارات » م - :١5‏ 
«الختارات » و ع /الا: 
«الختارات » ٠١‏ -؟١:‏ 
«الختارات » :١9 - ١١‏ 
«الحتارات » ١١‏ -8لا: 
«الختارات » ١١‏ "؟: 
«الختارات » ١:‏ ع 9" : 
«الختارات » ١٠6‏ ع :١6‏ 
«المختارات » ١‏ - م> 
«الختارات » لا١‏ - 8ه: 


:59 - ١8 » «الختارات‎ 


لس لكل اك لاطا سول وا أ كن 
255 535. وبدلاً من 0(“ -0”0” يوجد في 
«احتارات» أنات أغرق عخلفة قاماء لا يوجد متها 
في 016 غير 58 ”١‏ 

١‏ - با 


0 


ال" لاع ةءم. 5 (+ بيت أجنى)» 


4 هك ول اكلم "من كك #ن ون 
[دى لاك م28 #85١‏ مقحمة زائفة ] غ2 57 و“, 
ا ا ا 0 

1 أ" ب ها كا ءا 5م هلتك 
لوك لك وكام دنم 
ا ا ا لكل لضا كك 


20.6 (بيت أجنى) 


١‏ -كام -)م 

لم سمل مرا ون رمم 

١‏ تاها لاك كك 5ك لامها 

سما كه يلم 

١.15 - 4 
).:يب+(١0015018011.31١-1.)تيب‎ +( ”" - ١ 
حوملن."”‎ ١ 

«»“- ١ 

م دى ١١١4‏ 

25م 


لخضونا 


الأبيات في هذه « الختارات » بالنسبة إلى الترتيب الوارد في ا لخطوطين, ثم 
الأبيات التي م يروها السجستاني من القصائد الختلفة. 


1 - ١:10 - ١١ » «الختارات‎ - 

1- ١١801: ٠٠ » «النختارات‎ 

«الخحتارات » ١؟‏ - ١:88‏ -] 
«انختارات » ؟*؟ ١:١ ١١/-‏ ظاى هم لس لا 


« الختارات » عمد بوم١١‏ دم (ي بيت)» 03 


مطالع قصائد الديوان 
بحسب ترتيبها في نشرة جولدتسيهر” 


وت كذ نحت اناي ال ان ونه 
يا 2 - 5 قوام ا و تق | 
5 قفا لخلاو ع :جلي تحايرة 


لا 


تمسي بتححة 'طلا جه وجسادنه 

لخ" اللامتحاز كانين منطور 
بلوى زرو سفسا عليها الور 

: - جزى الله خيرا والجزاء بكفه 
على خير ما يجزى الرجال بغيضا 

ف > اسيك اشبيناة اد 
الى يوم 0 بواكر 

5 اجا آلآ طزقتنا ابعدها” -هجروا 'هند 
وقبم سزن خا روا تلان يتا ينه 


١ 
2 


* نورد هذا البيان ليتيسر للقارىء الرجوع إلى ما أشار إليه البحث من 
قصائد في أية طبعة كانت من ديوان الحطيئة. 


ف 


٠‏ - آثرت إدلاجي على ليل حرة 

فمسيحي :اللنا كتاتشية 'التجره 
م - ألا أبلغ بي عوف بن كعب 

ومسل وه فيل اتلس ايان؟! 
و- ألا هَبَت اا يعمد هدء 

ان لَؤْمبي وفنا" جنع كرزاهنا 
4ه تمك أنامجة ]لا خالا 

وابضات عتينهيا تطيفيدة خيحيالا 
3 .د هل نعف الذ ا رمد عاين أ وعحاء 

داراً سدم بجزع الْخَرْجِ فالدام 
٠١‏ - عفا توأم مِنْ أهله فجلاجلة 

فرح على الح الجميع جخائله 
٠‏ - أُمِنْ رسم دار مَرْبَعٌ ومصيف 

اسيناف ون محال «الفرون وكاس 
2 الست لست بجاعلي كين حتدل 

هقتاك الله أو كبني جناب؟ 


1 - لعمري لقن سي عل الا مونيا سس 

بصيرٌ يما ظرٌ العدوٌ أريب 
5 ت. ألآ. آل لل أزمعوا بقفول 

وم ينظروا ذا حاجمة لرحيل 
/7و١1‏ - ياعام قدكنتذاجاع كر 


- 3 


لوق ان تتمسسناةا سح جار اصية أهم 


رق 


"١ 


ف 


بف 


5" 


"0 


"5 


يفنا 


584 


قالت امامة - عرسي -وهي خالية 

أفى ما خلا من سالف المطن بكر ش 
أحاديث 5 يها لحنت والعدر 
قٍٍ آل لأي بن لحان كباس 

ولق راك ل النساء افسر ف 

وأبا بيك فاءني في الجلس 
طحيو طول الليتجسل. بالزفرات 


لاد 


أشاقتك ليلى في اللمام وما جَرَتْ 


ْ 00 1 سم 

0 بما ل د 

يا ندمي على سهم بن عوذ 

جزاك الله شرا من عجوز 1 
وتقاك العقوق فق 'التتعفيسين 

ألا هت أمامة بعد هدءٍ 


لاتحي وتيسبتحين ‏ لمنصم 
يا جفنة ترك ابن هوذة خلفه 


ملاى لصحبتله كحوض المقترى 


إحوض 


1 


١ 


ركو 


رذن 


غ5 


"0 


51 


يض 


ع لمر اه انها يبتغي القرى 

وأن ان أعيسا لا محالة فاضح 
--أداز لئس بالدوانك: #العرت 

أقامت على الأرواح والدَّيّم الوطف 
- فدى لابن حصين ما أريح فإنه 

كنال التامتسن عسيصسة فل البالنكف 
- م ترَ عيني مثل عروة خلة 

وب ذا حيبي المكين اها 
خ بين المؤوتل والشوي 
- ألا كل أرماح قصار أذلة 





- قد وزوزاني مشتدًاً رقابهما 

روَيْدً! إني الأذنبى ما تكيدان 
ادا 2 1 ديت 2-08 

وإلا- يحبلل من دون" بيرك يتفم 
دي ارين كز علي كنت أمله 

يكون يثل ابن دَفاع من البشر 
د لمااراق ان أرياف القرى متعت 

وحارَد الكيل إلآ كَل محلوب 
رانف اميا منقن سحالا ككيرة 


فض 


٠٠‏ - شَّكَت العنتريس نَصّي وإدلا 
عي غدل شرزمجاانونة ايدان 

.١‏ د حَيندت إلاهى أني ل أجد كنا 
من «الجوع مأوى أو من الخوف مهربا 

9 - لقدذهيت خيرات قوم يسود هم 
قداسة خمفنا قفي اه 

+: - فِدئ لابن بدرٍ يوم قدّم خيله 
وقصين: اخحناء' أقزاء «طري: و الحدي 

:: - قبّح الإلهُ بني بجاد إنهم 
لا يُصلحون.» وما استطاعوا أفسدوا 

م؛ - ا آل ب فحمدتهم 
دالا كناد اخر حوان تتعيدك 

5 - تآمَّلْ فإن كان البكاردٌ هالكاً 
على أهله فاجْهَدٌْ بكاك على عمرو 

؛: - ماذا تقول لأفراخ. بذي مرخ 
حمر الحواصل لا م8غعء ولا شجر 

4 - فِدى لابن بدرٍ ناقتي وسونا 
وق المي ل ين انها اله اهن 

8 - يعيش الندى ما عاش عمروين عامر 
ودلى الندى إن نَفْسُ عمرو توت 

3ض التي اقرط تفذاة الل 
م لما التقينا عط جزيلا 


ايضض 


0١ 


آذه 


0, 


0 


00 


01 


/اه 


04 


05 


أقانق: وال داكت الدسات. 


فها من مارب وما مِن قرب 


0 


12 كن ال يناب فاه 


سان تداق لني ابن اميلكل 


ميف العا ونا تنيت الله 


8531 كير التجحه” ا تتبيمني 


2 


ويكنيتك! أطتجعال طرينتف: لفل 


ب وقائلت الغداة قتال صدق 


فمئلا كمف :نيوز اكد اك الركناكت 


مهم 9 3 
- أعبد بن يربوع بن ضرط بن مازن 


كُلوا ما استطعتم واهدروا بالشقاشق 
- شهد الحطيكة حين يلقى ربّه 

أن التق استجحي #السيحصدز 

لذو فضل رأي في الرجال سريع 
- وَقَنْت بلس ثم أنقلت فيهم | ' 

ومن ال ندر فكده أفليك «الاكايرا 
تت نان ككل المقاقة سانيا 

د حا روي اي 1 
مانت تراب بلطيل لاد 

قحل لقحو زفجاة' النطر فالعا 


م 


17 


21 


1 


516 


1 


37/ 


534 


33 


اا 


؟/0 


ا 


سيرى ا فإن المال يجمعه 

سَيِبُ الإله وإقبالي وإدباري 
قومي بو عوف بن عمريٍ 

إن أراد العلم بالج 
إن اليامة خصيرٌ ساكنها 

أ فيل لد جحلاب تفحق فيل 
ُكْلْتَ فلم تبخل فلم تغط طائلاً 

سهان لا ذم عليك ولا حمد 
إذا ظعنت عنا باد فلا دَنتْ 

وله وتفجة ناكا نل والميسنية 
عيرق هنا اذم لثوق ولا قلت 

ا لاك 
َلَسْتْ بحبوٌ ولا جد مكرم 

ثوائي إذا م أضج آل مخرّم 

ْم المي حي بني كليب 

إذا سين !ا واتججدنا فوق اليفاع 
[و] ما أدري إذا لاقيت عمراً 

كتحي آل عمروٍ وأمْ صعحاساح 
إن عَيْراً وما تحسم عمرو 7 

مانن سكس اماة 5 اللبيحيلن 
أم أن واشينا وعبيدا ' 

لباغي الحرب قد نلا براحا 
در ع عهدك من سليمى » 

أجارعٌ بعد رامة فالهجول 


م" 


07 


720 


كا 


ا 


724 


272 


م١‎ 


م 


”م 


4 


6م 


كأتُ امضلعات عَلُون ع 
فصبن , على البوادج من ذراها 
أبوك يد الخير بن ار 
وأنت المرى ‏ تفعل ‏ هما تقول 
من مثله -خيان عي وعاصا 
ربالحة من 0 5 ا بإرسا 
أرى العير تُحْدَى بين قو وضارج 
كما زال في الصبيح العا اويل 
ستكفيك ال المجادل حل 
مهاريس يغني المتقين شكيرزها 
ألا طرّقت هند ال هنود وصحبتي 
بحجوران ‏ حوران الجنود ‏ هجود 
فى اند افيد 
وضعصت بها عنه الولية بالهجر 


ألم تسأل العيّافَ إن كنت صادقاً 


7 عدا الوق نا انباتك التوارج 

وسَلَم مراكين قلست ميلا 
كتعحجييك لف الأول الثلاسحكا 

عفنا الرين بوالفلياف من أ يالك 
0 فوادي واسط 1 

وسرب ذَعَرَتَ بدي ميعة 
ترى قِ البديبة من هاعتزاما 

يناه انها" املك : الل سيت اله 


8 وغرة سهاو ديا والاجرع 


شف 


كم 


/ام 


8م 


8 


١ 


0 


00 


5 


د كذافية أصبى درت الكل أنه 
عذاء ل يدرك تحييا الفيي فاخ 

- أَرَسْم ديار مِن هنيْدة عرف 
المحم عر ييا لحي درق 
فد كيت أحدانا عل المي الاله 

- يا دارَ هند عَفْتْ إلآ آثافيها 
بين الطوي فصاارات فواديها 

لاعن ديعا د ثم مالت 
ينوا عيبس إلى حَسّب وماال 

- لا تجمعي مالي وعِرْضيّ باطلاً 

- وما فَضْلُوئْ غير أنْ أباكم 
أطال فأكدى ثم قال فأنكدا 

- يا راكباً إمّا عَرَضْتَ فبِلَغا 
فلن اناف من عروة رع دل 

حنا تقاف لهالا ألعتر عليك أخاً 
وتنا شتوك ل الأعيباء بين اتدل 


في كتابي « دراسات إسلامية » (ج ١‏ ص ::) أشرت إلى ا العرب 
القذماف قاد 1 .بالر نسل نيان الوق الجا عر تحضوفا ١15 ١‏ كان قا عدي 
القبيلة . وبين تأثيرات خارقة للطبيعة. ويرتبط بهذا الأمر تصور أنه يسكن 
الشاعر شيطان 2 بسميه العرب باسم: الجتي'"'. ومن وجهة النظر هذه 
نعتوا (البي) جمدآ بأنه « شاعر يحنون » (سورة م آية 5" ؛ قارن: « معم 





+ نشرت هذه المقالة بعنوان 1016© ,ع0 معمم1أ0 216 أولاً في بجلة 203160 ج 
6 (سنة )١891١‏ ص 860 - .59 ؛ ثم نشرت بعد ذلك في كتاباته المجموعة - 
رع ؟ترطعك عأاعده مك06 ج "ا ص ..:1 - 2.100 هلد سهم سنة 9"58١ا.,‏ 


)1( راجع فلهوزن: « بقايا الوثنية العربية» ص ١1٠١٠‏ س 8. عاوع] 
ماع5ناةطاء ا :كتاناطامعلاع8 معطعؤاطة:ة . 


برض 


مجنون» في سورة 11 اية )١١‏ وأن كلامه من وحي قطان ورا 
اية 6؟). 

إن "الى هو الذائ رييب الأشان تلك قوله التعي واحيانا ببطرينة 
آلية. فالشاعر عبيد بن الأبرصء» وم يكن قبل ذلك يقول الشعرء أتاه آت 
في المنام بكبة من شّعر فألقاها في فمه ثم قال له« قم!» فقام .وصار منذ 
تلك اللحظة قادراً على نظم الشعر في هجاء من أهانوا شرفه (« الأغاني » ج 
عن ان اذل امد 0 


ويبدو من النص الذي سنورده في القسم الثائي ٠ن‏ هذا المقال أننا 
نستطيع أن نكوّن فكرة عن اتحاه هذا التصور ومداه. إن الشاعر كلما تجلى 
جنيه في دائرته . ازدادت مكانته في فن الشعر. وجني الشاعر يمثل كفرد؛ 
ويطلق عليه امم خاص به. والأعشى قد ذكر اسم جنيه الخاص به في احدى 





)١(‏ يلوح أن هذا اللفظ : « شيطان» كان قد استقر عند العرب الجاهليين 
الوثنيين. ويستعمل أحياناً اسم عم على شخص. مثل: شيطان بن مدلج. وهو اسم 
رجل من قبيلة جُشْم (« تاج العروس »: مادة: حمر). وكانت فرسه حميرة السبب في 
يوم بسشيان. ومن هنا ذهب المثل: «أشأم من حُميْرة » (« أمثال » الميداني ج ١‏ ص 
0*"؟.. والنسابون يذكرون أسم « شيطان » بين أسماء أجداد علقمة بن علاثة 
(« الأغاني » ج ١6‏ ص ”0 س 5)؛ والشاعر الجاهلي طفيل الغنوي كانت له علاقة مع 
من يدعي « شيطان بن الحم بن جلهمة » (« تاج العروس » مادة: شيط). [ راجع 
ايضا الاشارات التي أوردها ج. فون فلوتن 10:60/ا 700 .0 في « الكتاب التذكاري 
المهدي إلى دي خويه ص 2” وما يتلوها 6زع00 عل ههه اعلصناطاوعع" ] . 

(؟) في « مختارات » ابن الشجري (طبع القاهرة سنة ١١٠١5‏ ه) ص 84 يروى 
تفنين الخبر انقلا عن 5 عبيدة هكذا: « قيام. وم يكن قبل ذلك يقول الشعر. 
فزعموا انه أتاه ات في المنام بكبة من شعر فألقاها في فيه. ثم قال له: قم!. فقام وهو 
برتجز بببي مالك ». 


اخرضا 


قصائده (راجع يكذ ركاف الذامن ‏ مستعدون اند الر يارو عبان 
بوصفهم شخوصاً كافية للشعراء الذين ينتسبون إليهمء وأنهم ينشدون 
أشعارهم باسم هؤلاء الشعراء . إذ يروى أن البيت الأول من قصيدة للحطيئة 
فل انقو قور يوك ”فليا قل هو ذلك الميلفة و السن هذا لط 
فقال: بلى. وأنا صاحبه من الجن » (« الأغاني » ج ٠‏ ص 0١‏ س "7 من 
أسفل )+ 


وقد بقي هذا التصور لجي أو شيطان الشاعر زماناً طويلاً في الاسلام 
بعد ذلك . ففي دائرة جرير الفرزدق التي سادتها روح جاهلية كان ينظر إلى 
مهمة الشاعر نظرة جاهلية وثنية. فجرير (وهو يخاطب في احدى قصائده: 
« جن الهوى » راجع ياقوت ج * ص 884 س 8) يذكر في احدى قصائده 
« شيطان من الجن » الذي م يستطع أن يستفرٌ الخليفة الثاني عمر بن عبد 
العزيز على الرغم من عزم هذا الشيطان وقوّته (« الأغافي » ج /ا ص 8ه س 
٠‏ ؛« العقد الفريد » ج ١‏ ص ١05‏ س ه [ قالوا له: (بعد أن ورد عمر بن 
عبد العزيز طالباً عطاءه): ما صنع بك أمير المؤمنين» أبا حرزة؟ فقال: 
تركت لك بالشام حبل ججماعة 
فين القوَّى لمحن العتيين» اقفتا 
وَجَدْتَ رقى الشيطان لا تستفزه 
وقد كان شيطاني من الجن راقياً) 
ذلك أن الخليفة (عمر بن عبد العزيز) لم يعط الشاعر (جريراً) الجائزة التي 
توقعها منه. والفرزدق قال لرجل أنشد في حضرته قصيدة ليزيد بن عَبَيْد 
الملقب ب« جبها »:« بالله نك لجبها , أو | نك لشيطان » (« الأغافي » ج ١1‏ 
من :143 الشطو قثل الأخير): وعل اناس هذا التضو د لكين الشعراع قامت 


35 


« المقامة الإبليسية » لبديع الزمان الهمذاني (طبعة بيروت سنة )١1889‏ ص 
م١1‏ وما يتلوها , وبطلها هو ابو مرّةء جني الشاعر حر ير . 


هار هه القطور مهوي علانا "الولف التاسع هه عل دلقارنا 
حدث للراعي الشاعر الذي فضل الفرزدق على جرير فدعا ذلك جريراً إلى 
نظم هجائه المشهور لبي النميرء الذين ينتسب إليهم الراعي . فتضايق بنو 
النمير تضايقا شديدا من هذا الحجاء الذي انتشر في كل مضارب الخيام , 
ووبّخوا الراعي توبيخا قاسيا جدا إذ كان السبب في ذلك ولم يقدر على 
الانتقام لهم من جرير. ولم يكن في وسع الشاعر (الراعي) الذي شدد قومه 
عليه إلا أن يبرر عجزه بأن يقسم بمغلظ الايمان أن الذي قال اهجاء في بني 
غير ليس جريراً بذاته» بل أشياع جرير من الجن. وهذا لا يمكن أحداً أن 
يلزمه بالانتقام من جرير: « وأقسم بالله ما بلغه إنسانا قطاء وإن لجرير 
أشياعاً من الجن » (« الأغاني » ج ٠١‏ ص ١7١‏ س 9). 

ومن ناحية أخرى كان يحدث إذا ما وقع نزاع بين شاعرين أن يشترك 
شيطاناهما في النزاع ‏ كما يشهد على ذلك بيت شعر للهمذاني في هجاء منافسه 
5 بكر الخوارزمي (« رسائل بديع الزمان الهمذاني » طبعة استانبول سنة 
4 ص 6 س 0): 

« فإذا التقيا ناك شعري شعره 

ونزا على شيطانه شيطساني » 


وحين يخاطب الشاعر خصمه قائلاً:« ما نفرت جني ... » (الحماسة ١87‏ 
البيت رقم ؟) فإنه يريد بذلك أن يقول إن قدرته الكاملة على قرض الشعر 
في المديح والهجاء لا تزال موفورة لديه»ء لانه إذا نفر الجن من الشاعر لا 
يعود في مقدوره حينئذ أن يمارس قرض الشعر . وعلى هذا النحو يكن فهم 

5:١ 


الأسطورة الأدبية المتعلقة بلقاء النبي (حمد) مع زهير (, بن أبي سلمى) وقد 
كانت سنه انذاك المائة: 04 ٠‏ النبي حين را قال: « الل أعذني من 
قيظانة» :( بق “مق 1" '. ولم يقل زهير بعد ذلك بيتاً واحداً من 
الشعر (« الأغاني» ج 4 ص ١48‏ س #).. ولايد أن :دعاء البي قد أخضع 
شيطان الشاعر. 


و 


المفكن: الجر أ العلاء المعرّى إلى صديقه أبىي الحسين أحمد التُكتى فٍ 
البصرة. ونلاحظ أن الرسائل الحفوظة في مخطوط ليدن (مجموعة قارنر 
برقم )٠١44‏ - ومنها نقلنا النص التاللي - قد كتبها أبو العلاء بعد 
عود ته إلى المعرة من بغداد (ورقة :)٠.‏ 


« فقد عل!'' أنه مشهور عند العرب أن لكل شاعر شيطاناً يقول الشعر 
عل السانةه ولاديقك أنه قنة رزوى: فول الراجز 0 


)1 لا بمعنى «من روحه الشريرة» اذأع8 5052 5[0677 701 كما ترحمها 
اعفن 

(0] يفضد الرشل اليدبيته الرسالة: 

(؟) هذا الرجز ورد في كتاب «غاية الأرب» للمفضل «(« خمس رسائل» 
استانبول. مطبعة الجوائب سنة ١١٠١١‏ ها)اص 7"0”. وورد في « مقامات » بد يع 
الزمان الهمذاني ص ١١7‏ مع بعض اختلاف في الرواية. 
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وقد زادادعاؤهم لذلك حتى سموا الشياطين بأسمك يعر فونهابينهم .قال الأعشى : 


و خليلي يلحلا 0 له 
لقا ا -31) دا «) 


4:5 المتضلاصغيرا من (؟) في الخطوط : لي 

(ع) في « مقامات » الحو انا عارض. 

(4) أهذا الثمر أضضاء نقلاً عن المفضل, [في « المقامة الأسودية » لبديع الزمان 
الهمذاني يرد بيت كامل هو 

سبح د عدتبا رضي النظي 

فامضيي على رلك واغرب عني ». 
والتظني هو الظن» والمقصود الانتحال. أي يدفع عنى مظنة انتحال ما ليس لي. 
راجع شرح محمد محي الدين عبد الحميد على « مقامات » بديع الزمان. ص 1١81١‏ - 
القاهرة سنة ؟55١‏ . - المترجم] 

(0) هكذا ضبط ضبطا واضحا في المخطوط ا 0 
لفظ : + اجهم . . و« تاج العروس » تحت اللفظ حيث ضبط هكذا : ينام( بضم الجم 
والاء). 

(1)« صحاح » الجوهري. و« تاج العروس » تحت لفظي: سحل . جهنم ؛ و« تاج 
العروس » :' جدع. جدعاً للهحين . 

(0) ويرى آخرون أن جهنام هو لقب عدّو الشاعر. واسم الشاعر هو :عمروبن 
قطن (راجع « صحاح » الجوهري و« القأموس ». 
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توغيوا أن سحلا قطان" الأعقى: وقكرورا ا خارا فى .ذلك كثيرة لا 
شك أنه قد اطَّلع عليها - وحدثنا صديقه أبو القاسم المبارك بن عبد 
العزيز - رحمه الله دعن أى عبد الله بن. الدب عن أي دازيد 006 
مناه أذكزات وهى ان باه نكري دوين ذكن الأصعاية أدرائ ها يرق 
الناتم أن قائلاً يقول: لم لا تقول في الخمر شيئاً؟ فقال: وهل ترك أبو نواس 
مقالا؟! فقال له: أنت أسُْعر منه حيث تقول: 


0007 

أنت بين ثوبي نرجس وشقائق 
حك وعية لفون .قيوفا كبلطرا 

عليها مزاجاًء فاكتسّت لون عاشق 
كنال" له أ ين بكر د نف نال زااقط قلت اوسالةنعن اسفه فال 
أبو زاجية..واخيرة يانه شكق, بالوضل.+ .وقد روي يأنه 'المن :تطول 
أعمارهم . حتى إن الواحد منهم يكون قد لقي نوحاً. ويلقى الني (صلى الله 
عليه وسلم). فإن كان [ شيطان]!"' الشاعر من يننقل من رجل إلى رجل ؛ 
تكو أن شكرن ندا قعل" النه ”2 أذام اسع 1 دواعت «القايدة أو 
الكندي؛ فما ذلك ببديع ولا بديّ؛ وقد مرّ في أسفاره بالموصل. وغلب 
ظنْي أن أبا زاجية عَلق به ورغب في صحبته لأنه ذكره بصاحبه الأزدي. 
ولا مزية في أنه قد أسلمء ولولا ذلك لم يرغب في استصحاب رجل من أهل 
التفسير لكتاب الله - جل سلطانه - عالم بلغة الرسول (صلى الله عليه 


.» وف 8 8 ا يسمى أيضاً « تابعة أعشي‎ )١( 
[قواة جخولة بور عدا كاك العاف تيت 111 سفن وقد‎ 519 
.] اصلحناه كما ترى - المترجم‎ 


ونا املاس الصيانة وكلن الاسد د كانافى الهقه إل اناه يرميج 
أن نعم رانين فوبس اط :التو صل :اله عليه وبل ) حفيت مياه ان 
الإنسان لا يخلو من شيطان ل ا لل ولا أنك وا بويتؤل ان ؟ قال: 
ولا أناء ولكني أَعِنْتْ عليه: فأسم. وكيف لا يسم صاحبه؛ أدام الله 
عزه! ». 

وكان الأيسرمن هذا أن تنسب إلى الجن أنسهم الموهبة الي يلهمونها 
للشعراء ويوحون لهؤلاء بنص قصائد هم . وجوشن الكلابي يختم آخر قصيدة 
له بقوله (« تاج العروس » ماه عوريضن): 


أفوق با قواقي. كل جني 

وليس من النادر ايراد مقطوعات من الشعر منسوبة إلى الجن . ويتناسب مع 
طييعة الح القاسة أن تصور أن قضاكد الم هذه يشان | كادهاروهدا 
كثيرا هاا قشت إل لحن أكعاز تبي يتتافر الأصؤات» ويقهف. عل ذلك 
نص في كتاب « البيان والتسيين » للحاحظ (« حمس رسائل » ص ١75‏ في 

« وقال (الأصمعى): وف ألفاظ العرب بعضْ تنافر. وإن كانت مجموعة 
دسف ع 57 المنشية | تخاوطا :ل مض الاشكراد فين ولك 
قول الشاعر: 


وقير حرب بمكان قفرٍ 
ولعد ذات: افتيحتيل احرنيه! لسجير 
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ولا رأى مَنْ لا عام له أن أحداً لا يستطيع أن يُنْشِد هذا البيت ثلاث مرات 


فصدقوا 2 
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القسم الثانى 
رواية الشعر الجاهلي 


وتدوينه 


الرواية والرواة عند العرب 


تأليف 


أوجست اشير نجر 501611861 .لم 


ضدق” ان فئية حين قال [وقد أورده كتاب « الكمال في أسماء 
الرجال »] لسن لأن تعن الأح إسعاد كإسناد هم » يعني هذه الأمة». 
فالواقع هو أن عم الرواية (الشفوية) خاصية اختص با 0 000 
القليلين جداً من المستشرقين قدروها حق قدرها وفهموها كما ينبغي 


والتعبير العربي المستعمل للدلالة على عم الرواية هو : « عم الحديث ». 
وكل حديث يتألف من جزئين: السند ‏ والمتن. وقد مت الرواية عند العرب 

دن كنايسف بالشريقة؟ . ذلك أن الشرقيين ينتظرون من "الب الواحد أن لا 
يقتصر فقط على تعليمهم أمور الدين» بل وأن يؤسس لهم دستور دولتهم ؛ 
أن وكام بالقؤاقين المددية 0 وا نكر نهد الأ وائين و التواسي 
التفصيلية التي تنعلق بتأسيس حياتهم اليومية: كيف يلبسون. وكنك 


+ نشر هذا المقال في مجلة 2100100 ج ٠(سنة865١)اص 1١‏ - ص .١7١‏ 


تمع معرم5 .ىم نرهلا .مرع3236 دبعل عط ورموع ناوصه1720(1 هول هماعلا . 
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يقصون شعورهم. ويمشطون لحاهم. وكلبوة أظافرهم , وماذا ينبغي أ 
يأكلوه ويشربوه. ومن المفهوم ألا يفي القرآن بكل هذه المطالب. وسدًا لهذا 
النقصض ل يك أن تعمل رواية أقوال البي وأفعاله. في البداية شعر الناس 
أن القرا الو كان وحده للتشريع. فنحن نقرأ في كتاب « المشكاة » 
(الترحمة الإنجليزية جح ؟ )أذ الكرة بن ع هلاق ركنا 
حيتي ايتذاف لمعيل فق ما نه شوفة متكي افيا رونا لشيفة :ا رونك )فلن 
مع إنسان أحر هذا الحديت: ول يقر به قاتوقاً + 60 
بن مسلمة ضصحة الحدرث. 


وف خلافة عمر (بن الخطاب)فتحت فتحت الشام وفارس ومصر. وفي هذه البلاد 
كاثق أعرال اللكية أخن' تعقيدا انها مكة والمددرنة كدي لكان من 
الضرورئ أن تعرضن 'يومياً على المحام - وكان. يدير :جلساتها دائا أحد 
صحابة البي - قضايا لا يوجد تشريع بشأنها في القرآن, ولا بد من الفصل 
نبهااست ينه (البى) عد هذا ين علينا ألا تمش حمسن ع سيدا 
الشهادة القضائية سائداً في أسْناد الأحاديث. فإذا استشهد أمام المحكمة 
بحديث نبوي, لا يعرفه القاضي . فيجب على المستشهد بالحديث أن يذكر 
مِمّن سمعه. وأن يكون المسموع منه رجلا ثقة. أما الرقعة من الورق أو 
الكرامة - (وم توجد بعد في القرن الهجري الأول كتب بالمعنى 
الصحيح) - فم تكن تصلح مستندا قانونياً في القضاء. وقد مضى بعض 
كبار الحدّئين حتى في القرن الحجري الثاني إلى حد أنهم كانوا لا يثقون في 
الحديث الذي لا يرويه الراوي عن ذاكرته. بل حفظه بالكتابة فقط. 
فكدا” كا يرق: ماللقه يف أهن (ذكر ولق قاب الكنبال )دقان 
[ شيب ]: كل لقان اش اررق العم ممن لا يحفظه. وهو ثقة ' 
صحيح؟ قال (مالك): لا! قال إنه يكتب ويقول: قد سمعتها. وهو ثقة. 


م" 


قال (أنس): لا تؤوخد عه حاف أن يزاد في حديثه بالليل! » 


وكآن من اللتضال النفة,عى فى النتنوات الأحيرة:من حياة (الني) 
حمدء حين يجتمع اثنان من المومنين أن يسأل أحدهما الآخر هل من جديد 
(وهذا هو معنى الكلمة: « حديث ») فيذكر له هذا و أو فعلا لمي : 
واستمرت هذه الخصلة بعد وفاته؛ وسّمّي جوابه« حديثاً على الرغم من أنه 
/ فك آيرا حديدا بعد .وعد أشلة عل ذلك فى"الضون التآخرة: في 
سنة 79 ه جاء ابن العقولي البغدادي إلى دمشق. وكان أول من زاره 
ابراهم م الحلبي في يوم الأحد مق رمضاك وكان أول سؤال وجهه إليه 
ابن العقولي بعد التحيات المعتادة هو هل يروي حديثاً؟ فروى الحلبي من 
ذاكرته عدة صفحات من البخاري بأسنادها. وقد وجد شيء مثل هذا في 
فرنسا. قفي الأمسيات التي كان يعقدها آل البوربون مراراً كانت تروى 
نوادر عن بلاط لويس الرابع عشرء بدلا من الأحداث اليومية الجديدة. 
وكانيسه كيو حق التكترو نا "كقيرف أ حدية: الفعدافم وعل ‏ الرغه من :أن 
أقوال البي كانت تكرّر في كل مناسبة, لكن استعمالها - كما ذكرنا من 
قبل - أمام القضاء كان هو الذي أعطى للحديث تكوينه العلمي. ومن 
المحتمل أن أقوال النبي قد نظر إليها؛ في حياة ابي في الأماكق العكدة 
عن المدينة (المنورة) بنفس النظرة الرسمية التى ستصير إليها فيا بعدء 
وكانت تكرّر وتعدٌ بمثابة تشريعات. والحديث النبوي التالي الذي رواه 
البيهقي . يؤيد ما قلناه وهو لامر ارود نعو با كل ولنها يا 
تع ونه رب داعامو" - خصوصاً وقد وردت في نفس 


(1) ني « بستان العارفين » لأبي الليث السمرسدي يرد هدا الحديث بروايتيين 
« قال البي الل اد سمع منّا حديثاً فوعاه فأداه كما سمعه ال د 


"0١ 


الكتاب (« سنن البيهقي ») أربعة أحاديث ينذر فيها النبي بدخول النار من 
يخترع الأحاديث أو و الأحاديث الكاذبة. ومن كل هذا ينضح أن 
روا القدية فود بك سكرن ‏ تكونا ظاهرا 

وسك القن القالك: المحرى أصيك الأحاديك" تروى حرفا “في 
العادةء باستثناء الأحوال التي فيها يشار (أو يحال) إلى حديث ماثل 
موجود في مجموعة معروفة من مجاميع الحديث. فمثلاً يورد البيهقي في 
وكناب النتن الكيين» أحاديك البخاري وسد اشاب عل آنا وانحدة» 
دوك اختصية لل داتهياس:؟ وتلق فى السو غير أن عيقد أنه ها كان 
لف والشيرف طن لماعو الماخوين: ا نيل ددا رسال وك نطو أن 
يحيل القارىء إلى كتاب معروف يجد فيه الرواية الحرفية الصحيحة. وقبل 
بداية القرن الثالث كانت الآراء في هذه النقطة متباينة. فال حسن البصري». 
والشعبي » وابراهم ؛ ووائلة بن الأسقع كانوا يكتفون بالمعنى , دون اللفظ . 
والشيخ أحمد بن حنبل (المتوق سنة 54١‏ ه) يرى أن الحديث المروي على 
نحو معقول له كل قوة البرهان. ومن هنا نقرأ في كتاب « بستان العارفين » 
كا يل ركان بن الفكارة 2 افال "ونه 1 هن الع ل :0 
ولكن وجد آخرون في هده الأرمقة : الأول كاتا كر يضين عل برؤاية 
الأحاديث حرفياً. والشيخ أحمد بن حنبل المذكور منذ قليل. يقول: رأيت 
أبي - رحمه الله - إذا قرأ عليه الحدّثء وكان في الكتاب: « النبي صلى 
الله عليه » - وقال الحدّث: « عن رسول الله صلى الله عليه وسلٌ ». ضرب . 


- يعض الروايات): امرءا سمع مي حديثًا فملغه كما سمع.» وهده الاختلافات 
الصغيرة في التعبير توضح ما نتحدث عنه. 


"م5 


وكتيت علا عن سول اش همل الله عليه ويل »!وكات أ يو الدرواء [المتؤق 
سنة #9 ه) امن بن مالك متشددين متحوطين إلى درجة ا كانا 
يقولان بعد كل كدي د كنا قال النئ» أو ننا في معنى هذا. 


وف الأ زهة الأول كانشن التوقووانا أن يكوفة لعل الأعاديف الى 
يروبها مع أسنادها عن ظهر قلب» سواء كتبها أو لم يكتبها. لقد كانت غيرة 
المسلمين حارة جد وكانت رؤاية اللحديث هي الموضوع الوحية الذي اشتفل 
به الآلاف منهم. ومن هنا كان الكثيرون منهم يحفظون عن ظهر قلب قدراً 
فالا من الأحاديف ديزوي أن انا ررعة كن فسنت قاف الالافدسن 
الأحاديث التي وعاها عن ظهر قلبه . ويقال عن أحمد بن حنبل إنه وجد في 
بيته بعد وفاته إثنا عشر حملاً من الأوراق التي تحتوي على أحاديث » وأنه 
كان يعرف معظمها عن ظهر قلبء وكان يحفظها حفظاً دقيقاً . 


و 9 و 


أهم مسألة في تاريخ الأدب العربي هي قطعاً: متى كتبت الكتب لأول 
مرة؟ يرى الغرّالي أن ابن جَرَيْجٍ كان أول من صنف كتاباً . بيد أن الغزالي 
كان متكلما جيداء لكنه كان موْرخا رديئا. والموضع التالي . الذي وجدته 
على هامش « بستان العارفين» المطبوع في بيروت. يبدو لي أنه أكثر 


)١(‏ [فهم المؤلف هده العبارة بالعكس . فقال: « والشيخ احمد بن حنبل المذكور 
آنفاً يروي عن أبيه أنه كان من التدقيق بحيث كان يغيّر كلمة « الني » إلى كلمة 
ف سول الله :]ذا كاتف يكنوية كد :فق كنات معلنه :3 الس هنا فول العكتين 
وهو أن أباه كان يغير ما ورد 5 المكتوب. ويضع مكانه ما يقوله المحدث - 
المترجم ] 
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صواباً حين يقول: « الكتابة في التصانيف محدثة. م يكن شيء منها في 
زمان الصحابة وصدر التابعين. وإِنما حدثت بعد وفاة سعيك ابن المسدب» 
والحسن'" . وخيار''! [ تابعي ]. التابعين. بل كان الأولون يكرهون كنتب 
الأحاديث [في النص المطبوع: أحاديث] وتصنيف الكتب للا يُشَفَل الناس 
كتب بالمعنى الحقيقى قبل سئة ٠١١‏ ه. فإني أرى من الخطأ الاعتقاد بأن 
كل الحدثين كانوا يتعلمون الأحاديث بالقراءة والتكرار أمام الراوي 
ويستظهروما هكذاء وأنهم م يكتبوا شيئاً كتابة مسجلة في أوراق. 

ولا كان « بستان العارفين » هو فى هذا الموضوع وق من كتبء فإلىي 
أنقل ها هنا ما رواه من أقواله بعضها يدعو إلى الكتابة والتقييد : والبعض 
الآخر :ذلك :>وتورد أولاً الأقوال"الي ضد الكنب” 

وفال:الفقه | انو افق البمرضدى اكرم. طن الداسي كداية«العلم». 
وأباح ذلك عامّة أهل العلم. 

فأما ححة من كرزه ذلك فما رو :امسن البصري أن:عمر ين الماطاب 
قال: .يا وسول- الله1 إن :ثانا "من البهود تحدثوا: بأحاديت: أفلا تكدب 


(1):[أئى: اين النضري المتوافن تنتة +13 ه - المترجم] 

(0) [كذا يضيف المؤلف هذا اللفظ . ونرى أنه ينبغي ألا يضاف. لأن سعيد بن 
المسبّب والحسن من التابعين ولأن تابعي التابعين عاشوا بعد سئة الماثة وعشرين - 
المترجم ] . 
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بعضها؟ فنظر إليه نظرة بها عُرفَ الغضب”" في الوجه المبارك ٠‏ وقال: 
أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟! لقد جئتك مِلّة (في المطبوع: 
الما شف ولو كان قرو عا نماو مدلا لداعي تاعس : 
ما المتهوكون؟ قال: المتحمّرون. 

وروى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ أنه استأذن الي في كتابة 
العل. كل ادق له ْ 

وعن الحسين (الحسن) بن مُسْم قال: كان ابن عبّاس ينهى عن الكتابة, 
ويقول: إنها ضلّ من كان قبلكم بالكتابة. وروى أبو (في المطبوع: ابن) 
الدرداء عن أيه قال + جاء أصعابة عبد اللهين شسعود إن عت الله فتالوا: 
قد كينا متك بعلم ا فتعرضة: علياك» فتبيقه 800 قال »تع ا فأتوه 
بذلك, فأخذ الكتابةء وغسلها بالماء » ثم ردّها عليهم. » (قارن حاجى خليفة 
ج ١ص‏ ©). 

وكون عبد الله بن مسعود قد مسح الأحاديث التي كتبها تلاميذه حسب 
روايته - هذا أمر يدل على أن تلاميذ الحدّثين كانوا يقيدون بالكتابة ما 
سعمونةفق: أخاد ينه ولس من المتترضن: أن«يصع ائز المعلمين ما صنلتة 
ابن مسعود من محو ما كتبه تلاميذهم. 

وأورد ها هنا أولاً مثلاً عربياً في هذا الموضوع, وأردفه بثلاثة أشطار 
أبيات تواصل معنى المثل؛ وبعد ذلك أورد موضوعا في كتاب « بستان 
العارفين » يتضح منه أن الأحاديث النبوية كتبت في وقت مبكر جداً ء من 


)1( [ بريد اشير نجر أن يصححها هكذا: فبان عَرَقَ الغضب....» - وهو 
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أعل: خهلها وانعنانة الذاكرة ين : 


فمن الحياقة أن تصيد غزالة 


5 


وايا تحعة بخن قال لقدايا نه وز (كنب الخديق): فما زوق عن أى 
هريرة - رضي الله عنه - قال: ا 00158 
الله عليه وسلم - أكثر حديثاً مي إلا عبد الله بن عمرء فإنه كان يكتب» 
وا ل ا ْ 


ْ 


ع 


وعن ابن جِرَيْج : قال عبد الله بن عمر: يا رسول الله! إنا نسمع منك 
الحديثء أفنكتبه؟ قال: نعم! قلت: والرضا (في الرضا) والسخط؟ قال: 
نعم! فإني لا أقول فيهما إلا حقا. 

قال معاوية بن مرة (قرّة): مَنْ م يكتب لا يعدّ علمه علما. 

فال أله عاق ا(نورة:؟ 02:1 ) :علدا عند ري" كنات 'لا يضل 
رف ولا ينسى » - خبراً عن مومى . 

وعن ربيع بن أنس عن جَدَيْه: زيدء وزياد: أمما قدما على سلمان 


الفارسي ليلاً؛ فلم يزل يحدثهما ويكتبانه حتى أصبحا. 


دم أن يكون عدم تتبن ذا ع أ لك الوم يكنب 
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وف المثل: صاحب الحفظ مغرورء وصاحب القيد مسرور. 


وهذه كما حكي أن أبا يوسف عاتب مدا في كتابة العلمء فقال حمد: 
لأنّي خِفْتْ ذهاب العلمء لأن النساء لا تلدن مثل أبي يوسف . ولأنّ الأمة قد 
توارثت كتابة العم. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسم -: ما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن . وقال صلى الله عليه: لا تجتمع أَمُتي على 
الضلالة . 


وعن نافع عن ابن عْمَّر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
اكتبوا هذا العلم من أجل كل عن وفقيرء وكبير وصغير. ومن ترك العلم من 
أجل صاحب عل فقير أو صغير سنا -- فليتبواً .مقعده هن النار». 

ويبدو لي من هذا الكلام أن جواب الإمام جمد [بن الحسن الشيباني] 
مهمّ. فإنه لكي يتبين أن تصنيف الكتب (إذ الكلام يتعلق بهذا) ليس مما 
ينافي الدين - يكتفي بأن يقول إن هذه عادة قدهة بين المؤمنين. وما اتفق 
عليه المسلمون يجيب أن .يكون صحيحاً : لأن صوت الشعب هو صوت الله" , 
ولو صم الحديث الذي رواه نافع - وذكر بعد ذلك - فلا بد أن يكون 
عمد [بن الحسن] قد استشهد به للدفاع عن رأيه وتبريره. ولكن ليس لدينا 
أي سبب وجيه يدعونا للزعم بأن ابن الخليفة الثاني (أبي عبد الله بن عمر بن 
الخطاب) ومن بعده تلاميذ سلمان الفارسي قد وضعوا أحاديث كاذبة؛ لأن 
الواقعة الأولى رواها حديئان مستقلان كلاهما عن الآخر تاماً. والواقعة 


)١(‏ ينبغي أن يلاحظ أن ممداً عاش في عصر هارون الرشيد . [حمد: هو جمد بن 
الحسن الشيبافي (المتوفى سنة ١89‏ ه).ء وأبو يوسف هو يعقوب بن ابراهم ( توف سنة 
ه) وكلاهما تلميذ أبي حنيفة النعمان مؤسس المذهب الحنفي - المترجم]. 


لاه" 


الثانية تقوم على رواية في الأسرة: ومثل هذا النوع يجب الثقة به دائاً . 


وفي مخطوط لوكنو لكتاب « بستان العارفين » حديث آخر يحتوي على 
مثال يدل على أنه حتى في حياة النبي كانت أقواله تسجّل كتابة. لكنه يرد 
في هامش نسخة بيروت على الهامش تحت عنوان: « ترجمة الأبواب » هكذا: 

« قال عرو ب القافي :ك2 اكد كل فى ف مسمفة من اول ال 
أريد حفظه. فنهتني قريشء قالوا: تكتب كل شيءء ورسول الله بشرء 
يتكل'ق 'الرضا والفضت 19 تأمسكت عن الكتاية صق :كرت ذلك لريول 
اللهء فأومأ بإصبعه إلى فيهء وقال: « أكتب! فوالذي نفسي بيده ما يخرج 
ل حى ». 


قال ابو هوي جا رجل من الأنصارء فقال: يا رسول الله! إفي لأأسمع 
منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال صلى الله عليه وسلم: « استعن 
بيمينك » - واوا إلى الخط ». 


ومثل هذه الأخبار يحتى لنا ألا نصدّقها لو أنها تحتوي على أمر غير 
محتمل. لكن يتبين من كتنب السيرة النبوية ؛ ومن كتاب « فتح الشام » لأبي 
اسماعيل, وكتب أخرى في التاريخ أن الكتاب 86/238868 كانوا في ذلك 
الؤقت”دفبقين جدا فق سرانلاتي :فلس عن غين الحتمل إذن أن يكون 
الفض كنود «طل» الأقل »فك فووا" كنار بها أرادوا أن متتطوا ايد 
لا نفسهم . 

وإذا كان هذا الأمر نادر الوقوع بين أصحاب البيء وم يكن كثير 
الشيوع جداً بين التابعين, فإنه صار في بداية القرن الثاني أمراً معتاداً وفي 
نباية هذا القرن الثاني أمراً عاماً.ففي زمان ابن شهاب الزهري (المتوفى سنة 
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6 ه) كانت الأحاديث تكتب ثم تقرأ أمام المعلّم وتراجع . وبهذه الطريقة 
تم نقل الحديث . وفها بعد صارت هذه الطريقة في التعلم هي الغالبة. فنحن 
نقرأ في الفصل السابع من كتاب « بستان العارفين »مايل : « روى أبو ضمرة 
عن عبد الله بن عمر أنه قال: رايت ابن شهاب يوٌتى بالكتاب .» فيقال له: 
« كتايك عرفته؟ » فيقول: « نعم! » فيعارضون به ما قرأه عليهم وما قرأوا 
عليه فينسخونه ويخبرون به ». 


بيد أن الاختلافات؛ خصوصاً في الجمع. فها روي عن الزهري من 
الأحاديث بروايات مختلفة هي من الأهمية بحيث لا يجوز لنا أن نفكّر في 
كناب بالمعنى الصحيح ألّفه الزهري. وكدليل على هذا علينا أن نتذكر فقط 
أول حديث رواه البخاري. إنه مُسْنَد إلى الزهري. وموجود عند ابن سعد 
وابن اسحق. وفي مصنّف ابن شيبة وفي كتب أخرى. وكل هؤلاء الكتاب 
سمعوه من تلاميذ مختلفين للزهري. ومع ذلك فإنه واحد تماماً فيها كلها . 
باليقتناء اين ادق الناف» نهدو ل أنه ع فيه من عند تمدن هذا 
الاتفاق لا يمكن تصوره تقريباً بدون افتراض وجود نقل مكتوب. لكن 
يوجد اختلاف كبير بينها في الترتيب. خصوصاً فها بين رواية ابن سعد 
ورواية البخاري: فالأخير يذكر ثلاثة أحاديث؛ حيث لا يورد ابن سعد غير 


وأوارظ ها هنا أنضا أزاءالآئة فوا “يتلق يكنا به القد ينف ما اسل 

المذهب الحنفى فيقول: « لا تحدّث المسند إلا من كتاب ». والإمام الشافعي 

يقول: « لم 7 وجه يخاف فيه احالة الحديث حافظ الكتاب (في المطبوع: 

حافظا لكتاب) إن حدث به من كتابه. » ويقول مروان بن حمد إنه لا 

ينبغي للمرء أن يثق بالذاكرة وحدهاء بل عليه أيضاً أن يكتب 
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ومن المعروف أن المسلمين: حتى حين يتلقون الحديث كتابة أو يقرأونه 
في كتابء, فإنهم مع ذلك كانوا يقولون: « حدثني » خمريا « وك 
بقع للقي دون" نيد كزهوا: أيكرالكذاني !"د ليزي ل جه اذ كرزناة هن 
قبلة وجاعره: الا كدوك عنس :قلشن نوفا ارين نهنا .أن ابن انق 
أقدم الأزمنة كانت الأحاديث تنقل كتابة (في رسائل . أو بطريقة أخرى), 
وأن التلميذ ظل مع ذلك يقول:واقا :جاتنا » أو سس © كنا لو كان 
قد نقل إليه شفاها بالفعل. « روي عن عبد العزيز بن أبان عن شعبة قال: 
كنب إليّ أبو منصور بن المنعم بحديث» ولقيته وسألته عن ذلك» فقال: 
ألست قد كتبت إليك كتاباً؟ فقلت: إذا كتبت إلى فقد حدثتنى به؟ فقال: 
نعم! فذكرت ذلك لأبي أيوب السختياني فقال #«صضيق 13141 كنب النك فقن 


حدثك ». 
وروي عن محمد بن الحسن أنه قال: كتابة العلم إليك وسماعه منه: نزلة 
واحدة»ء يعنى يجوز الرواية عنه إذا كتب إليك ., كما تجوز لو سمعت منه ». 
وتميف" الآن «فن ووالاجازة 6 وانقل ها هه النطل الخاض» ذا 
« الإجازة »: وهى ضرق 
الأول: أن يجيز 5 لعبن كاحَاتك « البخاري » 31 « ما اشتملت 


عليه فهرستي ». وهذا أعلى أضرَبها الجرّدة عن المناولة. والصحيح. الذي 
قالة المتوون فى لظو تتم و ليك "علو لعما>ة جو ذا لز وار و العواينا: 


(1)بيةة الطريقة كان الطيرف مثلاً تتفل عن ابن اسحق ذو أن ردك مضداره: 


1 


وأبظليا جاعات عن الطلواقك# :وهو احدى الروانات غق: القاقى: وقال 
بعض الظاهرية ومتابعيهم: لا يعْمّل بهاء كالمرسّل - وهذا باطل. 

الضرب الثاني: 0 غيره: « كأجزتك مسموعاتي ». والخلاف فيه 
أقوى وأكثر.والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية: وأوجبوا العمل بها. 

الغالاكنة قبن حم عرست الحتوى: © تداحزت "المسلفيوةة أو كل 
أحَد » أو« أهل زماني ». وفيه خلاف للمتأخرين . فإن قيد بوصف خاص» 
فأقرب إلى الجواز. ومن الْجوّزين القاضي أبو الطيب. 

الرابع : إجازة مجهول, أو له ؛ ك« أجزتك كتاب السنن » وهو يروي كتباً 
5 السان و « أجزت محمد بن خالد الدمشقى » - وهناك جاع 
مشتركون في هذا الاسم. وهي باطلة. فإن أجاز لجماعة مهّن (؟) في 
الاستحارة” أو غيرها «ول يعر فهن باغياي: نولا سانيم ولا عدف ولا 
تصفحهم - صَّحّت الإجازة كماعهم منه في مجلسه في هذا الحال. وأما: 
و أجرت ان يشاء فلآن» أو نحو هذا ففية:جهالة وتعليق::فالأظهن يطلايه: 

الخامس: الإجازة للمعدومء ك5« أجزت لمن يولد لفلان » - اختلف 
المتأخرون في صحتها : فإن عطفه على موجود« كأجزت لفلان ومن يولد له » 
أو: «لك ولعقبك ما تناسلوا »- ول بالجواز. 

فقن اعاو نه ل 'اتيؤكلة لخد عرس لترؤيه خنان اذا تله جاده 


السابع: اجازة الجازء« كأجزتك يجازاقي » - فملعه 0 من لا يعتد 
به. والصحيح الذي عليه العمل جوازه ». 

وهذا الاضطراب في اجازة أي انسان كان برواية الحديث الذي لم 
يسمعه وم 1 - ساد في القرن الثالث :لكن الأفاضل أنكروه؛ كما يتحلى 
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ما قاله البيهقي ومنه يتبين أيضاً أن الرواية كتابة فقط (دون القول 
الشفوي والمراجعة) لم تكن مقبولة عند الجميع » بل عند البعض دون البعض 
الاخر. قال البيهقي: « وروينا عن ابن وهب انه ذكر لمالك بن انس 
الإجازة. فقال: هذا يريد أن يأخذ العم في أيام يسيرة. وكرهها أيضا جماعة 
منهمء ورخص فيها جماعة. وكذلك رخصوا في مناولة الصحيفة فيها من 
أحاديثهء والإقرار بما فيها دون قراءتها؛ ومنهم من كرهها. 

ود رون قينا ون الأخانانث كاولة الصعينة و الأعارة سيل أن 
يحتاط في ذلك حتى يكون معارضاً أصل الشيخء ثم يبين ذلك لما يخشى فيا 
غاب عنه ثم وصل إليه من التحريف الذي لا يخشى مثله فها سمعه من فم 
المحرّث. أو قرأ عليه , أو أقرٌَ به مرفوعاً, أو حفظ معه نسخته ». - وهذه 
القواعد في الاحتياط إنما هي من عند البيهقي (المتوق سنة 408 ه )لا من 
عند مالك بن انس. 


وحتق أضع مهزلة الإجازة نحت ضوءٍ أبشع, فإني أورد هنا وثيقة 
مأخوذة عن مخطوط بخط موّلفه برهان الدين ابراهم بن مد بن خليل 
الحلبي . المعروف بسبط ابن العجمي - وهذا الخطوط موجود في مكتبة 
الجمضة النورية : وبزهان الدتن هذا "ودف حلا شية 07+ وبعد أن 
درس مبادىء الدين» زار أهم مراكز العم الاسلامية طلباً للإجازة لنفسه 
ولأقاربه وبناته وعبيده: 


« بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله والسلام على عباده الذين''' اصطفى . 


)1( [في النص: « الذي (هكذا!) »أ 


ريسن 


والمسئول من" السادة العلماء والأخيار رواة الحديث والآثار كثرّهم الله 
فكمال الأمضار 2 أن حضوا وفيروا” لكامج هن الايشيعاف الونا 
ابراهم بن حمد بن خليل الاطرا بلسي الحلبي . ولابني خاله: مد وعمر ابني 
أحمد بن عمر بن مد بن العجمي ء ولابنة أخته عائشة بنت ابراهم بن عبد 
الله الصالحي ؛ محمد وإبراهم وأبي خاتون: أولاد القاضي تاج الدين عبد الله 
و شهنا نوات الدمن اعد بن ند تن عن ثرو سد وإبراهم ابني 
لابين "أبن عيذ لله الستروعي الحمالن» ولد و ]براه ابن مين الدين 
أحمد ابن شيخنا العلامة كمال الدين عمر بن ابراه بن العجمي , ولابن عمهما 
مد بن شرف الدين الحسين؛ ولأبي الوليد أحمد بن العلامة ناصر الدين أَبي 
المعال دين أى الحسق علق سين عثائن ولآبيه ولابن عه 'عمن يدر 
الدين الحسن , ولفتاهما: رشيد الحبشي . ولعبد الله بن شرف الدين أبي بكر 
بن مد بن النصبيّ . ولعمرو أحمد واسماعيل: أولاد شيخنا قاضي القضاةجمال 
الدين بن اسحق ابراهم ابن قاضي القضاة أبي عبد الله أحمد بن أبي جرادة 
ا حنفي ابن العديم؛ - ولزين الدين عبد الرحمن. وعبد الله: ابي الشيخ 
العلامة سُهاب الدين الأدرعي الشافعي. القاسم عمر بن الحسن بن مد بن 
حبيب - ولابنة عمه عائشة ابنة [ شيخ ] مشايخنا شرف الدين أبي عبد الله 
: لا(4) )لت . 

عبد الله بن عبد الله عتيق بدر الدين مد بن عبد الصمد قاضي 
أنطاكية. - ولمحمد وعبد الرحم: ابي خلف بن مد بن حمد سبطي الحاج 





)١(‏ [في نص المؤلف: عن] 

(0) [في نص المؤلف : « لا حين (هكذا) »] 
(؟) [في نص المؤلف: ابنة مشايخنا (هكذا!).] 
00[ نيس مزليف طبيفا] 


ادن 


حمد بن طباخ الحلبى - جميع ما يجوز لهم وعنهم روايته من سماع . وإسماع , 
ومناولة؛ وإجازة. وتصنيف . وتاليف . ونظمء ونثرء من جميع العلوم على 
اتعلافه أ نا كوا مسقاو فى :ذلك ما جورين:: 

وكتب في تاسع شهر ربيع الأول من سنة ست وسبعين وسبعماية , بحلب 
الحروسة ». وقد جمع هذا الالتاس ؛ ولآخر شبيه به تاماً مذكورٍ في نفس 
الكتاب . عدة كات نين التو قيعاك املا : 

«أجزت للمذكورين في هذا الاستدعاء - لطف الله بهم - ما تجوز لي 
زوايتة قرط عتد أعله - كتبه الفقير إلى الوق الوإلى مد ين .بن جمد 
بن محمد بن مد الجمالي . لطف الله به الكبير المتعالي ». 

ومن بينها أيضاً توقيع ملف « القاموس الحيط »؛ إذ يقول: 

« وكذلك فعل محمد بن يعقوب الفيروز أبادي - عفا الله عنه ». 

وكثير من الإجازات معطاة من نساءعء لكنهن م بوقعنها الور 
وأسوق واحدة منها يبدو فيها تحرر: 

« كذلك أجازت لك وهم ولأهل حلب مِمّن أدرك حياتها من المسلمين ما 
ون نا روايكة أء أمناء حو زر نائة الأعام كياب الدين اوبكر ادبن 
أحمد بن الحسين المكاري. وأذنت لإبراهم بن مد بن خليل الحلبي . فكتب 
عنها ». 


ب * 3 


وعلى الرغم من أننا تحدثنا فها سبق من ملاحظات عن كيفية رواية 
الحديث بصورة عامة». فلرما لم يكن من نافلة القول ان نلخص ما يتعلق 
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بهذا الموضوع في كتاب النووي هذاء ابتغاء مزيد من الإيضاح . 


تتم الرواية على سبعة أضرب: 


)١‏ الأول أن يسمع التلميذ الحديث عن شيخ إما أن يليه عليه أو يلقيه 
عليه من الذاكرة أو من كتاب . فإذا تلقى التلميذ أحاديث على هذا النحو, 
جق ةن يقول: « حدثنا » أو« أخبرنا » أو « أنبأنا » أو« سمعت فلاناً » 
3 « قال لنا » أو «ذكر لنا »: (وأريد أن أنه إن أنه تذكر في كتب 
« أصول الحديث » فروق دقيقة بين هذه التعبيرات» لكنها لا تراعى). 


؟) الثاني : أن يقرأ التلميذ الحديث؛ء أو أن يكرره من ذاكرته إذا كان 
قد حفظه من قبل . والشيخ يمكن أن يكون حافظاً للحديث؛ أو يراجعه في 
كراسته. أو يراجعه شخص آخر موثوق به في كراسته: وف جميع هذه 
الأحوال يحق للتلاميذ أن يقولوا إننا روينا عن الشيخ الفلاني هذا الحديث. 
وبحسب مالك وأصحابه وعلماء الحجاز والكوفة, وكذلك البخاري واخرين 
غيره يستوي هذا الضرب الثاني مع الضرب الأول (الذي فيه يقرأ الشيخ)؛ 
أما علماء الشرق (فارس الخ) فيفضلون الضرب الأول على الضرب الثاني . 
اما ابو حنيفة وابن ابي ذئب فعلى العكس من ذلك: يفضلون الثاني على 
الأول. وعلى الرغم من أنه في هذه الحالة يجب على التلميذ أن يقول: 
« قرأت على فلان» أو (إذا لم يكن الأمر هكذا): « قرىء عليه, وأنا 
أسمع ». أو ما يشبه هذاء فإن الزهري (المتوفى سنة ١١0‏ ه كما قلنا) 
ومالكاًء وابن عيينة. والبخاري وآخرين غيرهم أجازوا له أن يقول: 
« حدثا » أو أخيرنا » دون أن ضيف !قر اذه :عليه 6 وقد نهنا من 


فيل أنه لسن ف الشرووي أن يكون مع الضست النص مكتوباً وأن يراجع 
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فيه على التلميذ ليعرف هل قرأ قراءة صحيحة . فهذا أمر كان من الممكن 
أن يتولاه تلميذ اخر. 


*) الإجازة: وقد تحدثنا عنها فها سبق. 


5) المناولة » وهي أن يناول الشيخ تلميذه النص الذي هلكهء أو نصاً 
اخر روجع على نصه الخاص به. فإن حدث هذا مع إجازة. فهذا أوثق 
أنواع الإجازة. وحين يناوله الشيخ الكتاب يقول له: « هذا سماعي (روايتي) 
عن فلان» فاروه عني » أو: « أَجَرْت لك روايته عني . » وقد يتم هذا على 
النحو التالي: التلميذ يناول الشيخ كراستهء فإن اقتنع الشيخ بأنها 
صحيحة . اعادها إليه ومنحه الإجازة قائلا : « اجزت لك روايته » أو« هذا 
حديثي فاروه ». والزهري ومجاهد . وغيرهما يعتبرون هذا النوع من المناولة 
صالحاً مثل الضرب الأول من الرواية. وهذا أورد النص التالي لأنه يلقى 
ضوءاً كبيراً على طريقة الرواية وعلى عموم كنابة الأحاديث حتى في الأزمنة 
الأول للاسلام. 


« وهده المناولة كالسماع في القوة عند الزهري», وربيعة ويحيى بن سعيد 
الأنصاري. ومجاهد. والشعبي . وأ العالية , وأبي الزييرء 57 المنوكل, 
وغيرهما إطلاق « حدثشا » و« أخبرنا » في الرواية بالمناولة . 

ه) المكاتبة: يستوي أن يكون طلاب الحديث في مكان بعية: أواق 
نفس المكان الذي فيه الشيخ . كما يستوي أن يكت الشيخ نفسه 0 
بواسطة غيره الرسالة. 

1) تصريح الشيخ بأنه سمع هذا الكتاب أو ذلك الحديث. 
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) أن يأذن الشيخ للتلميذ في وصيته كد التلميد الحق ب أن 
تنروق كتابا سنمة» أو جترافارله كانه ويعرف اللميد عدا أن الكرا بن 
لف 

وكان السََّد يلفظ في الأصل على النحو التالي: كان الناسخ (أو المالك) 
لكتاب في الحديث يعنى بذكر اسم شيخه في بداية الكتاب. وشيخ شيخه. 
وهكذا حتى المولف, ودون أن يذكر اسم المؤلف على وجه الخصوص 
ويكتب إسم المؤلف صاعداً حتى راوي الحديث الأول» مثلاً: أبو الفرج عبد 
اللطيف نسخ كتاب أبي بكر أحمد وعنوانه « شرف أصحاب الحديث », 
ودع والا نر بيدا هكذا: « أخبرنا الشيخ أبو علي ضياء بن ألي القاسم 
أحمد بن أبي علي ضياء بن الخريف قراءة عليه وأنا أسمع بمسجد ابن عقيل 
بالظفرية من شرقي بغداد ؛ ضحوة يوم الثلاثاء رابع عشر جمادي الأولى من 
سنة 0917 . قيل له: أخبرم القاضي الإمام أبو بكر جمد بن عبد الباقي بن 
عبد الله البزاز الأنصاري قراءة عليه وأنت تسمع, أنا [أخبرنا] الشيخ أبو 
بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي النطيب قال: من قال إن الحق 
م أمجخاف لديف خرن فيد لين أن القن الفارسي , قال: سمعت 
أبا سعد الاستراباذي يقول: ا بكر مهمدء الخ...». 

والعبارة « قيل له الخ » معناها أن أحد تلاميذ الشيخ قرأ الحديث 
ولكنه لم يستطع أن يقول « حد ثني » 

والسند من الناسخ حتى المؤلف لن يتكرر في الأحاديث التالية: بل 
تقوة. فقطا سند لخديف" من المؤلك' حى' الراوق الأول وف الكتب التسومة 
ل أحرايا روظان لكل جربو االسلة ون لقال لحي اللي مقا 
نسخة « كتاب المغازي » للواقدي. وهي نسخة يلكها الأستاذ فون كرير ./ا 


ينا 


طوف خرف اسع كدابع وناكو تلكو اموس الال انا 
سكا شثلاً ل بوره السند ف أحداء تتحى: الدعقفية من :« الشيزة » لابن 
بل في هذا المخطوط الأخيرء ورا كان يحتوي على أحسن نص « لسيرة » ابن 
مذااره لات يواخ نقمي للكفايع إل اخراء و 5 الكنان (اوضند نا 
كك جزءء إذا 0 السند في 0 جزء) يوجد ا 30 أ 

كوه اداه اللسية 
فإنه يذكر فيها السند بترتيب عكسي. أي بعد عنوان الكتتاب يرد اسم 
المؤلف وبعده اسم تلميذهء وبعده اسم تلميذ تلميذه» وهكذا. فمثلا قٍِ 


كان كارف مدان ساي اا لق اوبكر ا عرةبن عن اتات 
بن أحمد بن مهدي الخطيب الحافظ . رواية القاضي ألي بكر مد بن عبد 
الباقي بن مد البرّاز عنه سماعاً وإجازة. كما بين رواية الشبح أبي علي ضياء 

بن أبي القاسم بن أبي عل بن الخريف عنه . سماع منه لصاحبه أبي الفرج عبد 
اللطيف بن عبد المنعم بن على بن نصر بن الصيقل الجراتي. ». 

وكتيرا دا عدت أن يقع ستل بهذا الكتاب بعد وفاة المؤلف في حوزة 
بالك مدا هيم . وف هذه الحالة وتو شي د واد نه عفد النهاية اف 
على الهامش. أنهم قرأوه أو سّمعوه. ويذكرون أسماء شيوخم : واذا اخاج 
الأمر ايد كوو فده ولا رق وق أخوال كقرة يعن امالك انيد افد 
الناسخ الموجود في البداية ويكتب سنده هوء حسما يبعد سنده عن سند 
لقدالاخن. وعن صل المقالن تورة صفحة عنوان جموع في الحديت لأني 
القاسم عبد بن مد بن عبد العزيز: 


"514 


« فوائد المنتقي: رواية أبي طاهر مد بن عبد الرحمن بن العباس 
الخلص. رواية الشيخ الأجل أبي بحر كو بن اجوكر عد بن الست 
مسلمة المغدل أبقاه الله. سماع الشيخ الجليل أبي المكارم محمد بن الحسن بن 
عبد العزيز بن وهبان - نفعه الله بالعم.». 

أما السند الأصلى الذي كان في بداية الكتاب فهو: 

«[ أخبرنا الشيخ الأجل أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن 
يتلقةالند كك | يقالن أكون أن حلا هد عو سن" عن اوسن ين لمان 
بن عبد الرحمن الخلص قراءة عليه في جامع المنصور بعد الصلاة للثلاثين من 
جادى الأولى سئة 88" قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز قراءة عليه سنة ,"١0‏ أنا محمد بن عباد المكي الخ . »فالمالك الجديد 
ضرب على الكلمات الموضوعة بين قوسين معقوفتين» وغير « عليه قال » إلى 
« عليها الا وكتت قوق الك مده هو وهو تمع مع مسد التايخ في أي 
طاهر مخلص: عونا الإمام الحافظ و القاسم اسماعيل بو عن 
السمر قندي. انا يوسف بن مد الدمشقي . في رمضان سنة 0517 » قيل له: 
أخبرك الشيخان (في المطبوع: السجن!) أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور 
ا القاسم على بن أحمد بن مد سن علي السري. » 

ويبدو أن هذه هي الطريقة المعتادة في كل الأزمان للمحافظة على 
السّنّد . ومع ذلك توجد طريقتان أخريان. فالرجال الذين كانوا يريدون أن 
يعتبروا من الحدثين كانوا يؤلفون « معجم الشيوخ »» وفيه يذكرون أسماء 
وتواريخ ميلاد ووفاة كل شيوخهم وعلى العموم كل الأشخاص ايفان 
منهم أحاديث أو تلقوا منهم إجازات. ولا كانوا يسافرون كثيراء فإن هذا 
الععير كاف اغالبا ها محوف عل أكار من لقم اسع ووكان قوق أيضا عل 


ادن 


أسماء الكتب التي قرأها هؤلاء الطلاب للحديث على هؤلاء الشيوخ . وهذه 
المعاجم تؤلف المادة الأساسية لكتب التراجم الحلية الضخمة مثل:« تاريخ 
بغداد  »‏ « تاريخ دمشق » (وهذا الكتاب الأخبر رأيته اليوم ويتكون من 
أربعين مجلداً من الحجم الكبير جدا .50110-885061 . وكل بمجلد يقع في 
حوال قاما #:حتفحة» وكله تراج «اشتقتاءالتص ف الأولن الحلد الأول )+ 
« وتاريخ نيسابور ». الخ . 

والطريقة- الثالتة للبحافطة عل 'النبند' كانت أن بسك“ الكثين. من 
التلاميذ « ثيتاً » 0 فيه كل يوم هاحكراوث (فقط اسم الكتاب 
ومقدار ما قرأ). واسم الشيخ . وأحياناً سندهء وأسماء زملائه من الطلاب» 
ثم التاريخ ؛ وف _ مرة كانوا يوقعون بأسمائهم. فإذا انتقلوا إلى مدرسة 
أخرى . بدأوا كراسة جديدة» وكتبوا على صفحة العنوان اسم المدينة» مثلا 
«رحلة مصر» وأسماء الشيوخ, والحاضرات التي سمعوها منهم. ولسنا في 
حاجة إلى أن ننبه إلى أن الكتب الموثقة على هذه الطريقة كانت تنسخ 
مزارا عه كلف وف أن اكابب القند إل الداتة ايده 

وعا3ة انا فطة عل الت امقدس ]إل كل الطلوي ل صنق را نا بعد 
الموى لق ممعت اليوم عربياً يفتخر بأن سنده في الأذان يرتفع حتى بلال» 
ولا كنت أمرّ في سنة 18507 بدينة كونيور جاءني في غرفتي رجل يارس 
مهنة شائنة هي مهنة القطنة, فلما طردته افتخر بشيخه الذي كما قال يسكن 
في ميرث(انطق: ميرث 801124) ويسنده. ولولا الفوضى التي حدثت في 
الطان الاسازاكه انكان بوملا ند نظا بالحند اث يكن ل كايقل عن 
الحديث وصونه عن التزييف. ومع ذلك فالواقع هوأن تلك الكتب التي 
تحنوي على السند الممتد حتى الناسخ . هي صحيحة جدا (لقد كان تعلم 
الأحاديث مقصوراً على المراجعة). وفي أحيان كثيرة نجد فيها حوائي 
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متازة. ثم إن السند كثيراً ما يكون ضرورياً لاغنى عنه للمؤرخ . وذلك حين 
عدت الأحاديث المتعلقة بنفس الموضوع, للمؤرخ الدق لا يرد أن قاد 
وراء مذهبه الخاص (كما هى الخال الان قِ أوازنيا عاذة) بل ينقاد للبسنة 
المارفية وحدهاة كذلك ينينى أن يلاحظ أن الأحاديث إنما تكون حسّاسة 
فها يتعلق منها بالعقيدة والتشريع. وعبد الرحمن بن مهدي ومن قبله أحمد 
بن حنبل وسفيان الثوري (راجع « الكمال ») كانوا يرون أن الدقة الكبيرة 
نما يحتاج إليها إذا تعلق الأمر بهل الشيء عدل أو ظا؛ أما في الأمور الأقل 
أهمية (وكان هؤلاء الرجال الاتقياء يقصدون بها التاريخ خصوصاً) فلا 
يحتاج المرء إلى المبالغة في التدقيق والقلق. والعالم الكبير أبو الحسين 
السخاوي يعبر في كتتابه « شرح الغاية » عن مبدأ راعاه المؤرخون المسلمون 
داق وهوة ال ينمل باللدريت الصعيف فى لفقا ثل بو الكو عات 


ولا كان في نيتي أن أنشر - ضمن مجموعة كتب العلوم الإسلامية - 


دمشق في ١‏ نوفمبر سنة ١8014‏ 


/ا؟ 


تعليقات على دواوين القبائل العربية 


تأليف 


ا : 66 جولد د 7 * 


« ديوان المذليين » لقي أن يعد التراث الباقي الوحيد من قر ضخم 
من الأدب يوْلّف شطراً مهما من النتائج التي توصل إليها اللغويون العرب في 
محاولاتهم الأولى لجمع شعر العرب القدي . 

ذلك أن تاريخ الأدب العربي - الذي لو تحقق لكان عليه أن يجتزىء 
بالنسبة إلى العصر القديم بتسجيل ذكر نناجات عديدة مفقودة للتحصيل 
والاجتهاد - أقول إن تاريخ الأدب العربي مهمته هي هذه حيث 55 قِ 
يآ أغال التبلولوجية ف شتدان' الشعن القدام. 


إن العلماء القدماء م يقصروا أنفسهم لجمع دواوين القبائل الخاصة بكل 
قبيله قبيلة إلى جانب محا فظهم وتنقحهم للقصائد الممتازة الى حظت 

+ مقال نشر أولاً في 5 4 85 ل سنة ١891‏ ص 380 - 885؛ ونشر بعد ذلك 
في: جولد تسيهر: كتابات مجموعة ج 4؛ ص ١١5‏ دص .١١8‏ 


ا" 


بالشهرة الواسعة منذ قديم الزمن خلال كل البلاد الناطقة بالعربية بوصنها 
أروع نتاج للشعراء الفحول. بغض النظر عن القبائل التي ينتسبون إليها . 
وكانت مهمتهم هي جمع كل النقول المروية عن كل قبيلة في أقدم أزمانها , 
وتسجيلها كثابة ,وهم سيل اهذا العمل وجهوا شاه إلى انتا اشعراء 
القبائل الذي حفظ في ذاكرة القبيلة. ومعظمه مرتبط بذكرياتها ووقائعها 
التاريخية. وللحصول على مثل هذه الأخبار. لم يكن الفيلولوجيون 
(الرواة) أنفسهم مضطرين دائاً إلى التنقل في البادية من خيمة إلى خيمة. بل 
كثيراً ما عملوا على احضار بعض سكان البادية إلى المدينة من بين أولئك 
الذين كانوا خليقين بإبلاغ المعرفة إليهم با توافر لديهم من معرفة واسعة 
وثروة من الذكريات. ثم استخبارهم في هدوء وهم في بيوتهم التي يدرسون 
نيها:.:ويزوق أن ابعق الوضق + الذي كان منييكا وان فى :البعنت من 
الروايات القديمة. يشغل عن تناول الطعام مع رجل رفيع المرتبة دعاه إلى 
الطعام ‏ لأنه كان مشغولاً في ذلك الوقت مع بدوي كان يلي عليه بعض 
الروايات7". وفي الفصل الذي عقده كتاب «الفهرست » في «أخبار 


(١)«الأغاني»‏ ج وص ١٠١‏ س ه وما يليه. - وفي العصر العباسي كان من 
عادة أحد شعراء البادية وهو ناهض ابن توماء أن يأقي إلى البصرة في الوقت الذي 
يسهل على الاخباريين فيه أن يستفيدوا من وجوده في المدينة [< الأغافي » ج ١14‏ ص 
) ومن المفيد أن نذكر أنه في عصر متأخر قام الأزهري (7857 ري ه) - 
وقد وقع أسيراً عند القرامطة - بذكر الروايات التي استفادها من أحاديث مع 
البدو الذين كانوا من مختلف القبائل. أثناء اقامته الاجبارية بينهم . وتسجيلها في 
كتابه « تهذيب اللغة ». وهو يتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل في مقدمة كتابه هذا 
(فهرست المكتبة الخديوية بالقاهرة ج : ص .)١59‏ وف سنة 5*٠‏ ه لا جاء بغا 
بكثير من بدو بي مير إلى بغداد أسرى. أسرع اللغويون إلى بغداد للاستفادة قدرد 


إنث نا 


التحويين واللغويين » كثيراً ما يرد اسم رجل من أهل البادية استفاد منه 
العلماء في المدينة (ص 45 وما يتلوها). 


وعلى هذا النحو كانت الجهود التي قام بها العلماء في القرن الثاني للهجرة 
بالتعاون مع العرب الأقحاح موجّهة في قدر واسع منهاء إلى جميع الذكريات 
الشعرية لختلف القبائل إلى جانب الاهتام الخاص بالأمور اللغوية. وكان 
من مُرتها دواوين القبائل. وهي أعمال تدين بوجودها للجهود التي أتينا على 
وصفها . وليس من المدهش أبداً أن نعل(" أن هذه الجاميع ؛ في أيدي رجال 
تاوزن فثل خلك الأعر كاتف امتقة لطن الأ شحال والقر يكوا لمك 
المنحول. وما لقيته هذه الجهود من اهتام وتشجيع من جانب الدوائر 
الرسميّة في العصر الأموي'" - وهذه الواقعة تؤيدها أخبار وردت في 
كتب الأدب'") - تجعل من المحتمل كثيراً أن نفترض أن إعداد هذه 


المستطاع من هؤلاء البدو ابتغاء أخذ الأخبار منهم (القالي: « النوادر ». مخطوط 
المكشة الوطنية في اريس الملشق الفرق بزقم +186 الورقة + أدخزانة 'الأذبج 
:اص 589). : 

.7.* السيوطي: « الْزهر » ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) يعقوب 2006ل : « حياة البدو في الجاهلية » ص ؟ . راجع الموضوع المقنسس 
قِ كتابي «دراسات إسلامية »اج “اص ١ ١‏ للعللن5 عطعوتسملء ستسقطس81 


[8) شن نشير ها هنا إلى الأخبار التملقة باللقوين مكل نا ورد فى الأغاق به 
ص ١55‏ [- الحريري: « درة الغوّاص ». نشرة توربكه ص )١977‏ ج 7 ص 158 2, 
جَ ٠‏ ص ١18‏ . وما يجدر التنبه إليه في هذا الصدد الحكاية التالية الماخوذة عن 
مقدمة أبي أحمد الحسن العسكري (المتوفى سنة 885١‏ ه) لكتابه « شرح ما يقع فيه 
التنصحيف والتحريف » » ( مخطوط لاندبرج): 

» واخرق أن و العاس بن عمارة سنت سلبان ين أن شخ حكن : أن الأضمي - 


"0 


المجموعات التسجيلية 856261601565 كان يجري أنذاك على قدم وساق. 
وعلى كل حال فإنه يذكر عن حمّاد الراوية؛ في موضع نبهنا إليه فلهوزن!" , 
أنه استعدٌ للقاء مع الخليفة الوليد بن يزيد ء على ظن أن الخليفة سيسأله عن 
قصائد قبيلة من القبائل التي يت إليها بصلة القرابة, « فنظرت في كتابي 
قريش وثقيف ». ولا بد انعا أ يكون « كتاب بني تيم » نيعا 1 


ذكر يوماً بني أمية (أو قال: بني مروانء أنا أششكك) وشغنفهم بالعلم فقال: كانوا ربا 
اختلتوا وهر بالقام ٠‏ في بيت من الشعر أو خبر أو يوم. من أيام العرب. فيّبردون فيه 
بويد إن العراق: وا خيرق أيو يكن مح بن الحسن بن ندرية: أخيرنا بو عانعن 
التوّزي عن أبي عبيدة قال: ما كنا نفقد في كل يوم راكباً من ناحية بني أمية ينيخ 
على باب قتادة؛ يسأله عن خبر أو نسب أو شعر. وكان قتادة أجمع الناس. قال أبو 
بكر: أخبرني ابن أخي الأصمعي: عن مد بن سلام الجمحي قال: لقد كان الرجلان 
من بني مروان يختلفان في بيت شعرٍ اولان «راكنا إل قتادة ياله . قال: ولقد قدم 

عليه رجلٌ من عند بعض أولاد الخلفاء من بني مروان فقال لقتادة : مَنْ قتل عَمْرأ 
وعامراً التغلبيين يوم قضّة؟ فقال: تذلييا جحخدن بن ضف ون قسيل نالفل قال 
فشخص با ء ثم عاد إليه فقال: أجل . قتلهما جحدر ؛ ولكن كيف قتلهما جميعاً ؟ فقال: 
اعتوراه. فطعن هذا بالسّنان. وهذا بالمزج» فعادى بينهما. - وأخبرني الحسين بن 
ابراهم بن شعيب. قاضي أرّجان, أخبرنا أبو العيناء: حدثنا أبو عاصم عن أبيه قال 
إن كان الرجلان من بني أميّة يختلفان في البيت من الشعر فيبردان فيه بريداً إلى 
العراق ». ْ 


وقارن « الأغافي » ج ؛ ص ١57‏ س ١5‏ وما يليه. 


71861183 عاوع! :2ء05ا1‎ "١١ قلهوزن: « بقايا الوثنية العربية » ص‎ )١( 
اع 10زع11 معطاعوتط ممع‎ 5 


ما" 


سبق أن نبّهْتُ إليه في مناسبة سابقة'"' . لكن إذا كان الموضع الذي ورد فيه 
ذكر مثل هذا الكتاب يمكن أن يرجع إلى مجموعة مكتوبة من ماثر وقصائد 
قبيلة تب فإن نسبة بيت الشعرء الذي يحتوي على ذكر ذلك؛ إلى الشاعر 
بشر بن أبي حازم يقوم على أساس واه. فليس من المحتملء بل رما كان 
من المستحيل» أن تكون مثل هذه المجموعة قد وجدت في زمن مبكر هو 
زمان ذلك الشاعر. 

وفي الجيل التالي تقدمت “هذه الجهود على نحو نشيط . فعلماء العصر 
العباسي . استناداً إلى المحاولات الأولى التي قامت في العصر السابق , قاموا 
بدراساتهم الإنسانية للمشاركة في النهضة العامة للعلوم وواصلوا جمع دواوين 
القبائل بجد وعزم. 


وقد نسب إلى خالد بن كلثوم 3 ويبدو أنه عاش في العصر 
الأموف ]نه وضع كتاياً باسم « كتاب أشعار القبائل » وذكر أنه «حتوى 
على عدة فبافل 16" .وين لنذآن عرو من قبيلة سنا ءاعو ف بن عبد املك 
الفَقَعَسي (وقد عاكوسق: رمان فاوو الر قي معت كات ماتر يق د 
واشفارقا .وم الممكن أن يكون أبو عبيدة (المتوفى حوالى سنة 


" ص 00" ء« دراسات إسلامية » ج‎ )١8174 في بجلة 0 2214 ج 56 (سنة‎ )١( 
حيث يرد‎ ١١ راجع أيضا « نوادر » الي زيد . طبعة بيروت ص 5" س‎ . ٠١0 ص‎ 
البيت غير منسوب إلى قائل.‎ 

(؟) ليس من المعروف على وجه اليقين متى عاش هذا العام . راجع في ذلك مقدمة 
نشرني ل« ديوان الحطيئة » ص 58 حاشية. 

(*) « الفهرست » ص 55 س .٠١‏ 

)) « الفهرست » ص 8: س ١6١‏ وما يليه. وراجع فلوجل: «« المدارس 
النحوية » ص 60. 


اين 


بكلة نا 80 )"قن بلك شن الطرق فق كته مائز عطفان 6 
و« كتاب لأ ومن والخزرج ». ٠‏ و« كتاب بني مازن وأعا اي" : وف 
موضع آخر يذكر الو اق ل ول ا اسم 0 

وعن الدارقطني (المتوفى سنة 786 ه) نعم عن «ذكر ماكب الكتاب 
العتيق الذني جمع فيه أخبار بني نه رطان كراقي " روا بو لقاعم 
الآمدي (المتوفى سنة 717١‏ ه) في كتابه: « الموتلف 0 
له الفرصة لتحديد قائل بيت شعر: هل هو أبو الغول الطهوي أو شاعر من 
لتيل يكل مل نين الاسم ديفصل ف الأمرعل اناس أنه كشت أخبار 
الطهوي في «كتاب طهية »2 بيفا لم يجد عا هذا الاسم قْ ارد 
ر ادنك قير اللنقق ءال كنات يق اللن ف الت 0 
جُمِعت هذه المجاميع الا ار 0 
استادا إلى الأخبار الي وثيا' 'قرنة وعوففا كذلك ع ميل أساء 
مولقيها :ول الفهؤرتت © يذكر أن الشكزق غيل مموعة « أشعار بي يشل »© 
رو اك الشنايه ١‏ لكر فق مان سن 10 الكو لس 
من انيجو ١٠ح«‏ يلار :إلى كنا نه ضري عن السك قنعو الات برد د 


(1)« الفهرست » ص 686 س لا.دس اس .1١6‏ 

7 ياقوت: « معجم البلدان » ج :ا ص 560" اس 5. 

(8) ورد في« أسد الغابة » ج ؟ ص 884 س *: « ذكر صاحب الكتاب العتية 
الذي جمع فيه أخبار بنى ضبّة وأخبار شعرائها ». 

)١(‏ البغدادي: « خزانة الأدب» ج " ص ٠١8‏ :« وله ( (لأبي الغول الطهوي) في 


0 00 كرا كعات مل ا 
)١(‏ البغدادي: « خزانة الأدب» ج " ص 55 : « كذا وجدته في كتاب بي 


القين بن الجحسر ». 


لاا" 


« كتاب عتيك ». ويظهر أن المقصود هو كتاب أقدم وأقل صنعة .2 وَأق 
السكري نقحه وأكمله ‏ كما هي الحال بالنسبة إلى أشعار الهذليين والدواوين 
المفردة التى عملها هذا العالم المتقن. وأيّاً ما كان الأمرء فإننا نلاحظ أن 
الغوبي القرن الرابع الهجري, حينا يغمض عليهم شيء يتعلق بشاعر من 
الشعراء . فإنهمكانوا يستطيعون الرجوعإإىد يوان قبيتته .وقد فعل ذل كأ بو 
حاتم السجستاني (المتوفى حوالى سنة ٠05 - ١6٠.‏ ه) من أجل تحديد 
القراءة الصحيحة لبث.شعر عحرّف7: أعني أنه راجع البيت على مجموعة 
أشعار القبيلة التي ينتسب إليها صاحب هذا البيت. 


وهذه الغاية وجدت حوالى ذلك الوقت كمراجع للعلماء مؤلفات رجل 
يبدو أنه يمثل قمة تحرير دواوين القبائل هذه.ء ونعني به أباعمرو الشيبانيٍ 
(المتوفى حوالى سنة .)١١ - ٠٠6‏ ويذكر عنه أنه جمع دواوين أكثر من 
تمانين قبيلة . « اد عنه دواوين انان الننائل كلها ا ويمكن اال 
إنه حصل جميع ما جمعه السابقون عليه. ومنذ ثلاثة قرون فقط كانت أقسام ' 
من انتاجه هذا في متناول العام عبد القادر بن عمر البغدادي (القرن 
الحادي عشر الحجري)؛ وكانت تحت تصرفه مكتبة كاملة من نوادر الكتب»ء 
الى فقد منها جزء الآنء وقد استمد منها مادة كتابه « خزانة الأدب ». 
ا كناب حافل كله بسائر أنواع البزا*- كيو انان نمثلا عل ا فتباسن 


(©) أبو زيد: « النوادر » ص ١١8‏ س ١1‏ : « نظرت في شعر القبيلة فإذا فيه 
الخ ». : 
(:)« الفهرست » لابن النديم » ص 358 س /. 

(0) ونختزىء بذكر مثال أو مثالين: كان أهام عبد القادر البغدادي نسخة يخط 
المؤلف من شرح أي عبيدة معمر ابن المثنى على ديوان بشر بن أبي خازم (بخط كوني. 
بحسب ما يقول البغدادي. راجع ج ؟' ص ؟١1١).‏ - ونقوله عن « ديوان الحذليين » 


14 


بيت شعر لأفنون التغلبي من مجموعة « شعراء تغلب » التي صنعها أبو عمرو 
القييان !"وق كلاية عن شاعر ا خر تر لاحب" الوعة :الى عيليا 
أبو عمرو الشيباني لأشعار قبيلة بي محارب.بن خضقه بن قيس عيلانء عن 
نسخة كتبت في سنة 791١‏ ه. وهذه النسخة كتبت عن نسخة أقدم كتبها أبو 
الحسن الطوميّ (وهو معروف أيضاً بأنه « راوية القبائل »)!"' وعرضها على 
ابن الأعرابي (المتوفى سنة 09م" - ذأ ه). قال صاحب « الخزانة »: 
« وأما الشعر الثاني فهو... لرقم أخي بني الصادرة المحارف» وأوردها أبو 
عمرو الشيباني في أسعار قبيلة محارب بن خضفة بن قيس عيلان. وهو عندي 
في نسخة قدهة تاريخ كتابتها في ضفر سنة إحدى وتسعين ومأتين, وكاتبها 


استطاع أن يقابلها على النسخة موثقة تاريخها سنة ٠٠١‏ ه(ج ١‏ ص7١"‏ في أسفل): 
« نسخة قدية صحيحة تاريخ كتابتها في سنة مائئين بعد الهجرة. عليها خطوط 
العلماء . منهم ابن فارس صاحب «المجمل » في اللغة. كتب على ظهرها سند روايته ». 
ويستفيد من نفس النسخة في ج “ ص ١6١‏ حيث يذكر اسم ناسخها: « أبو بكر 
القاري شارح اشعار الهذليين ». - والنسخة الوحيدة الباقية من « كتاب المعمرين » 
لأبي حاتم السجستاني . وتوجد الآن في مكتبة جامعة كمبردج (برقم285 ©) استعملها 
عبد القادر المغدادي. إذ وردت على صفحة العنوان ملاحظة بخطه. وعمل ثبت 
نوتيك بالكتلي: والرسائل: الي ذكرها ضاحت و« كزان »من يثا نه: لأغراض آديية 
تاربخية . أن يكون ملحقاً مرغوباً فيه جداً للفهرس الذي وضعه جويدي ها. وكثير 
من الكت الثاذرة أو المتقوةة مكق أن برق هن شلذل ما قلت رةاطنزانة ) عه 


«)١(‏ خزانة الأدب» ج 4 ص 401 س 0:«لأفنون التغلبي. أوردها له أبو 

(؟) «الفهرست » ص ١لا‏ اس .٠١‏ وعن الطومي راجع كرير: « حول قصائد 
لبيد » (محاضر جلسات أكاديمية فينا للعلوم. القسم الفيلولوجي التاريخي. سنة 
)44١‏ ص 54. 


امون 


أبو عبدالله الحسين بن أحمد الفزاري» قال: نقلتها من نسخة أبي الحسين 
15 الطوي وله عرس نعل ان العا 


والسكرك نفسه (توفي سنة 1١7١‏ ه) عني ليس فقط بإعادة عمل 
دواوية الكمراع القد ماع عل “وايضا غيل مموعة مكمةا من دزا وين 
القبائل'''. وم يبق من هذه الدواوين (برواية السكري) غير قسم كبير من 
«أشعار الذليين». ويرجع كثير من الفضل في جمعها لهذا اللغوي, 
السكري. وفي ذلك الوقت بدأ الناس يكتفون بسلسلة من الختارات من هذا 
الأدب الواسع ء بدلاً من دواوين أشعار القبائل الكاملة. ومن بين مختارات 
دواوين القبائل هذه.ء إلى جانب كتابه «الحماسة » الذي رتبه بحسب 
الموضوعات : عمل أبو تام (المتوفى سنة 7١‏ ه) مجموعة سماها « مختارات 
أشعار القبائل ». لكن هذه «الختارات » لم تصل إليناء وقد استعان بها 
صاحب « خزانة الأدب » لمراجعة الأبيات التي يقتبسها . 


ومع زوال الاهتام المباشر بالحياة القبلية في الصحراءء توارى الاهتام 
بدواوين أشعار القبائل شيئا فشيئاً. وكثير مما حفظته القبائل من قصائد 
شعرائها وروته للغوبين التوّاقين م يعد يثير إلا اهتاما محدوداً . وهذا فقط 
في الغالب في الدائرة الضيقة لأبناء كل قبيلة قبيلة . ولم يكن كل ما حفظته 
القبيلة من شعر شسعرائها على مستوى من القوة الشعرية والاتقان الملاتم 
للطلب الأوسع العام الأقل اهتاماً بشئون القبيلة الخاصة. لهذا فإن صانعي 


() « خزانة الأدب » ج * ص .١50‏ 

(:) ذكر « الفهرست » (ص ١69‏ س 5 - س )٠١١‏ عنوانات خمسة وعثرين 
منها. وفي ص 8لا س 1”؟ يقول: « وعمل السكري أشعار جماعة من الفحول وقطعة 
من القبائل ». 


ل 


المموفات القعزة أعدوا ينون القطع الكلاسيكية ذات القيمة المعترف 
بها في دواء ثر أوسع ‏ أو يختارون ما بدا أنه أجدر شت 
الوقائع التاريخية المهمة المرتبطة بنشأته - بأن يصير الك المشترك للمجتمع 
العربي الواسع » الذي تحار الروائط”القلة الخاصة. واللدير نان يقدر ىق 
الدوائر الأوسع بوصفه روائع الشعر. ومن الممكن أن يكون قبي كور من 
« المفضليات » هو يحرد مختارات تنضمن 0 القصائد في دواوين 0 
القبائل. وي خبر أدبي تاريخي 2 يرد أن 0 عمرو الشيباني « أخذ عن 
المفضل الضبي دواوين العرب وسمعها 0 0 بد من اعتبار أمثال 
هذه الختارات » التي جمعت فيها أفضل الغاذج من الكنوز الشعرية للقبائل, 
ومى حو اود فقول القتجرا ع اول الأعناب القن أذت فيا بعد بد إلى إهمال 
دواوين أشعار القبائل؛ ثم إلقائها في زاوية النسيان. وقد نَجَت من هذا 
لعار شيارة واحدة ينضل المنانة: الذافنه ألى؟ اخاطها تيز بزواة القع ”ا 
وربما كانت الجودة الشعرية المتوافرة فما فيها من قصائد وأكفان هي التيي 
جعاتها تنال مكانة رفيعة تسمو على الأشعار العامة لشعراء القبائل - 
وأعني هذه الجموعة: « ديوان المذليين ». وهذه المجموعة تكشف. إلى 
جانب أمور أخرى, عن أن هذه الروايات القبلية شملت ليس فقط أحداث 
عصر الجاهلية ‏ بل وأيضاً امتدت حتى داخل العصر الأموي» أعني إلى 
العصر الذي كان فيه النشاط في عمل المجموعات التي من هذا النوع قائًا 





)١(‏ أبو البركات الأنباري (المتوفى سنة /الاه ه): نزهة الألبّاء في طبقات 
الأدباء » (القاهرة سنة ١١94‏ ه ص ١١١‏ السطر الأخير): « ويحكى أنه أخذ عن 
المفضل الضىّ دواوين العرب وسمعها منه». 

(؟) « الأغاني » ج ١‏ ص ١55‏ سن ١١‏ وما يليه. 


58م١‎ 


على قدم وساق. ومع اضمحلال هذا الأدب انسحب ظل النسيان على أسماء 
الشعراء الذين طلما دوّت أسماوٌهم بين قبائلهم. كذلك اختفت المنظومات 
التي كانت موضوع الإعجاب في مضارب خيام البدوء وكانت تفاخر بأعمال 
بي قرابتهم. ولا تزال شذرات من مثل هذه القصائد محفوظة في كتب 
« النوادر »: لكن بدون السياق الأصلي الذي أحاط بها. وكثير من الأسماء 

المنعزلة, غير المعروفة في كان اعدو العام ره ذكرهم في « نوادر » أبي 
زيد الأنصاري. المطبوع في بيروت منذ عامين, مقروناً بأبيات من نظمهم, 
إِنما اخذت من «اشعار القبائل ». 


وم تعد تعزف:نشيئاً عن « أشعار' القبائل » هذهء الى كان مها الشغل 
الشاغل لأهم اللغوبين في القرنين الثاني والثالث للهجرة, والتي كان لا يزال 
يوجد منها نسخ نادرة ووحيدة مندذ ثلاثة قرون مضت بوصفها نوادر 
أد بية . ولو وجدت لكانت ذات قيمة لا تقدر عندنا من عل تكميل 
معرفتنا بالحياة الداخلية لختلف القبائل العربية. لكن يبدو أنها ضاعت 
دون أمل في استردادهاء شأنها شأن كثير من القطع الثمينة في الأدب العربي 
القديم. ولن يقدر على إخراجها من الأعماق المظلمة لإحدى المكتبات 
الشرقية إل ضربة غير متوقعة من ضربات الحظ التي تعين على الكشوف 
الأدبية في أيامنا هذه. ْ 
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التأثيرات الوزاقية 


والمشاكل التي تضعها رواية الشعر العتيق* 


تأليف 


نقصد ب «الشعر العتيق » ها هنا مجموع الانتاج الشعري في الفترة 
الممتدة من النصف الثاني للقرن السادس الميلادي حتى حوالى سنة 0"لام. 
ونحن نعم ؟ تثير مشكلة التسجيل الكتابي للأعمال الشعرية في هذه الفترة 
من مشكلاتء وأي مجادلات أثارتها الأبحاث المتعلقة بها منذ حوالى أربعين 
سنة في الشرق الأدنى. وفي هذه الصفحات القليلة نريغ إلى توكيد أحد 
العوامل التي أثرت في هذا التسجيل. 


قال ثقر فى كتاب جندزامات: عزية واتلاسة عل شرت عاملتون ادا 
جب » ص ١11١‏ -55١.ليدن.‏ بريل. سنة ١956‏ 0165ن)5 عتصةاذا 200 عنطةم 


ططتن .5.ة وهاللصولط 1ه #مصضضوط ها وعنوائنه بالفرنسية ومءمعبلمل» 
ر«عنلول2طع31 علوغمم 12 ع0 دماووعءة 12 عدم 5غ5ومم جعطة اأطمىم اع دعن زهائلم6مغط 
ع ”غطع812 ونوغظ هم 


م" 


إن الكتات التراقين ف" القرن التانن المتلادائ'(الثالف امخرئ) كيرا 
مان نو نوو الوط ف لمر و دكي للدي هن الود كار 
إليها. وقد فعلوا ذلك خصوصا من باب حب الاستطلاع . ومدفوعين ايضا 
بالرغبة في تسجيل واقعة كانت تكون في نظرهم « مصدرا للفخر ». وعلى 
هذا النخوطات ل متلا نتسوا أعضاء يله رهيرين آل عل الدين 
أوتوا موهبة الشعر. بيد أنهم م يلتفتوا كثيرا إلى كون هذه الخاصيّة كانت 
كثيرة الشيوع في العصر العتيق. وأهم من ذلك أنهم لم يستخلصوا منها بعض 
النتائج المهمة في نظر الفيلولوجي ومؤرخ الأدب. ونعتقد أن ذكر بعض 
الوقائع المنعلقة بثلاثة أمثلة لهذه الوراثة الشعرية يمكن أن يسدّ هذا النقص. 


إن الأخبار التي جمعها أبو الفرج الأصفهاني في « كناب الأغاني » توضح 
الوراثة الشعرية لدى المدّاح « الجوال » حسان بن ثابت؛, الذي صار شاعر 
الحين) عمد وشاعر الإسلام بعد سنة ؟55م. وقد ترك حسان عند موته 
ولداًء هو عبد الرحمنء كان المدافع عن الأنصار في المدينة إبان خلافة 
معاوية, في قصائد هجائية ردّ فيها على الحجمات التي شُنها الأخطل في 
الشام , تعروط نمق ريده وازيق الخلافة” : ويلوح أن عبد الرحمن هذا 
لعب دورا مهما في تقييد القصائد التي خلفها ابوه؛ ويبدو خصوصا انه اسهم 
كثيرا في توفير الاهتام بأبيه بما يحفظ له شهرته. وكان له هو الاخر ولد 
اسمه سعيد استمر نشاطه. الموزع بين المدينة ودمشق. حتى إلى ما بعد 
كله الولو لدان و 118 ادكه وي" ولعي الى حطو يا 

)١(‏ أنظر « الأغاني » الطبعة الثالثة (القاهرة سنة ١551‏ وما بعدها) ج 1١6‏ ص 
9 - ص ١١١‏ (وهي أخبار مروية عن المدائي : وعمر بن شبة. وابن نطاح). 


(0) «الأغاني » ج م ص 559 - 509 (عن العتبي» المتوفى سنة 554 ه / 
15لم). 


58: 


سعيد بين الشعراء المغنين في الحجازء إبان حياته وبعد موته يمكن أن 
تفسّرء إلى حدٌّ واضح.ء الاهتام ببعض القصائد « غير الدينية » 8:01806©5 
المنسوبة إلى جدّه [ حسّان بن ثابت] وليس' من شك في أن حال معلوماتنا لا 
تسمح باجتلاء الدور الذي قام به ابن حسان وحفيده في تكوين الفكرة التي 
لياع شك ناليو عن عونو اند عه اشرق الكل يكنا على لفل أن 
عدر أن نا أسيد نه عذان التحضان (عبه الرنمن«وسميد) كان له انرق 
إبشاعة الاضطراب في الانتاج المحفوظ المنسوب إلى شاعر (النبي) مد 
وإعطائه ذلك الطابع غير المتجانس الذي يلفت انتباه كل أولئك الذين 
قرا و وال :هدم الاتعسا راف يفاك اعتاراهن أيه متسر اول 
من أن تقاس قياس . لقد كان حسّان تموذج المدّاح « الجوّال »؛ أما ابنه عبد 
الرحمن فقدّر له أن يكون الجادل المسوق بتيار الآهاجي السياسية في عصره؛ 
وما تعد فكان ار انا رايد : ماع16 . وفي كلانه أجبال 
نستكشف كل التطور الذي أصاب الشعر في نطاق الحجاز. وهذا الوجه من 
وزاثة الملكة رس عل الرساق وما لدان من سراقد 


والمثل الثاني للوزائة الشعرية ىق آسزة أخرق”منالمدينة ستسميها ات 
عل يتبيل: التبسيز - يام «ابق يشير »: لا .يقل عن الأول إثازة 
للاستطلاعء وإن كان مختلفا عنه بعض الاختلاف . واللوحة التالية تقدم 
أولأ دول هك الوراقة ١‏ 4 واباء القعراء مطيوقة خرره ودام 


(1] هده اللوحة سشندة'من الأخنار المزودة بالاقتبانات” الشعرية الواردة :ف 
كتاب « الأغافي » طبعة بولاق ج ١5‏ ص ١155 - ١١8‏ . ويلوح أن هذه المعلومات 
مأخوذة عن خالد بن كلثوم (النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة/ الثامن الميلادي) 
لأن الخبر المذكور في أسفل ص ١١7‏ مروي عنه. 
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نشيز ( توفي سنة ١١‏ ه/ 0دم) 


105 2 0 


يتس لاح سيل 


م6 


حميده زيد ابان عبد الله 


شبيب عبد الخالق 


وم يبق لدينا غير أبيات قليلة منسوبة إلى بشيرء وقد كان - كما 
نعم - من أوائل أهل المدينة الذين اعتنقوا الإسلام وكانء حتى وفاته في 
سة +3 اه / “الام أثناء حملة العراق: من أشن الناس حماسة للدين 
الموو ".أن ببالقنة شه التعنان. والشكلة اكد «تنقيدا :ان هذا 
الشتحض»"الذفر كتين عواهيه التعرية والطابية» كان ساسا اضرا 
للخليفة معاوية؛ قبل أن ينضم إلى الزبيرين الثائرين في الحجاز والعراق ضد 
الخليفة مروان الأول في سنة 54 ه/ 4 - 84م. وقد لقى حتفه في 
سيل :التق التانة خلذل .هله «القورة اى. كال السام وإذا كان غير 


)١(‏ راجع عنه مادة « عرفة » في « دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة الثانية. ج 
١‏ ص ١١١١‏ ؛ يضاف إلى ذلك فما يتصل بهذا الشاعر كتاب « الاغاني » طبعة بولاق 
ج ١4‏ ص ١١0.1١9‏ (س )٠١‏ وخصوصاً ص ١٠١‏ نحو نهايتها . 

(؟) راجع عن هذا الشخص « دائرة المعارف الإسلامية » ط ١‏ جح“ ص 8١١٠؛‏ 
يضاف إلى ذلك. فها يتصل بهذا الشاعر . « الأغاني » طبعة بولاق. ج ١4‏ ص 
١١١-09‏ خصوصا ١١8 - ١١7‏ (ثلاث قطع غنائية). 
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مكروق" كتير" وو قد شاغرا أؤاق لاتق بوطيفه طن مكانة مين كا 
بشيد .عل ذلك وحود امهف سلاسل الأمانية الزاؤية للأحاديتة السوية: 
وصنعته هذه؛ محدّثاً ومن صحابة البي قد استطاعت أن تسهم في اشتهاره 
بالزهد ؛ ومع ذلك نهد حكايات تكشف عن تناقض بين تقواه وبين شغوفه 
بالموسيقى والمفنين. وهناك حكاية سجلت في القرن الرابع الهجري (العاثر 
البلادى)!" شه عل هذا الشنوف» تضوره فسشظر, تلن فيه المشسية 
المدية هن وعورا اقرز 9ل كا تذن معلا ساتعف ان الها توا ولاه 
أخيه تيلف ذفان ماكب الآ غا0 © برو ردرة انداسهم التعوف ‏ كرفا 
أيضاًء على الرغم من غموض معلوماتناء ثم ما يدعونا إلى أن نظن أن 
التبجيل الذي أولته الأسرة لإنتاج أبنائها قد عَمِل وساعد على المحافظة 
عليه طوال مدة من الزمان. ومع ذلك يبدو أن تياراً في الاتجاه المضاد قد 
ارتسم ؛ في نفس الوقت. على الرغم من مجهودات هذه الأسرة. إذ م يكد 
يبقى لنا شيء من إنتاج بني بشير هؤلاء. وأشهرهم . على سبيل المثال؛ وهو 
النعمان. لم يصل إلينا منه إلا بعض شذرات متنوعة من قصائد 
« مناسبات » أو بعض الغزل أو الأغافي الغرامية. ومثل هذه الواقعة تحتاج 
إلى تفسير خاص ينبغي عليه مع ذلك أن يحتفظ بصورة فرض. في هذه 
اللحظة من تاريخه لم يكن في وسع الشعر العربي أن يحافظ على بقائه بفضل 
حاية بدا أمر:ة لقنا عر وسقدها ١‏ إن« الأعيال العمرية هد العضر لا بد اه 
كها تنجو من النسيان, أن تتوافق 011©5© مع وقائع حضارية أو أحداث 


() جكاءة شقة هنا لروابات عمر اشن وعد الموصلى في كتاب « الأغاني » 
ط * ج ” ص ١١‏ وما يليها. 

)١(‏ أنظر « الأغاني » طبعة بولاق ج ١5‏ ص ١١+‏ -9؟١‏ حبك يرد في أخبار 
كل واحد منهم أنه « م مكثر 0 


ام" 


تاريخية من ثأنها أن تثير وتستحوذ على انتباه العلماء العراقيين في القرنين 
الثاني والثالث الحجريين (الثامن والتاسع للميلاد). ويبدو أن هذه م تكن 
حالة بي بشير وانتاجهم الشعري. فقد استطاعت عوامل أخرى. في هذه 
المسألة. أن تتدخل للتعحيل بهذا النسيان. ذلك ان هؤّلاء الشعراءء. إن 
حكمنا عليهم بحسب الشذرات النادرة الباقية لناء قد بقوا مرتبطين بالحياة 
السياسية في الشام في عهد الأموبين. ول يثيروا أي اهتام في نفوس الرواة 
العراقيين. ونفس هذه الواقعة يمكن أن يباب بها فها يتصل بالشعراء الذين 
انتسبوا إلى قبيلة تغلب القوية في الجزيرة. ففي حركة الانصراف عن الشعر 
التي انتشرت في بعض الأوساط التقية في المدينة والبصرة» لا بد أن زهد 
أشخاص مثل بشير والنعمان بن بشير - قد حمل بعض العلماء على تجريد 
دولا الأتخاض من جواتتهو الداتتوية :ايتناء. 'تركيزة الاناء. عن الي 
الإسلامية التي تَجلّت فيهم. وعلى هذا النحو ميل إلى تفسير السبب في ندرة 
الآثار الشعرية المنقولة لنا عن بشير. وبالمثل أيضاً علينا أن نفسّر جهلنا 
بالإتتاج الصادر عن أبناء هذه الأسرة العديدين ممن عالجوا فن الشعر. 
والخلاصة هي أن من المقبول أن نقرر أن الوراثة الشعرية وحدها عاجزة عن 
ضهان المحافظة على ديوان سُعر عتيق. والمثال الذي يقدمه الشاعر جرير 
وذرّيته يبدو أنه يقدم الدليل على هذا. 

إن هذا المدّاح (جرير) وقد ولد في بطن من بطون قبيلة تم كان من 
من قار راد مام "كما دل عل :ذلك اللوغة القالية” 


)١(‏ راجع عن هذه الوراثة الشهيرة: ابن رشيق: « العمدة » ج ”" ص 5389 . طبعة 
القاهرة سنة ١099‏ ه/ 1975م. 
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صصح سات 
عطاء عطية 
: سلف للم 
0 ابو الورد جرير عمرو 
١ ١1‏ ا ا 10 
مسحل ربداء بلال ١‏ عكرمة ‏ نوح 
١‏ َ 
(أنظر « الأغاني « عقيل حجناء (أو جتحاء:؟) 
طّ * ج 6م ص ١١‏ اس )١9‏ عمارة المغيرة 


أبو الخطاب 
اا سد وهم 
(أنظر الأغافي ط “ ج + ص لاه س 4) 
ومن بين ذرية جرير هذه الموجودة في هذه اللوحة والذين يذكر 0 
شعراء ليس جميعهم مما يهمنا في هذا البحث . فبعضهم مثل نوح أو ربداء لا 
نكاد نعم عنهم شيعا ولا يكادون يضيفون ان معلوماتنا بِينا اثنان 
شان منهم ييرزان بوضوح من المجموع: أحدهما مِسْحَل, الذي تزوج 
2 - من بلت عمه ربداء بدت جرير كرف عنة نا 
قير أنه عدل .يوضم تزاوية :مده هن الآ على جمع ديوان ا 
)١(‏ استندنا في وضع لوحة الأنساب هذه على المعلومات الواردة في « الفهرست » 
لابن النديم. نشرة فلوجل ص ١58‏ (س 59). ص ١05‏ (س ”*) وخصوصا على 
سلسلة الرواة الواردة في « الأغاني » ط ” ج 8م ص ١”‏ (س 17 . س .)١9‏ ص ١4‏ 
(نس ١).ص‏ 6” (س 4 .٠س‏ 7). ص 15 (س 9). ص 67 (س ”) ص 53 (س 35). 
(؟) راجع « الفهرست » لابن النديم ص ١08‏ (س 58 حيث يجب أن يقرأ: ابن 
« عمران بن عطاء » بدلا من: « ابن عمار بن عكابه »). 


امسن 


والثاق: هو عمارة الذي تال شهرة غظيبة في النضرة يوضفه مداحا “وعاسن 
حتى عهد خلافة الواثئق (من سنة /ا١؟‏ - ع"م؟ ه/ 69م - 607هم). 
وعدا التخصن كان عل هلة بالتحوون فى كلك المدينة (البضيرة) +وخضوها 
بأق مون العلا :وفنا زوع الصو '"' كيرا .مق أخباره:ويمنا انرز 
الروح الموضوعية التي بها حك على انتاج جده الشهير'". وبحسب مصادرناء 
م يكن عمارة هو المزوّد بالأخبار الوحيد لعلماء البصرة. فإن هؤلاء, 
ولقصيوها "ات تلام +" انكقاووا يمنا من الأخبان الرويد عن أساء جين 
لجرير'"'. وكما هو واضحء فإن هذه الذرية عملت بحماسة على تخليد ذكرى 
سلفها العظم. ولقد يميل المرء إلى الظن بأن هذه الحماسة الورعة اتجهت إلى 
تجميل هذه الشخصية (جرير). لكن م يكن الأمر هكذا أبدا. إذا حكمنا 
بحسب الحكايات الواردة لنا عن هذا الطريق. والشيء الذي يبرز في هذه 
الأخبار هو فقط الميل إلى التشويق والاهقام ببيان الروابط القبلية؛ أعني 
العصبية التميمية!''. وهذه الواقعة تستحق أن يشار إليهاء من ناحية تاريخ 
الأدية لكنيا: لا”تطوئ عل إزادة الققيين فى الندن) التقول» 


وكما يتبيّن من السلاسل الثلاث للوقائع التي أبرزناها ء فإن الدور الذي 
لعبنه ذرية الشاعر العظم في نقل وتقييد أعماله دور شديد التنوّع 


» ص 187 . وراجع أيضاً « الفهرست‎ ٠١ج‎ ١ راجع كلامه في « الأغاني » ط‎ )١( 
2١175 (س ؛) ونقلين عن المرزوقي: « شرح الحماسة » ص‎ ١55 لابن النديم ص‎ 
. ١199 

() هكذا في« الأغاني » ط " ج 4 ص 6" (س 5 مع سند فيه رواية بدوي). 

(؛) يوجد شاهد قوي على هذا الميل في الحكاية التي أوردها « الأغاني » ط " ج 
عن 25 وايضا ل عن 5 عن 


عن 


والاختلاف: فين الممكن» فى: عض الأحوال؛ أن يفية, يعض الذرية من عد 
سلفها . ابتغاء أن يجعلوا قسما من انتاجهم الشخصي عر باسم هذا السلف. 
لكق :.سيكوق من انط أن فزو كان وانما حدم الأهالات: ذلك ان 
الوضع النفسي هذه الذريةء وعدم إمكانها المساس دون تحوط ببعض 
القصائد التي صارت شائعة بين جمهور الناس»: إن صح هذا القولء والاهقام 
بصون مكانتهم هم والاستمتاع بشطر من الجد الآتي لحم من سَلْفْهم 
العظم - كل هذ كان بالأول #حافرا هؤلاء الناس على احترام التراث 
الشعري الذي ورثوه. وعلى نشر معلومات عن الرجل الذي استمدوا منه 
فخارهم ٠‏ وعلى توضيح الظروف التي أدت إلى نظم القصيدة. وفي حالات 
أخرى نجدء على العكس من ذلك. أن هؤلاء الأحفاد. بنوع من الورع 
والتفى. لم يترددوا في 3 يسقطوا. من العمل الذي كان من واجبهم 3 
يصونوا تمامه القطع أو الشذرات التي من ثأنها أن تسيء إلى سمعة سلفهم 
أو أن تسلنه جرع من .مكانثه يوصفه مثلم ومن الواضم أن«هدة ليشت 
هي الاعتبارات الوحيدة التي تخطر ببال العالم الفيلولرجي حين يتوفر على 
دراسة وتصنيف النصوص الشعرية التي ظهرت طوال العصر العتيق. ففي 
القلنان: فق انزف اا بف لا تلتق أن تنال مكاناً أوسع من المكان 
الذئ تتطادعادة فى ليل التصوص نان من شان أعة تاثير الأمرة مين 
الاعتبار في أبحاث التاريخ الأدبي إن را من الوقائع التي لا 
ينبغي أن تلتمس فقط في انعدام الضمير الأخلاقي عند الوضاعين 
والمزيفين. 


5و١‎ 


استعمال الكتابة لحفظ الشعر العربي القديم 


تأليف ف . كرنكوق ” 

في معرفتنا الوثيقة بالحضارة العربية القديمة نحن نعتمد على مصدرين 
ركسيين: اهنا أحالايكة الى الى جمعها جناعة من الناسن: نعلو مزل ذلك 
مهنتهم الخاصة, ثم بدرجة أعلى : قصائد الشعراء الذين ازدهروا قبل زمان 
(البي) حمد ثم طوال ما يقرب من ماثئة عام بعده. والاهتام بالمصدر الثاني 
زال: قوفت منكر: وصار مدا لحمل :عدو دود عين اللفؤين الدين 
جمعوا القصائد وشرحوها. وهذه الشروح هي وأدب التراجم المرتبط بحياة 
النبي وتراجم المحدّثين تؤلف القاعدة الثانية لمعرفتنا بتلك الحضارة التي 
لعبت في اية المطاف دوراً مهم في تاريخ الجنس البشري. 


وابيهاا جرت الناة ف فنا" مضل والهد تسو عترين لييلة تطيلة من 
الرواة تصاعد حتى النبي نفسه ء فإن هذا الأمر لم يحدث بالنسبة إلى الشعرء 
اللهم إل في حالات قليلة؛ إذا حكمنا بحسب مجموعات القصائد التي وصلت 


* مقال نشر في « مجلد من الدراسات الشرقية مهدي إلى الأستاذ ادورد ج. 
براون . ,ع0 820 .0 لموتلط أمعط ما لعأمعوعمظ ك5ع لل باك أهاصع 011 0 عتصيناه م 


2 ,عمل 7طصسهن) .261-268 .مم 


حنا 


إليناء وعلينا بوجه عام - أن تَقَنَع بتقرير أن بعض القراءات كانت 
روايات للأصمعي » وأبي عمرو الشيباني» وابن الأعرابي»: وحمد بن حبيب, 
والمفضل ‏ وأبي عبيدة وعدد قليل آخر من النحويين. وهؤلاء النحويون» 
وإن ذكروا بوصفهم رواة نهائيين, كثيراً ما يذكر عنهم أنهم جمعوا ديوان 
شاعر:من الشعراء؟ لكن 'من. الثادن دا :مع ذلك أن. تخبن .من أن هوا 
القصائد. وفي الوقت الذي تناول فيه النحويون القصائد القدهة. كان 
تذوق الشعر قد تغير تغيراً كبيراً؛ ونستطيع أن نؤكد ذلك بقدر وافر من 
البقين اكنادا إلى الأسلوب :الذي انتعدى معاضروف هو اللعراى :فين لا 
أحتاج أن أذكر منهم غير أبي نواس وبي قام »والبحتري .وبالإضافةإ ل هذا 
فقد صارت الختارات الشعرية بدعا شائعا. وعند استدارة القرن الثاني 
البحرة ضبان القعن ‏ القدع موادا التصتدى الألفاظه الذين: “وهنا سين 
المعاجم التي صئفت في القرنين الثالث والرابع للهجرة. وكان من فضل 
هؤلاء النحويين أنهم حفظوا لنا مجموعات عديدة من الشعر القديم لولاهم 
لضاعت لأن الاهتام الذي أثاره ذلك الشعر المبكر قد زال مع ذكرى تلك 
الأزمنة. ولو لم يقيد هؤلاء النحويون وتلاميذهم هذه الدواوين كتابة في 
أوزاق» لكات كل هذا الشهر قن ناد بالتعل خلال سين سفة أخرى:. 
فإن قبلنا هذا القول على أنه صادق في جوهره؛ فإن علينا أن نبحث 
عن مقدار ما حفظ من الشعر القديم إلى الزمن الذي أخذ فيه النحويون على 
عاتقهم مهمة الجمع والشرح. والطابع العام للشعر العربي القديم هو أن 
القصائد كانت تنظم لغرض محدد خاصء هو في الغالب مدح قبيلة الشاعر؛ 
وفي عصور تالية مدح بعض الأفراد أيضاً. ومع ذلك فإننا نجد من بين 
القصائد الأقدم عهدا قصائد يبدو أنها نظمت من أجل إبراز فن الشاعر في 
تأنه الال املو أذ امككيي فيه الناط لا نوراف صم 


ا" 


قوبلت , من غير شك؛ بالتصفيق» ونا هذا الأسلوب في بعض الاتجاهات إلى 
افتتان بحشو القصيدة بكلمات غير معتادة إلى حد أنها صارت غير مفهومة 
للسامع العادي؛ والشعراء الذين يمكن ذكرهم كشواهد على هذا الأسلوب هم 
الطرمّاح » والعجاج » وروبة . 

والطريقة لجعل القصيدة واسعة الانتشار كانت إنشاد الشاعر نفسه 
لقصيدتهء أو إنشاد أحد أتباعه أو تلاميذه لاء وهذا الأخير يسمّى 
« الراوي »؛ آم « الشاعر » نفسه فهو « الموهوب بالمعرفة » (« الشاعر ») . 
ونجد في كتب الأدب العربي إشارات عديدة إلى قيام لاه عاذ 
قصائد هم » و ا بالاشارة إلى ما ورد في « كتاب الأغاني »( ]قا 
الحارث بن حلرّة لعلقته أمام الملك النعمان وإنشاد كعب بن زهير للبردة أمام 
اليه وعل هم ذلك. أن أمضي إلى أزمنة تالية لأدرك معنى آخر في 
نشاط الشعراء وطريقتهم في الإنشاد. ففي « كتاب الفرج بعد الشدّة » 
ان يرد أن البحتري قال إنه أنشد الخليفة المعترٌ بعض الأشعار بينا 
كان هذا الأخير في السجن. وهذه الأشعار كان البحتري قد خصّ بها في 
الأصل عمد ابن يوسف التفري ين كان .هذا: في الجن وأراذ: البحتري 
الآن أن يوهم المعتز بأنه خصّه بها. فأخذ المعتز « الرقعة التي كتبت عليها 
القصيدة » وسلمها إلى الخادم ليحفظها في مكان"أمين. وما اطلق سراحه 
بعد ذلك وصار خليفة ذُكّر المعتز بالقصيدة» فعدٌ أبياتها وأجاز الشاعر بألف 
دينار عن كل بيت» فبلغت الجائزة ستة آلاف دينار عن الأآبيات الستة. 


١78 الأغاني » جح ؤةاص‎ « )١( 
الجزء الأول» ص مم - .و‎ (0) 


1 


والقافرة ليل الأخيية!"" وقعا ل ستارعةاخراية ب القايقة لدف 

وبع املك المعتاة .هاجتا قبيلة الشاعر. ياهاخيها : فنقدوا مخلبا عاما 
وقرروا أن يشكوها إلى حاء المدينة» ومنالمحتمل أنه كان الخليفة عمر بن 
الخطاب أو الخليفة عمان بن عفان. فلما بلغ ذلك ليلى نظمت أبياتا أخرى 
تكمل بها هجاءهاء تقول فيها: 
تيان سن الا تحهات ان عيره 

بشؤران 00 المطي الدتئلا 
يروح ويفدو وفدهم بصحيفة 

لحل و ل ناء “نيك معتلا 


ويبدو أن الذين كلفوا بتقديم الشكوى أحضروا معهم الشعر « مكتوباً » 
في صحيفة . 

وقيصبة بن كلثوم التكوق "كوهد زعم من جنوب الجزيرة العربية» لما 
قصد إلى الحج إلى الكعبة قبل الإسلام؛ وقع أسيراً في أيدي قبيلة عامرابن 
عقيل وبقي يعاني من أسرها عدة سنين. وحدث أن مر الشاعر أبو الطمحان 
القيني بالمكان الذي كان فيه قيصبة أسيراًء وعم قيصبة أن أبا الطمحان 
مسافر إلى اليمن؛ فطلب منه أن يفك غطاء سرجه وكتب بخط المسند أو 
بالخط اليمني أشعاراً أدت في النهاية إلى إنقاذه وتحريره من الأسر. 

ارقا عدت هذه الأمتلة عورالا تادوةة وا ند عقن الباوية” فد تقل 
بالرواية الشفوية» وأن القصائد نظمها الشاعر وحفظها عن ظهر قلب أولاً ثم 


.١9 ؛ جولد تسهير: الحطيئة » ص‎ ١١ س /ا -'س‎ ١4 الأغافيء ج 4 ص‎ )١( 
.١"١- ١١١ ص‎ ١١ (؟) «الأغاني» ج‎ 


6و5 


نقلها روايتة؛ ولا مات الرواية زواها أهل قبيلة من كانت لم مصلحة في 
المحاظه غل التضيدة أو أعهيوا: قال املويا” 
كن ززيها ا عقف :بن اث الكتاة ل :تكن كنا نادرا او يلاد 
الغرب: كا قترهن عامة» ذلك أننا حين ثفرا أكعان القعزاء الى :توضلت 
إليناء فإننا نجد فيها مراراً إشارات إلى الكتابة. وفها بي سأذكر بعض 
الأمئلة النموذجية القليلة؛ كما نجد أن فن الكتابة قد بلغ درجة معيّنة من 
القال وان كان لق الشدواء انحا جنال الكيابة المزوقة. وقد أيضا أن 
الشعراء الأقدمين ل يكونوا يجهلون استعمال الكثابة وأشكال الحروف. 
فالقاعن الرخاد أبن اللجو يدول" 
لحنت عن #تتمعفيك (نتنناد: كالحرف 
تَخْطُ رجلاي خط مختلف 
وصاحب كتاب « الخزانة » يخبرنا أنه أخد على هذا العاير: سكنت 
ثيل أن يكون التحويوت الذين ريا آن الشسراء لا يعزفون الكتاية: 
ويقع كثيراً جداً في مطالع القصائد الطوال أن يشبه الشاعر الديار 
المهجورة بآثار الكتابة بل وأحياناً بصفحات العنوان المزوقة التي شاهدها في 
نسخ كتبت لهواة الآادي الأعيات: 


(١)«الخزانة‏ » ج ١‏ ص 58 ء شواهد المغنى . 
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يفوك بونذ ؤاف الكل 0 
لق لفل كسواقالعاني 

ين اناق أو بطق الافيات 
والأخطل شاهد مخطوطات قدعة!': 


2 0 


ورف شرن من الكتكتاب يوالي 


0ن 


ألغرف رنها كاطراف ال استحمن 
لعَمْرةء قفرا غير موقف راكب؟ 
و«المذاهب » تفسّر بأنها الجلود التي يكتب فيها بالذهب. 
وهنا ذكر نوع من المواد المستخدمة للكتابة عليها؛ وفي البيت التالي ؛ 
وهو من نظم امرىء القيس تتعرف نوعاً آخر. يقول امرؤ القيس: 


.١8 س‎ ١١6 البكري. ص‎ )١( 

(؟) «ديوان الأخطل » ص ١65‏ البيت رقم 5. 

(9) ديوانه. نشرة كوفلسكي. برقم 4. البيت رقم .١‏ [الرسم: ما بقي 
نق آثان الدياري الده (بضر الم "روتس اطاء) «وحعفها: مات «#جلرد 
كانت تذهب (أي تطلى بالذهب). واحدها مَذَهَبٍْء تجعل فيها خطوط 
مذهبة : فيرى بعضها قث بعض »2 فكأنا متتابعة » («لسان العرب » ج ١‏ 
ص 2085., طبع بروظ وار" لننان «العرب). “ومولت لقال يها .ينا 
البرثمان المذهب. - المترجم]. 


لمَنْ طََل أبصرته فشجاني )00 
كخط رَبورٍ في عسيب ميان 
والبطليوسي'' في شرحه يقول إن « العسيب » هو جريد النخل إذا 
0 عنه خوصهء. ويضيف إلى ذلك أن المسلمين في زمان النبي كانوا 
يستخدمون جريد النخل والأحجار المصقولة للكتابة؛ بيذا امرؤٌ القيس إا 
يذكر « العسيب » بخاصة لأن أهل اليمن اعتادوا كتابة أعمالهم واتفاقاتهم 
على هذه المادة . 
5 () : 3 75 0 ء 5 : 
وحاتم الطائي!'' يضع الأمر بشكل أوضح وأصرح حين يقول إنه هو 
وسامعيه كانوا يعرفون الكتابة ويذكر مادة أخرى يكتب عليهاء وذلك في 
البيت التالي : 
ى 1 0 في رَّ كتاء - 000 
0 1 ني 
وكثيرا ما نجد الإشارة إلى الكتابة بخط غير العربي. وهذا قد فسر على 
أنه |قزان من الذاعر .يمره عق القزاوة أو الكتانة..ولكن التقيية فى هلاه 
الأحوال: الظلف ان الشاعر لا يستطيع أن 0 فعتن قار القيان كانه 
عاجز عن قراءة خط أجتى: 


.١ ديوان امرىء القبس. نشرة ألفرت ص *3. البيت رقم‎ )١( 
.٠٠١ (؟) طبعة القاهرة. ص‎ 

(؟) ديوانه, نشرة سولتنس ص 15 , البيت رقم .١‏ 

(:) ديوانه؛ طبعة القاهرة. ص 71 . الست رقم /. 
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وأسبق من ذلك: بكثير يشير الحارث بن خلرّة إلى غط آخر من 
الكتابة!": 
لمن الديار عفون بالحيس 

آيا#با كمه ارق الفرس 

وإذا كنت قد أَشَّرت إلى خبر الشاعر البحتري وهو ينشد قصيدته من 
رقنة مكتوبةء فإنه «يذكر لنا أبضاً أن الشاعر عَقيْلة بن. هبيْرة الأتري 1" 
الذي عاش في زمان معاوية سلّم الخليفة « رقعة » كنب عليها أشعاره؛ ومن 
المحتمل أنها كانت من الشدّة في العبارة بحيث لم تصلح للإنشاد عنها . 


والشاعر ذو الزمة حين كان ينشد شعره كان يطلب من السامع أن 
ده كنارف اعد يفول لوي" بن اعمرو كاكتن: كدر حنالكمان 


ع 


أعحية لابن المقط لأن الأعزاق. سب الكلبة ”قد تسن ف .طلنها لئلة: 





)١(‏ «المفضليات ». نشرة توربكهء 515. البيت رقم ١‏ [عفون: درسن. 
آياتها: أعلامها: المهارق. جمع مَهْرّق»: الصحف] 

(؟) «الخزانة » ج ١‏ اص 17#" 

() [أوردنا النص كاملاً كما هو في كتاب «العمدة» لابن رشيق ج ” 
ص ١60.‏ س 7 - س ,.٠١‏ القاهرة سنة 1534 . والمؤلف أورد المعنى وقد 
اقتبس. هذا النص مصطفى صادق الرافعي في تاريخ اداب العرب ج ١‏ ص 
"ا" ؛ بيروت سنة )١9:14‏ 1 


فيضع فق اعوضنها كلية قبورياء م يشدتها العاس + والكتات لا بس ولا 
ندل كلذيا بكلام ». 


* [ورد الخبر التالي في كتاب « الأغاني » (ج ١١/‏ ص .١‏ بيروت سنة )١909‏ 
فنا تعلق معرافةذي الزمة بالقرائزة والكماية: 


« كان ذو الرمة يقرأ ويكتب. ويكتم ذلك. فقيل له: كيف تقول: « عزير ابن 
الله ». أو عزير من .لله » ؟ فقال: اكثرهما حروفا. 


أخيرق ابراهوين أيوسا عق عبد الاين شط “قال قال عتبى إن حمر وز قال. إن 
ذو الرمة: ارفع هذا الحرف. فقلت له: أتكتب؟ فقال بيده على فيه: اكتم علي فإنه 
عندنا عيب ». وورد مثله في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 550 القاهرة سنة 
1 . لكن قول كرنكوف إن: «أقدم مخطوط لديوانه كتبه الشاعر بنفسه » - 
ليس عليه دليل؛ وما ورد في خاتقة مخطوط استانبول يدل فقط على أن رواية 
الديوان هي في النهاية « ... عن اسود بن ضيعان عن ذي الرمة » (مقدمة 
ا لنشرته لديوان ذي الرمة ص 1/111 كمبردج سنة ١9١9‏ ). وهاك نص 
هذه الخاتمة: « قال لي أبو الحسين المهلبي: قرأت شعر ذي الرمة أيضاً على ابرهم بن 
عبد الله البجيرمي. عن احمد بن ابرهم الغنوي. عن هلال بن العلاء الرقي. عن 
ابرهم بن المنذرء عن اسود بن ذي الرمة » - وليس في هذا الكلام ما يدل على ما 
ذهب إليه كر نكوق . 


وورد في « الموشح » للمرزباني (المتوفى سنة 5815 ه) ما بي (ص 88١‏ . القاهرة 
سنة :)١956‏ 

«... حدثى عيسى بن عمر قال: قال ل ذو الرمة: أنت والله أعجب إليَّ من 
طؤلاء الأغزايره نك كنت :وقردي ليا مو وه لاوييون بعل اجدرهم حدويب 
نحتّه من جبل - أن يحجيءبه على غير وجهه. » 5 


7 تين 


. 1 5 0( هه 
كذلف دك ها كلسي ادن لجز" تبايك اليو كاف و د 
اعفان الفعرل :وها مدح أهل بيته به» [ثم] صعد ذلك إلى بني مروان؛ أو 

صار منه » أي بعضه . 

ونقرا في شرح السكري على قصائد زهير بن أبي سلمى وابنه كعب أن 
القبيلة , بالرغم من انهما من قبيلة مزينة. 

2 (؟) . م ات 1 5 0 
0 عن ابن جمعة. وهي بنت كثير . انه وجدت قصيدة بعينها لكثير في 
الككفب ال كا نع عن بيه نوكا ذه معو دل لما كد الك 
الشاعر لبيد - اعني في زمان اسبق من اقدم النحويين الذين تولوا جمع 
القها نه القرمة : 

وأهمَّ من هذا أن لدينا قراءات مختلفة لكل القصائد القديمة. وعدد كبير 
من هذه الاختلافات في القراءة ترجع - من غير شك - إلى إهمال في 
النقل؛ نحم إما عن أخطاء في السمع أو في الكتابة؛ لكن هناك عدداً من 
القراءات لا يمكن أن يرجع إلآ إلى اختلاف في قراءة الحروف غير المنقوطة 
التى كانت قِ الخط العربي القديم وكان به عيوب كثيرة حدا. ومن سوء 
- وف صفحتي 58١ - ٠8٠‏ أخبار عديدة تدلّ على أن ذا الرمة كان يكتب وانه 
تعلّم الكتابة من خطاط . قال: كان يأتي باديتنا خطاط يعلّمنا الحروف تخطيطاً في 

الرمل ». وقال أيضاً: « قدم علينا حضريٌ لكم. فعلّمنا الخط في الرمل ». 

)١(‏ الجمحي : « الطبقات ». نشرة هل. ص ٠١‏ سطر 7١ومايليه‏ [- ح ١‏ ص, 

6 . نشرة حمود شاكر. ط *؟ . القاهرة ]١59114‏ 

(؟) «الأغاني» ح ه. ص ٠6٠‏ في اسفلها. 


(*)« النقائض » ص ٠٠١‏ س .١‏ 


الحظ أن مقداراً صغيراً جداً فقط من مجموعات الشعر القديمة التي نشرت 
حتى اليوم يحتوي على حواش قدهة تمكثنا من أن نبيّن للتلاميذ هذه 
القراءات البالغة الأهمية. ولست أشير إلى الاختلافات الناشئة عن الإهمال 
في النسخ في العصور المتأخرة» بل إلى الاختلافات التي أوردها النحويّون 
القدماء في شروحهم على القصائد المنشورة. وعلى سبيل المثال أجتزىء بذكر 
ما.يلى وهو يمكن أن يزاد كثيراً بالفحص المنظم الد قيق في الدواوين المنشورة 


حتقق الآن: 


« ديوان عامر »2 نشرة ليال ف البحيف و 0 ايان ها 
+7 البسيت رقم :١‏ لمكن - 
5 


« ديوان الحذليين »: نشرة كوزجاتن 270 البيت رقم ؟: بِالَرْفض - 
بالْربض ' 
,١‏ البيت رقم 8: سفعاء - 
سقفاء - سقعاء 
١‏ البيت رقم ١5‏ : ذَايبْ - 
رايب ٠‏ 
١‏ البيت رقم ١‏ المقرّنة 0 
المقرّبة 
؟؟.ء البيت رقم ؟: استلال - 
انسلال 
7. البيت رقم ؟١:‏ وَسُطان 2 
وَسّطان - شَرْطان 


ديوان عمرو بن قميئة »١‏ البيت رقم :٠١‏ أخيدا - أجيدا 
ديوان امل ١‏ 1 الب 6 رقم 4: قل 2 نتفلا 


ولقد التقطت هذه الأمثلة حسما اتفق, لكنه 5 جميع الأخوال من 
الستجصل' أن تكون الاخيلانات هنا غر احعلافات فق قزادة الحخروف 
المكتوبة بغير نقط في هذه القصائد . وذلك في وقت سابق على قيام الشراح 
بتفسير القصائد. 


وفي وسعي أن أمضي إلى أبعد من هذا فأقترح أن نظم القصائد وفن 
الكتابة قد ارتبطا بوضوحء ومن المحتمل أن الشاعر كانهو أ يضاًء الشخص 
الذي مارس فن الكتابة السحري. وبالإضافة إلى ذلك». فإن قوافي معظم 
القصائد العربية أوضح للعين منها للأذن. وقد تباهى بعض الشعراء بنظع 
قصائد حروف رويّها نادراً ما ترد في أواخر الكلمات: مثل القصائد التي 
قوافيها على حروف: طا.ء صء ز. 


وديوان أبي الأسود الدؤّلي يحتوي على قصيدة صغيرة. هي برقم ٠١‏ في 
نشرة لعن 6 »6 قافيتها على حرف ذ؛ ولم يستطع الشاعن ند 
الجارود أن يعارضهاء فها يقال بقصيدة من نفس الرويّ. وما كانت حياة 
أى الأسود قد ارتفعت إلى غضر ما قبل الاسلام..فلا بد لنا أن نفترض أن 
سعيه إلى النظم على قواف غير معتادة لم يكن بالشيء الجديد . ويلوح لي أن 
هد يدل أيشا عل أن. الحروق: لا الأصواحة لعية دور كبيرا فى فق 
الشعرء وأنا أعدٌ هذا الموضوع مهم لدرجة أنه يستحق المزيد من البحث» إذ 


787 ص‎ .1١91١ بجلة قينا لمعرفة الشرق » .320 .1 .17/22 سنة‎ «)١( 


.م0 


نحن بهذا نحصل على مزيد من العلم بحضارة الجزيرة العربية قبل الاسلام. 

وأكاد لا أكون في حاجة إلى الإشارة إلى أن في القصائد القدية إشارات 
عديدة إلى وقائع ومعاهدات سّجلت كتابة وأن كثيراً من الشعراء كانوا رواةً 
لشعراء أقدم منهم: وربما نستطيع أن نضيف أنهم كانوا تلاميذهم في هذا 
الفن. ومع فن الكتنابة كان التلميذء إن كان موهوباً. يحصّل فن الشعر. 
وربما كان هذا هو الذي يفسّر إلى حد بعيد , الإتجاه النمطي للتفكير بما فيه 
دح ا#قيييا كفس الذموعافة والكثير الوق القوعاء: كا حيط لقا 
يكن انطلاقاً حْرَاً منبعثاً من الروحء بل كان اههدا ويداون استباء مير 
مصطنعا صادرا عن العقل . تعبيرا يتفاوت في المهارة وفقا لقريحة الشاعر. 


5 


الذين كتبوا هذه الدراسات* 


* فها يتعلق باجنتس جولد تسيهر نحيل القارىء إلى ما كتبناه عنه في ملحق 
تراجم كتاينا « التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية » ص 7.*م ا 


تيودور نيلد كه عغ1ع71010 0001ع11 


فق مارس سنة ١895‏ 0؟ ديسمبر سنة ١و١)‏ 


يعد د نيلدكه شيخ المستشرقين الألان غير مَدَاقع وقد أتاح له نشاطه 
الدائب» رمه ذهنه, 5 الواسع على الآداب ا 00 
استطالة عمره حى جاوز الرابة واتسمين 00 0 هذه المكانة 0 


ولد تيودور نيلدكه في الثاني من مارس سنة ١875‏ بمدينة عا ربورج 
58 (منذ سنة ١5107‏ انضم إلى اقلم هامبورج) حيث كان أله 
وكيلاً للمدرسة الثانوية وصار بعد ذلك ناظراً 00 الثانوية في مدينة 
لنجن 112861 (من سنة 1845 إلى سنة .)١877‏ وفي لنجن هذه قضى 
تيودور المدة من ربيع سنة ١849‏ حتى خريف سنة ١867‏ للاستعداد 


* رجعنا في هذا البحث إلى: 
5 .8 ,0 11 (آ 2 صا «عكاعلاة8 عملمعط7» تعتممممسنة عاعنممد © 
|93 ,ممما .281 - 239 .5 ,(1931) 


ا 


لدخول الجامعة. خصوصاً تحت إشراف أبيه» وتوفر إبائها خصوصاً على 
الآداب الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) مما سيجعله طوال حياته يحن 
إليها ؛ بل ويأسف أحياناً على أنه م يتخصص فيها بدلا من اللغات السامية! 
وقد سأله اسنوك هرخرونية ذات يوم هل كان ينوي حقاً أن يتخصص في 
الدراسات اليونانية يدلاً هق النامية + فأنكر 'ذلك لا لسبك إلا .لأنه وجد 
الدراسات اليونانية قد عولجت على نحو واسع عميق بحيث لم يبق ثم مجال 
للاكتشاف الحديث»ء بينا ميدان اللغات السامية لا يال يكرا : فيمكن فيه 
الوصول إلى اكتشافات مهمة بسهولة. 


وقد انضاف إلى ذلك سبب آخر عملي» وهو أنه حين أراد الالتحاق 
بجامعة جيتنجن 00)]118612) في سنة 186 » زوده أبوه بخطاب توصية إلى 
صديق شبابه هينرش ايقلد 28/8194 .11 عام الجانناف لقو وعصروضا 
قِ العبرية. وكان تيودور نيلدكه قد بدأ قبل ذلك بالالمام بمبادىء اللغة 
العبرية كما أنه وقع له حادث جسماني اضطره إلى الانقطاع فترة عن الدراسة 
في المدرسة الثانوية. فوجهه ايقلد إلى دراسة اللغتين العبرية والعربية 
وآدابهما. فحضر عليه تيودور نيلدكه لمدة فصل دراسي لدراسة اللغة 
السريانية» كما حضر درس برتو 561161 عن الارامية الخاصة بالكتاب 
المقدس. وهي الآرامية الوحيدة التي درسها نيلدكه إ بان الجامعة: أما سائر 
اللهجات الارامية فقد درسها فها بعد من تلقاء نفسه. وإلى جانب ذلك 
درس اللغة السنسكريتية على يد بنفاي 'ا861218 وقد واصل دراسة 
السنسكريتية فما بعد وهو في جامعة كيل إعا>آ عند كان امكاذاً فيها 
3١54(‏ - الام ). 


كذلك بدأ - وهو طالب في الجامعة - دراسة اللغتين الفارسية 
والتركية . 


وحصل على الدكتوراه الأولى في سنة ١8601‏ برسالة عن « تاريخ 
القرآن »» وهو الموضوع الذي سيخصه نيلدكه فها بعد باهم كتبه واشهرها . 
وبعد عامين» أعني في سنة ١1804‏ أعلنت اكاديمية باريس عن جائزة لبحث 
يكتب في هذا الموضوع. فتقدم له نيلدكه. وتقامم هو واشيرنجر 
وروميكيله اماري زنك الظفر بالجائزة التي ضوعفت حتى نال 
كل واحد من الثلاثة مبلغ ١/7“‏ م٠‏ فرنك فرنسي . وبعد ذلك بعامين 
آخرين - سنة ١81.‏ - نشر نيلدكه ترجة ألمانية (وكانت رسالة 
باللاتينية) منقحة لمذه الدراسة تحت عنوان: « تاريخ القران» 
15 5ع0 غالء1طء065) : وهذه الطبعة توسع فيها جدا فهما بعد 
بالتعاون مع تلميذه اشفالي /ا5011/211 . 


وبعد أن حصل على الدكتوراه الأولى وهو في سن العشرين, بدأ حياة 
التنقل خارج ألانيا. فارتحل أولاً إلى قينا حيث قضى قرابة عام (سنة 
5 - سنة )١8617‏ يدرس مخطوطات مكتبة قيناء وفي الوقت نفسه 
اهتم بإتقان اللغتين الفارسية والتركية» وبقراء الشعراء الصوفية الفرس» 
وها سعدي وعطار. 

ومن قينا انتقل إلى ليدن فأقام من خريف سنة 1801 حتى ربيع سنة 
4 »: وها في لمدن؟ حيت القطرطات الفرية “الرفيرة والاسائدة 
المستشرقون الممتازون: دوزي 1202 ويونبول 1110/8011 ودي فريس 
وعزءلا عل 5لؤط)]542 وكونن 141006165 - عقد نيلدكه الثاب أواضر 
صداقة قوية مع هؤلاء المستشرقين؛ وعكف على قراءة الخطوطات العربية 
الثمينة؛ وفي نفس الوقت تعرف إلى لداته من الجيل الصاعد من المستشرقين 
المولنديين: دي خوية ©6إع©00) 206 ودي يونج 8 عل وانجلمن 
مطؤوططاءع20 : وخصوصا أولهمما الذي بقيت الصداقة الحميمة معه حتىق 
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وفاة دي خويه في سنة .١9.9‏ 


ومن ليدن ذهب إلى جوتا في ألمانيا حيث عكف على مجموعة 
الخطوطات العربية فيها طوال شهرء مضى بعده - في 55 أبريل سنة 
4 - إلى برلين حيث عكف على مخطوطاتها وسهل له ذلك ر. جوشه 
©0051 .13 المستثشرق الألمانى الذي كان :دك من وضع 5 لؤلفات 
الغزاللي (راجع كتابنا: « مؤلفات الغزالي » المقدمةء القاهرة سنة .)١55١‏ 
وبقي نيلدكه في برلين حتى ؟ سبتمبر سنة ١187٠‏ » وفي إبان اقامته هناك 
اشتغل مساعداً في مكتبة برلين لعام ونصف. كلّف إبانها بعمل فهرس 
للمخطوطات التركية هناك (وكان عددها يتراوح انذاك بين ٠٠١‏ و..م 
مخطوط).ء مما دفعه إلى مواصلة دراسة اللغة التركية التي بدأها كما قلنا - في 
قينا . 

وانتجاعا 'القنحة :ع ؤقد, كانس محةة يلد لوا يح آخر انه 
ضعيفة تحالفت عليها الأمراض. ومع ذلك عاش حتى تجاوز الرابعة 
والتسعين! - قام في " سبتمبر سنة ١87٠‏ برحلة من برلين حتى روما 
وطاف بالبلاد الرقيسة طوال الطريق ».وا سعيراثف الربحلة كلانه شو وعد 
هذه الرحلة هي الرحلة الوحيدة خارج ألمانياء إلى جانب رحلاته إلى قينا 
وليدن وانجلتره. والعجب أنه لم يرحل مطلقاً إلى البلاد العربية والاسلامية, 
رغم أن تخصصه وعمله كله يتعلق بلغات هذه البلاد وآدابها وتاريخها 
وجغرافيتها. 

وبعد أن عاد من ايطاليا عين مساعد أمين مكتبة جامعة جيتنجن في 
ديسمبر سنة 21١87٠‏ واستمر في هذه الوظيفة حتى يناير سنة .1١8517‏ 


وف يناير سنة ١87١‏ كان قد عين مدا 21119726002 في جامعة ' 


الوق 


حتتين' القهيرة فتكلفه "ابلك تالقا ةروس فق «التقير عن افر امنا 
ودروس قِ نحو اللغة العر بية ؛ ودعاه ذلك إلى دراسة غ2 المشنا « والتفاسير 
القديمة على العهد القديم من الكتاب المقدس. 


لكن في نفس الوقت أقبل على دراسة الشعر العربي القديم. مستعيناً با 
نسخه منه من بين مخطوطات قينا وليدن وجوتا وبرلين إبان رحلاته إليها 
التي ذكرناها منذ قليل. وكانت مرة ذلك عدة مقالات وأبحاث جمعت في 
كتابه « أبحاث لمعرفة شعر العرب القدماء » كتصاممعع! عنا2 ععفمانء8 
تعطونة معناج عل وزوعهط عل - والبحث الأول فيه هو الذي ل 
ترجمته في أول كتابنا هذا . كذلك كتب دراسة عن الشاعر عروة بن الورد . 

نم بدأ يهتم اهتاماً خاصاً بالنحو العربي والنحو المقارن للغات 
السامية. ومن مار هذا الاهتام سيظهر له بعد ذلك بمدة طويلة كتابان هما: 

١‏ - «في نحو العربية الفصحى » (سنة )١891‏ 01320118)[16) 1نا2 
طواطهعك4 معطءدادكهل]1 065 . 

أ - « أبحاث عن عام اللغات السامية » (سنة:1١15١)‏ و« أبحاث جديدة 
عن عم اللغات السامية» (سنة )١5١١‏ /ناج 7286ازء8 عناءل( 


0 لطع م5 معطع 15 1تطعءة . 
وشغل نيلدكه أيضاً باللغة المنداعيةوباللغة السريانية الحديثة التي يتكم 
بها في منطقة بحيرة أرمية (شهالي غربي ايران. ولا تزال باقية حتى اليوم .). 


وكات لتغبيتة فى جامعة كيل :1181 انغاد! -للعاكالسامنة انتداء :من 
سنة ١8574‏ حتى سنة 1١875‏ دافع قوي لانكبابه على اللغات السامية - 
وإن كان ذلك لم يصرفه أبدا عن الاستمرار في الدراسات المتعلقة بالعهد 


51١ 


القديم من الكتاب المقدس وكتابة المقالات العديدة قِ هدا الباب, 3 منابعة 
الكتابة باللغتين السنسكريتية والتركية . 


وف ربيع سنة 1875 عين أستاذاً في جامعة اشتراسبورج (عاصمة اقلم 
الألزاس الذي صم آنذاك إن ألمانيا بعد حرب السبعين) - وقد بقى في 
اشتراسبورج حتى سنة ١55١‏ على الرغم من الدعوات المتكررة التي جاء ته 
من جامعات برلين (سنة )١870‏ وقينا (سنة 18379 للمرة الثانية ؛ ولييتسك 
سنة :)١188+8‏ ولا أحيل إلى التقاعد في سنة ١6١7‏ استمر مع ذلك يلقي 
بعض المحاضرات وكانت هذه الفترة الطويلة التي بلغت أكثر من خمسين عاما 
في اشتراسبورج هي فترة استقرار مكانته ودراساته وبورة اشعاعه في عالم 


الاستشراق. 

وف ربيع سنة ١97٠0‏ ارتحل نيلدكه إلى مدينة كارلسروهه ©16نا1»3:!52 
(فى منطقة الرين الأعلى) حيث أقام في منزل ابنه الذي كان آنذاك مديراً 
للسكك الحديدية: وهنا في كارلسروهه في منزل ابنه قضى العشر سنوات 
الأخيرة .من خياثه:. حقى توق في 6؟ د يسمبر سلة +147 +'وكانت زوجته 
قد توفيت قبل ذلك في سنة 1517 » وكان قد تزوجها في سنة ١18714‏ وأنحبا 


عشرة قا وبنات, وتوفي منهم ستة قبل وفاة ابيهم. 


بالف 


قلهام ألثرت غ50 هنتاطة ساعطل”1ا 


(0مد -و.ول) 


لهم ألفرت - أو كما يكتب اسمه بالعربية على ما نشره من دواوين: 
ولم ألورد - ولد في مدينة جريفسقلد 615/814 (في شإالي ألمانيا على 
بحر البلطيق) في ؟ يوليو سنة ١١18748‏ وفيها توفي في " نوفمبر سنة .1١9٠09‏ 
وكان كاذ "ف اخامستيا: الحيرة» كا كان مين مكتنة + وهو دن ادر 
المتمكنين من اللغة العربية وأكبر حجّة في الشعر الجاهي وشعر الرجازين 
العرب. وله في هذا الباب: 


١‏ - «العقد الثمين في دواوين الشعراء الجاهليين ». جر يفسقلد سنة 


سنة 9هم١ا.‏ بكاعن2 علتطوعم3 أدمعاعم3 علد عطا 01 كمقلازنا 116 
.0 ,لمآ 


* - وفي إثره أصدر كتاباً بعنوان: « ملاحظات على صحّة القصائد 
العربية الجاهلية » #ع0 اأعطاطععم عل ع6 مععم ب كاتعصعظ8 
2 .عاطء 060 معطءؤز21]226 (وطبع بالاوفست طبعة جديدة سنة 
9 عند الناشر (128مع/ -10اطل8 ,كلعنةطهم05 ,1972 

وقد ترجمنا ها هنا الفصل الأول منه. وهو في الفصول التالية يتناول 


ا 


قصائد الشعراء الجاهليين بشاعرا عر وقصيدة قصيدة.ء ويبين ما يظنه 

* - « مجموع كان العرب » ف و خا سنة ١96.17‏ - سنة 
١9.‏ : رعل8 3 بمعتطعلط معطءءوتطمية ععالج اعم نا | “اتئقك 
1902-3 


وهي : 


أ - و« الأمسفات: ومعها قصائد لغوية » أوطعط ,غةلالآ1 هلمع ةا 
عاط ألععطعة م5 مععاماء 


ب - «ديوان العجاج » " برلين سنة .١96.‏ 


َ - وهو يحل على ديوان رؤبة بن العجاج ». لييتسك سنة 
١5.‏ ؛ وفي العنوان الألماني: 1903 ,مذارع8 


ثم إنه ترجم ديوان رؤبة هذا نظ إلى اللغة الألمانية وظهرت الترجمة في 
برلين سنة .١9٠4‏ 

وهذه النشرات الثلاث تدل على امتلاكه ناصية اللغة العربية فقهاً 
وأدباً » وعلى قدرته الفائقة على التحقيق الفيلولوجي الدقيق لنصوص الشعر 
العربي القديم. وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة وسبعين عاماً على 
صدورها؛ فإنه م تصدر لهذه الكتب تحقيقات خير من تحقيق ألفرت لها. 
وما صدر من طبعات فإنها إما منقولة عنها بعد تجريدها من جهازها النقدي 
الممتازء وإما طبعات ملفقة بعيدة عن كل أصول التحقيق العلمي 
للنصوص . ومن هذا النوع الأخيو طبعة 9 الأضيعات» الي صدرت في 
القاهرة سنة ١50‏ (ج ١١‏ ء دار المعارف) على الرغم مما قاله لنا الناشران في 

"1 


المقدمة من أهما اعتمدا على «أصل موئق » - لم يذكراه بالتحديد في 
متدمتهما هده» وهو آنا نا تكرات: الك ها ذكراء فى مقدمة شونا 
لكتاب « المفضليات » من أعهما اعتمدا على نسخة نسخها هحمد محمود بن 
التلاميد التركزي الشنقيطي عن النسخة الخطوطة - المحفوظة بخزانة 
كويريلي باستانبول. ونسخة الشنقيطي هذه نسخة نسخها لنفسه. وأضاف 
إليها من عنده ما رآه في مصادر أخرى. وحذف منها ما حذف. فهي نسخة 
ممق قاما لا مكن الاعتاد عليها مطلعاً . وكان علبهها أن براجما: إلى السيدة 
الأصلية التي عنها نقل الشنقيطي نسخته, لكنهما لم يرجعا إليها ‏ وقالا 
عدار 1 ذلك: «ثم هذه اشع التي نقل عنها الشنقيطي بقية 
الأصمعيات لم نرهاء ولولا ظروف الحرب الحاضرة لاجتهدنا في إحضار 
كه فصو رة: علها قد رسيا لعن كنا تتستيظ هه شام :ل ممعطينيا 
وهي غائبة » (ط ”, القاهرة سنة ١974‏ ص .)١١‏ لكن الغريب هو أنهما 
كررا هذا الكلام بعينه في الطبعة الثالثة الي صدرت في سنة 1534 . فهل 
استمرت «الحرب الحاضرة » حتى سنة 915314. ألم تكن قد انتهت قبل 
ذلك بتسع عشرة سنة؟!. 

أشن هذا 2 كتناء دق شرن .ليكهي ا ول فول تدرا 
لكتاب «الأصمعيات »: فبدلاً من أن يذكرا الفضل لصاحبه - وهو 


35 يسخر الناشران من كون ألثرت يكتب اسمه في صورة: « ولم بن ألورد‎ )١( 
ويرجع ذلك إلى جهلهما بأن هذا الرسم هو النطق الألماني لاسمه باللغة الألمانية (بفتح‎ 
الهمزة وسكون اللام وفتح الواو وسكون الراء والدال) مع نطق حرف 7 واوا لا‎ 
ثاء (وهو نطق جائز أيضاً. لكنهما تخيلا أن كلمة « ألورد » يقصد بها الزهر‎ 
المعروف)!!.‎ 


ف لق 


ألفرت - راحا يرميانه بالشتم والإهانة غير اللائقين. ويبدو أن هذه 
« عادة» سار عليها بعض المتصدرين لإعادة طبع ما سبق ان نشره 
المستشرقون بعد تحقيق علمي دقيق بذلوا فيه كل سعي جميل . ولا يسعنا إلا 
الأباك عر هار هذا اللحود ون او اميد رين لطله بق | للسووطي 
الأدبية القدهة. وهو جحود لا ينطلي على أحد من أهل العم الحقيقيين!. 


لكن أعظم أعماله هو « فهرس الخطوطات العربية في المكتبة الملكية 
ببرلين » في عشرة يجلدات معطعواطوعة ععل كتصطءاعجرع/ا 
0 ,مزنامع8 نا7 عاعطاو1اطنظ معطعناعنمةعا ععل معالتطعكلصةط 
1887-99 ,علمة8 


فهذا أكبر وأدق عمل فهرسي للمخطوطات العربية» ويمتاز بالدقة وسعة 
الاطلاع والإحاطة. ولا نعرف له نظيراً حتى بالنسبة إلى الخطوطات 
اليونانية أو اللاتينية. وسيظل فوذجاً أعلى لهذا اللون من العمل. وقد 
ارك هده اقطوطات الآن ل خاسة تورحي: وفقو لعن لها فى لقا 
اموب القالية الثانية, 


اكلم 


داقيد صمويل مرجوليوث 75412780110011 .5 .10 


)١وع.‎ - ا١م64(‎ 


توفر ديد صمويل مرجوليوث أثناء دراسته في اكسفورد على الآداب 
الكلاسيكيّة (اليونانية واللاتينية) ومن ثم انتقل إلى دراسة اللغات السامية. 
وكانت ثُرة هذه الدراسة المزدوجة دراسته ونشرته لكتاب « فن الشعر » 
لأرسطوطاليس بترجمةمتى بن يونس .وقد ظهر تفي سن ة ١841‏ ثم عينأ ستاذاًفي 
جامعة اكسفورد سنة 18489. ومن ثم ازدادت عنايته بالدراسات العربية 
والسامية. فكتب بحثاً عن أوراق البردي العربية في مكتبة بودلي 
بأوكسفورد (سنة «189)» وترجم قسما من تفسير البيضاوي (سنة )١8514‏ 
إلى الانحليزية::ونشر رسائل أنى العلاء المعري (سنة .)١894‏ وبعد أن تزوج 
جسى يين اسمث 5101658 23/06 165516 في سنة ١893‏ عمل معها في 
عرسه] أبهاة كار الل الترويا نيه + 

وفي سنة ١5١6‏ بدأ نشر دراساته عن الإسلام؛ وذلك بكتابه « حمد 


١95٠ راجععنممقالاً بقم .8 .ى .14 في بجلة .» 5 8 8 ل عدد يونيه سنة‎ * )١( 


ص ؟و”م -غعو". 


واة الإسلام » الذي ظهر سنة 215٠0‏ وقفى عليه بكتاب «الإسلام » 
160301510 (في سنة ١51١)؛‏ ثم ألقى محاضرات عن « تطور 
الوسلام في بدايته ». ونشرت سنة .1١5154‏ لكن هذه الدراسات كانت 
تسري فيها روح غير علمية ومتعصبة؛, مما جعلها تثير السخط عليه ليس 
فقط عند المسلمين» بل وعند كثير من المستشرقين. وبنفس الروح كتب 
محاضراته بعنوان: « العلاقات بين العرب واليهود » الذي ظهر في سنة 
5 . ومع ذلك اختاره امجمع العلمي العربي في دمشق عضواً مراسلاً عند 
نشأته في سنة .٠؟5١!‏ 


وهدا فإن فضل مرجوليوث الحقيقي ينبفي أن يلتمس لا في هذه 
الأنغياءق ا الفوقنة جيل اق ناته الكثيرة :وهل ورا نهاا :قكرنة كنات 
« معجم الأدباء » لياقوت (سنة ١49‏ - سنة )١887‏ ولرسائل أل العلاء 
المعري (سنة »© و« نشوار المحاضرة » للتنوخي (سنة 5١‏ )؛ ثم في 
ترجمته لقسم من تاريخ مسكويه: « تجارب الأمم » (سنة .)١57٠١‏ 


91١4م‎ 


ارش بروينلش اع أاستنهر8 طء نكا 


(0هومد -مءعو١)‏ 


عني أرش بروينلش بالشعر الجاهلي وحياة البدو واللغة العربية 
ومعاجمها . وواصل بذلك سلسلة ممتازة من المستشرقين الالمان فى هذا الباب, 
أمثال: كوزجارتن ٠‏ وفرايتاجء وايقلدء وتوربكه. وثقلهوزن» ونيلدكه. 
وجورج ياكوب». وأوجست فشر . 

ولد في سنة ؟1841ء وصار معيداً في جامعة لييتسك عام 2١99“‏ 
وحصل على الدكتوراة الثانية (المْؤْهَلة للتدريس في الجامعة) من جر يفسقلد 
سنة ١578‏ حيث عين فيها أستاذاً مساعداً في سنة 1978 . ثم عين أستاذاً 
في كينجسبرج في سنة 1970, وفي السنة التالية ا(سنة )١5*١‏ انتقل إلى 
لبيتبك أعتاذا. ف-جامتتها؟ خلما للفوق النظم 'أوسكت قثر (صاحب 
المعجم الذي بدّده وعبث به مجمع اللغة العربية في مصرء ويا للعار!) وصار في 
تفي :الواقت مدير لعهد:الدراساك القتزقة فى جامنة لبيك م ضار يعن 
ذلك عميدا لكلية الاداب فيها.. ولا قامت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 
سنة ١955‏ استدعي للخدمة العسكرية. فترك العمل في الجامعة . ونجا طوال 


* راجع عنه مقالاً في 0 (١1‏ 7 المجلد رقم ٠٠١‏ (سنة )١96.‏ ص 0م داع 
5 3 : | 


اين 


مدة الحربء لكنه مرض في سبتمبر سنئة ١546‏ وتوفي انذاك قبل بلوغه 
سن الثالثة والخمسين بأيام قليلة. 

ونذكر من بين مؤلفاته: 

به اللكن 

.» بسطان بن قيس. أمير وبطل بدوي في العصر الجاهلي‎ « - ١ 
.١95* لييتسك سنة‎ 


الشواهد النحوية واللغوية العربية وما شاببها - بالتعاون مع أوجست فشر. 
لييتسك سنة ١9*14‏ وما يليها. 

الم « البدو » 2 ١‏ لبيك سنة وعو() بالتعاون مع أيهم 
وكاشل. 

ب - ومن خير مقالاته: 

صا١ «البئر في بلاد العرب القدعة » في مجلة 151310108 ج‎ - ١ 
-كلا.‎ ١ 

؟ -«الخليل وكتاب العين » في مجلة 151310108 ج "' ص 08 - 10. 

عات « في مسألة صحة ٠.‏ الشعر الجاهي » قِ مجلة 017 4 9 (سنة 
17 )عمود 90م - *9م - وهو البحث الذي تجد ترججمته في كتابنا 
هذا. 

3 - « دراسات عن أبىي ذؤيب » في مجلة 1513101 1067 ج ١8‏ ص ١‏ - 
م" 


ين 


ريجي بلاشير * غ813 واأع16 


(0..وذ - سباول) 

ولد ريجي بلاشير في "١‏ يونيو سنة ١١٠١‏ في ضاحية مونروج 
(باريس)»: وسافر مع أبويه إلى المغرب في سنة .١9416‏ حيث كان أبوه 
موظفاً في متجر ثم موظفاً صغيراً في الإدارة الفرنسية في مراكش التي أعلنت 
عليها الحماية الفرنسية قبل ذلك بثلاث سنوات. وقضى دراسته الثانوية في 
مدرسة فرنسية في الدار البيضاء ‏ وعين ملاحظاً في مدرسة مولاي يوسف في 
الرباط بعد حصوله على البكالوريا. فالتحق بالجامعة وحصل من جامعة 
الجزائن على الليستانين ف متة: 1536م أمطى السنة الثالية فى ١‏ مدينة 
الجزائر حيث تابع دروس ولمم مرسيه. وفي سنة ١9174‏ نجح في مسابقة 
الاجريجاسيون وعاد بعد ذلك إلى الرباط حيث عين مدرسا في مدرسة 
مولاي يوسف . وفي سنة ١579‏ عين في « معهد الدراسات العليا المغربية » 


* راجع عنه: 


- ١ داقيد كوهين في « المجلة الآسيوية » 4 ل ج 711 (سنة 1574) ص‎ - ١ 
00٠٠١ 


" - نيكيتا اليسيف في مجلة هء1ط4:8 فبراير سنة 1١91/6‏ ص --2١‏ 0. 


مركن 


بفضل ليفي يروفنصال؛ واستمز في عمله هذا حىق سنة م97١‏ . وفي 007 
ك١‏ حصل على دكتوراة الدولة من جامعة باريس برسالنيه: 


الأولى عن: « شاعر عربي من القرن الرابع الحجري: أبو الطيس 
المنبى ». 

القائزةة ور نجة قرفية لقي طبفات الأن )ا لاعت الأ تدلسسى» 

و ترم فز بي ٍ مم يي » مع 
تلبقا كا وقيرة فيد 

وفي إثر ذلك عين أستاذاً للغة العربية الفصحى في « المدرسة الوطنية 
شغل كرسي اللغة والأدب العربيين في السوربون إلى حين تقاعده في سنة 
6ه وقد خلك: ولز مرعية فى له 194 ا أسنتاذ! فى القينم الرام :مق 
وسشغل منصب مدير معهد الدراسات الإسلامية الملحق بجامعة باريس من 
ينبم جح مينة 334568 وانقخن عضواً ف اكادية النتوشن» إعدئ 
أكاديميات معهد فرنساء سنة ؟ا91١.‏ 


وتوفى في السابع من شهر أغسطس منة *1817. 
ونذكر من كتبه الرئيسية غير الرسالتين المذكورتين: 
١‏ - « تاريخ الأدب العربي منذ البداية حتى ناية القرن الخامس 


عشر )»- وتو دون أن ينمه ؛ وقد ظهر منه ثلاثة اجزاء تنتهي عند سنة 
١"‏ ه/ '5كلام. 


؟ - ترجمة « القران » إلى اللغة الفرنسية. مع مقدمة طويلة وتفسير 
تنيو وق رقنا القراث ف هده الترضة وهنا ا ظنه انه ترقت 'تزول السوز 


يكين 


والآياث: وق طبعة أخرى غامة واشعة الانتتان (ئنة ب#وذ١)‏ عاد إلى 
الترتيب الأصلي الوارد في المصحف . والجزء الأول ظهر سنة ١549‏ ء والثافي 
سنة ,196٠.‏ فى ١١9‏ ص. 

5# وعذايية ا شال رعة المران هنف كناد مقر“ نصوات 
©1201 عل عدمؤاده:2 عنا . ويلخص فيه أبحاث المستشرقين الذين 
كتبوا عن حياة الني . ٠‏ 


رقض 


هرتس كرنكوف * 019ع[صع ك1 1112 


(علامد -عهوا) 


مستشرق ألمافي الأصل , ولد في شينبرج 508018 ( بثمالي ألمانيا) في 
١8070 /8 /١١‏ وتتلمذ فترة على سخاو 5961810 المستشرق الشهير ناثر 
البيروني ‏ واشتغل في الوقت نضه بالتجارة. ثم هاجر إلى إنجلترة حيث أقام 
مصنعاً للنسيج في ليسترء وتجنّس بالجنسية الإنجليزية. واتصل بدائرة 
المعارف العمانية في حيدر أباد الدكن , وهي التي تنولى - ولا تزال - نشر 
كتب إسلامية في مختلف فروع العلوم الإسلامية: دينية وتاريخية وطبية 
وفزيائية: فنشر ضمن مطبوعاتها نشرات يعوزها التحقيق النقدي. وم 
يكن الذنب ذنبهء بل ذنب المشرفين على هذه الدائرة إذ جردوا نشراته 
نه الا جور النقدية والتعليقات والقراءات وكان خيراً له ولسمعته أن 
ينأى بنفسه عن نشر شيء ضمن مطبوعات هذه الدائرة! ولهذا سنهمل ذكر 
عا الشف دياه 


#تراجع عنه مقالاً بقم اوتوا شييس 5©ام5 في مجلة (1953) 18هاوآ ع2 


يي 


ونذكر ةدمب الأغبال الفليية الميدة: 


١‏ - نشر « قصيدة كعب بن زهير في الني ْله وشرحها للإمام أبي 
زكريا يحيى بن عي الخطيب التبريزي ». وذلك في « مجلة الجمعية الشرقية 
الألانية » 6 04 2 2 ج 50 (سنة )١91١‏ ص 554١‏ -09”؟ - مع 
تعليقات نقدية. 

١‏ - نشر « ديوان مزاحم العقيثي » مع ترججمة انجليزية. وظهر في ليدن 
(هولنده) سنة ١٠؟9١.‏ 

* - « شعر طفيل بن عوف الغنوي» رواية أبي حاتم السجستاني عن 
الأصمعي » ومعه « كتاب فيه جميع ديوان الطرماح بن حكمم بن 5 
الطائي » مع ترجة انجليزية نحش“ مطل انهانا1 /ه كممعوط عمل 
عأطوعة .1آلز'21-12 لمتعطلدط صطز طقصسستة! داه لطة ,األاتممهفطن- 1ج 


701121طع51 ططزن) . لامكلمع بز .1 زط 2160 اكمة2) لصح لعاتل»ء ابرع 


102001127 روعازع5 


وكان قد أعد تحقيق النص سئة ١6١‏ على أساس مخطوط محفوظ في 
القن اللريطان يزقم, 010:67 


وتوفي في كمبردج (انجلترة) في /ا/ 7/ 19807. 


9200 


فهرس الكتاب 


تصد ير عام 0 


القسم الأول 
يت الكبراغاقل 


١‏ - من تاريخ ونقد الشعر العربي القديم 
تأليف تيودور نيلدكه م 


٠‏ - ملاحظات عن صحة القصائد العربية القديمة 


تأليف ه. ألفرت ١‏ 
. - « نشأة الشعر العربي » 

تأليف ديقد صمويل مرجوليوث 3 
-«في مسألة صِحّة الشعر الجاهلي » 

الك ابروا 1 5 
0 2 لقني ديد اكرول 3" وي" الخطيه 

تالف احشن وله تسهز ١1‏ 
. - « حِنّ الشعراء » 

تأليف اجنتس جولد تسيهر 57 


لض 


القسم الثاني 
رواية الشعر الجاهلي وتدوينه 
و" :عدا الرواية والزواة عبد العو )» 
تأليف أوجست اشير نجر 
كبو فدات هل زاون الفائل الفرسيدة 
تأليف اجنتس جولد تسيهر 
-«التأثيرات الورائية والمشاكل الجِ, تضعها رواية الشعر العتيق » 
تأليف ريجي بلاشير 
- « استعمال الكتابة لحفظ الشعر العربي القديم » 
تأليف ف . كر نكوف 


-_ 
٠. 


8 
تراس اشر سن لذن كنبو هله الدراساق 


اين 


ادس 


؟ 


دكين 


59 


